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أول خطوة بعد تعيينه «مبعوثاً رئاسياً» في دمشق... وأنقرة تعزز قواتها بإدلب بعد مقتل أحد جنودها

بوتين لتوسيع «القبضة العسكرية» في سوريا
موسكو: رائد جبر 

أنقرة: سعيد عبد الرازق

الــروســي فلاديمير بوتين  أطلق الرئيس 
أمــــس مــرحــلــة لــتــعــزيــز «الــقــبــضــة الــعــســكــريــة» 
فـــي أول خــطــوة ملموسة  فـــي ســـوريـــا، وذلــــك 
بعد قــراره قبل أيــام، تعيين سفيره في دمشق 
«مبعوثا رئاسيا» بصلاحيات واسعة لتطوير 

العلاقات الثنائية.
ع بوتين أمس، مرسوماً يفوض وزارتي 

ّ
ووق

الدفاع والخارجية العمل مع الحكومة السورية 
لــتــوقــيــع بــروتــوكــول إضــافــي يــوسّــع الــوجــود 
العسكري الروسي على الأراضي السورية الذي 
يضم قاعدتي حميميم وطرطوس في الساحل 

والقامشلي شرق البلاد.
 ونـــص المـــرســـوم عــلــى «مــوافــقــة الــرئــيــس 
الــــــروســــــي» عـــلـــى اقـــــتـــــراح الـــحـــكـــومـــة بــوضــع 
بــروتــوكــول إضــافــي ليكون ملحقاً بالاتفاقية 
عة مع دمشق في ٢٦ أغسطس (آب) ٢٠١٥، 

ّ
الموق

التي سمحت بوجود عسكري في سوريا.
ووفــــقــــاً لــــلــــبــــروتــــوكــــول، ســـيـــتـــم «تــســلــيــم 
ممتلكات غير منقولة ومناطق بحرية إضافية» 
في استكمال وتوسيع للاتفاقية السابقة. وبدا 
التطور لافتاً في شكله ومضمونه، ومن ناحية 
الــشــكــل، فـــإن وزارة الـــدفـــاع الــروســيــة لــن تبدأ 
مفاوضات مع دمشق للتوصل إلى اتفاق، بل 

ستقدم بروتوكولاً جاهزاً للتوقيع عليه.
وجـــــــــاءت هــــــذه الــــخــــطــــوة بـــعـــد أيــــــــام مــن 
وصــول القوات العسكرية الروسية إلى معبر 
فيشخابور، في أعمق نقطة تصلها في زاوية 
الحدود السورية - العراقية - التركية التي كانت 

تعتبر منطقة نفوذ أميركية.
الــجــيــش التركي  عــلــى صعيد آخـــر، كــثــف 
تــعــزيــزاتــه لــنــقــاط مــراقــبــتــه فـــي شـــمـــال غــربــي 

سوريا بعد يومين من مقتل جندي تركي.
(تفاصيل ص ٦)

واشنطن - بكين: «الشرق الأوسط»

فــــي تــصــعــيــد جــــديــــد حــيــال 
الــــصــــين بـــســـبـــب قـــــرارهـــــا فـــرض 
قــانــون الأمـــن الــقــومــي فــي هونغ 
كــونــغ، أعــلــن الــرئــيــس الأمــيــركــي 
دونالد ترمب، أمس، أن الولايات 
المــتــحــدة عــلــقــت دخــــول صينيين 
يشكلون «خــطــرا» محتملا على 
الأمن الأميركي إلى أراضيها. كما 
أعلن بدء عملية إلغاء الإعفاءات 
التجارية الممنوحة لهونغ كونغ.

مـــــن نــــاحــــيــــة ثــــانــــيــــة، أعـــلـــن 
الـــرئـــيـــس الأمــــيــــركــــي أنـــــه يــنــهــي 
علاقة بــلاده مع منظمة الصحة 
الــعــالمــيــة الــتــي يتهمها مــنــذ بــدء 
انتشار فيروس كورونا المستجد 

بالانحياز إلى الصين.
وثـــمـــة بــــــوادر تــصــعــيــد آخــر 
أمــــيــــركــــي - صـــيـــنـــي، هــــــذه المــــرة 
بسبب تــايــوان بــعــد أن قـــال أحــد 
أكــــبــــر الــــــقــــــادة الـــعـــســـكـــريـــين فــي 
الصين، أمس، إن بكين ستهاجم 
لــم يكن أمامها خيار  تــايــوان إن 

آخر لمنعها من الاستقلال. 
وقال لي تشو تشينغ رئيس 
هيئة الأركــان المشتركة وعضو 
اللجنة العسكرية المركزية: «إذا 
ضاعت إمكانية إعادة التوحيد 
الـــقـــوات المسلحة  فـــإن  الــســلــمــي 
مع الشعب بأسره، بما في ذلك 
تــايــوان، ستتخذ جميع  ســكــان 
الـــضـــروريـــة لسحق  الـــخـــطـــوات 
تـــحـــركـــات  أو  مــــخــــطــــطــــات  أي 

انفصالية».
(تفاصيل ص ١١)

الرباط: لطيفة العروسني

توفي أمس، في الدار البيضاء 
عــبــد الـــرحـــمـــن الـــيـــوســـفـــي، الــزعــيــم 
الاشتراكي المغربي، عن عمر يناهز 
٩٦ عــامــاً، إثــر وعــكــة ألمّـــت بــه، وذلــك 
بعد مسار سياسي حافل. ووصف 
الـــدكـــتـــور ســعــد الـــديـــن الــعــثــمــانــي، 
رئـــــيـــــس الـــــحـــــكـــــومـــــة، الــــيــــوســــفــــي، 
«الـــقـــائـــد الــســيــاســي والـــوطـــنـــي»،  بــــ
فيما وصفه إدريـــس لشكر، الأمــين 
الـــعـــام لــحــزب الاتـــحـــاد الاشــتــراكــي 
«القائد الكبير  للقوات الشعبية، بـ

والمجاهد الوطني الغيور». اشتهر 
اليوسفي بكونه أول مــعــارض في 
العالم العربي يشارك في السلطة 
عـــلـــى نـــحـــو ســـلـــمـــي، حــــين قـــــاد فــي 
أواخـــــر عــهــد المــلــك الـــراحـــل الحسن 
ائــتــلافــيــة (١٩٩٨  الـــثـــانـــي حــكــومــة 
و٢٠٠٢)، أطلق عليها اسم «حكومة 

التناوب التوافقي».

وظـــل الــيــوســفــي طــــوال حياته 
يــحــظــى بــتــقــديــر كــبــيــر مـــن الــقــصــر 
المــــلــــكــــي، والأوســـــــــــــاط الـــســـيـــاســـيـــة 
المغربية بمختلف تلاوينها، وهو 
مــا ظــهــر بشكل جــلــيّ عــنــد تكريمه 
فـــي مـــــارس (آذار) ٢٠١٨ بــالــربــاط 
بمناسبة صدور مذكراته «أحاديث 

فيما جرى».
وفي عام ٢٠٠٣، أعلن اليوسفي 
اعــتــزال السياسة والإعــــلام بعد أن 
قـــرر المــلــك مــحــمــد الـــســـادس تعيين 
وزيـــر أول آخـــر، هــو التكنوقراطي 
إدريــــــــــس جــــطــــو، رغـــــــم فـــــــوز حــــزب 
الاتــــــــحــــــــاد الاشـــــــتـــــــراكـــــــي لــــلــــقــــوات 
الشعبية بــانــتــخــابــات ٢٠٠٢. وعــدّ 
اليوسفي ذلك «مخالفاً للمنهجية 

الديمقراطية».
(تفاصيل ص ٨)

لندن: هدى الحسيني 

أكــدت كيرستن فونتنروز، المسؤولة 
في معهد «سكوكروفت» للمبادرة الأمنية 
في مجلس «أتلانتيك» التزام أميركا أمن 
إيــران،  دول الخليج ضــد التهديدات مــن 
واصفة جيش الأخــيــرة بأنه ضخم لكنه 

ضعيف.
وفـــــي حــــــوار أجــــرتــــه مــعــهــا «الـــشـــرق 
الأوســـــــط»، قـــالـــت فــونــتــنــروز إن أمــيــركــا 

انسحبت من صراعات طويلة مكلفة جداً 
للحفاظ على أمن دول الخليج، مؤكدة أن 
«كل الانسحابات مرتبطة بأمن الخليج». 
وعـــــــن قــــــــــدرات الــــجــــيــــش الإيــــــرانــــــي، 
أوضحت فونتنروز: «صحيح أن جيشها 
ضخم لكن من دون صيانة، كل العائدات 
ذهــبــت إلـــى الــحــرس الـــثـــوري وكـــل آلــيــات 

الجيش قديمة ومفككة».
ولا تــــرى فــونــتــنــروز فـــي الأفــــق أي 
إمكانية لتغير سلوك النظام في طهران، 

وتقول: «كنا نعتقد أن الملالي المسنين 
سيرحلون بسلام، وسيكون هناك زمن 
جديد في إيران»، محذرة من أن «الجيل 
الـــذي سيخلف خامنئي سيكون مثله 
أو أكثر تشدداً»، مشيرة إلى طموحات 
ابن خامنئي، مجتبى المتشدد، لخلافته. 
وقــــالــــت إن مــجــتــبــي و«أعـــــــز أصـــدقـــائـــه 
رئــيــس الاســـتـــخـــبـــارات عــلــي شمخاني 

يديران الأمور».
(تفاصيل ص ٩)

جدة: عبد الهادي حبتور 
صنعاء - عدن: «الشرق الأوسط»

كــشــفــت الأمـــــم المـــتـــحـــدة أنــهــا 
ســتــغــلــق ٤١ بـــرنـــامـــجـــاً رئــيــســيــاً 
لـــهـــا فــــي الـــيـــمـــن وســـيـــتـــم إغــــلاق 
٣٠ برنامجاً منها فــي الأسابيع 
القليلة المقبلة، وفقا لبيان حذرت 
ارتــفــاع  الــدولــيــة مــن  فيه المنظمة 
فــي عــدد الــوفــيــات جــراء الإصابة 
بفيروس كورونا الذي يصل إلى 
٢٠ فــي المائة  مــن الـــحـــالات، وهــو 
أعلى بكثير من المتوسط العالمي.

وأكــدت ليز غراندي، منسقة 
الشؤون الإنسانية في اليمن، في 
الــبــيــان، أن الــفــيــروس ينتشر في 
الــيــمــن مــن دون رادع ولا يخفف 
مــنــه أي شـــيء فـــي جــمــيــع أنــحــاء 

البلاد.
ويأتي التحذير فيما تواصل 
المـــيـــلـــيـــشـــيـــات الـــحـــوثـــيـــة إخـــفـــاء 
الأرقام الحقيقية لعدد الضحايا 

في مناطق سيطرتها.

إلـــــــــــــى ذلـــــــــــــــــك، تــــســــتــــضــــيــــف 
الـــــســـــعـــــوديـــــة الأســـــــبـــــــوع المـــقـــبـــل 
مؤتمر المانحين لليمن بمشاركة 
الأمـــــم المـــتـــحـــدة، والــــــذي ســيُــعــقــد 
بــنــاءً على توجيهات  افتراضياً، 
من خادم الحرمين الشريفين الملك 
ســلــمــان بـــن عــبــد الـــعـــزيـــز، وولـــي 
عــهــده الأمــيــر محمد بــن سلمان، 
وذلـــــك لـــدعـــم وتــنــســيــق الــجــهــود 

الأمـــــمـــــيـــــة والــــــدولــــــيــــــة لــتــحــســين 
الوضع الإنساني في اليمن. 

وكــــــشــــــف الــــــدكــــــتــــــور ســــامــــر 
الجطيلي، المتحدث باسم مركز 
المــلــك ســلــمــان لــلإغــاثــة والأعـــمـــال 
«الـــشـــرق الأوســـــط»  الإنــســانــيــة لــــ
عــن مــشــاركــة ١٢٠ جــهــة إقليمية 

ودولية في المؤتمر.
(تفاصيل ص ٢)

واشنطن: «الشرق الأوسط»

نــشــر الـــحـــرس الــوطــنــي الأمــيــركــي 
أمــــــس ٥٠٠ مــــن عــــنــــاصــــره فــــي مــديــنــة 
مينيابوليس بولاية مينيسوتا (شمال) 
لإعــــادة الـــهـــدوء إلـــى المــنــطــقــة بــعــد ليلة 
ثالثة من الاضطرابات إثر مقتل مواطن 
أســود يدعى جــورج فلويد خــلال قيام 
الشرطة بتوقيفه واستخدامها العنف 

في ذلك.
وأفـــاد بــيــان عسكري بــأن عناصر 
الــحــرس الوطني فــي ولايــة مينيسوتا 
«ســـيـــقـــدّمـــون دعـــمـــاً لــلــســلــطــات المــدنــيــة 
خلال الفترة التي يُطلب منهم ذلك فيها 

لضمان سلامة الأرواح والممتلكات».
واحــــــــــتــــــــــج مــــــــتــــــــظــــــــاهــــــــرون عــــلــــى 
عـــنـــف الــــشــــرطــــة لـــلـــيـــلـــة الـــثـــالـــثـــة عــلــى 
الــتــوالــي وأحـــرقـــوا مــركــزاً لــلــشــرطــة في 

مـــيـــنـــيـــابـــولـــيـــس. ووُجـــــهـــــت أمــــــس إلـــى 
الشرطي الأميركي الذي ركع على رقبة 
فــلــويــد تهمة الــقــتــل غــيــر المــتــعــمــد، كما 

أعلن مدعون. 
وحسب وكالة الصحافة الفرنسية، 
كـــــانـــــت مــــعــــظــــم المــــــظــــــاهــــــرات ســلــمــيــة 
فـــي الـــبـــدايـــة. وأقــــامــــت قـــــوات الــشــرطــة 
ســلاســل لاحــتــواء الــحــشــود، لكن جرت 
صــدامــات وعمليات نهب نحو ثلاثين 
محلاً تجارياً وأضرمت حرائق، بينما 
اســـتـــخـــدمـــت الــــشــــرطــــة الـــــغـــــاز المــســيــل 
للدموع أمام المركز الذي كان يعمل فيه 
العناصر المتهمون بالتسبب في موت 

الرجل الأسود.
وعبّر الرئيس دونالد ترمب بنفسه 
عن استيائه عندما شاهد فيديو مقتل 
فلويد، ووصف الحادثة بأنها «دنيئة 
ومـــفـــجـــعـــة»، عـــلـــى حــــد قــــــول الــنــاطــقــة 

بــاســمــه كــايــلــي مــاكــيــنــانــي. لــكــن ترمب 
نشر تغريدة الليلة قبل الماضية على 
موقع «تويتر» قال فيها «تكلمت للتو 
مع الحاكم تيم والز وقلت له إن الجيش 
ســيــكــون إلـــى جــانــبــه. عــنــد أي مشكلة، 
عندما تبدأ عمليات السطو، يبدأ إطلاق 
الـــنـــار. شـــكـــراً!». وعــمــد مــوقــع «تــويــتــر» 
إلى وضع إشارة «تمجيد للعنف» على 
الــتــغــريــدة، مــعــتــبــراً أنـــه «يــمــكــن تــأويــل 
هـــذه الــرســالــة بــأنــهــا تــحــريــض لــقــوات 
الأمــن على استعمال أسلحتها». وبدا 
أن هذه الخطوة من «تويتر» زادت من 
غضب الرئيس ضد الموقع، حيث غرد 
في وقــت لاحــق بأنه «سيتم تنظيمه»، 
ودعــــــا الـــكـــونـــغـــرس إلـــــى إلــــغــــاء قـــانـــون 
يحمي شركات التكنولوجيا، بحسب 

وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ).
(تفاصيل ص ١٠)

عواصم: «الشرق الأوسط»

بـــعـــد ٥ أشــــهــــر مـــــن ظـــهـــوره 
للمرة الأولى في الصين، لامست 
إصــابــات فــيــروس «كوفيد - ١٩» 
عـــالمـــيـــاً ٦ مــــلايــــين أمــــــــس، فــيــمــا 
ألـــفـــاً.  الــــوفــــيــــات ٣٦٠  تـــــجـــــاوزت 
وأطــلــقــت دول عــبــر الــعــالــم خطة 
خــــــــــروج تـــــدريـــــجـــــي مــــــن «عــــزلــــة 
كـــورونـــا»، فــيــمــا يــواصــل الــوبــاء 

اجتياح أخرى.
وواصــــــــــــــل عــــــــــدد الـــــوفـــــيـــــات 
بـــــفـــــيـــــروس كـــــــورونـــــــا المـــســـتـــجـــد 
ارتــــفــــاعــــه فـــــي روســـــيـــــا والـــــقـــــارة 

الأميركية، فيما تمضي أوروبــا 
في إجــراءات رفع العزل، وتشهد 
آسيا مخاوف من تجدد انتشار 

الوباء. 
وخــلال ٥ أشهر، منذ ظهور 
الـــفـــيـــروس فــــي نـــهـــايـــة ديــســمــبــر 
(كانون الأول) في مدينة ووهان، 
أودى وباء «كوفيد - ١٩» بحياة 
ألـــفـــاً و٨٩٨، وأصــــــاب أكــثــر   ٣٦٣
من ٥٫٩ مليون شخص. ويُرجّح 
خبراء أن تكون هذه الأعــداد أقل 

بكثير من الأرقام الحقيقية.
وتــــــــواصــــــــل أوروبـــــــــــــــا الــــتــــي 
تــــضــــررت كـــثـــيـــراً جـــــــراء الــــوبــــاء، 

مــع ١٧٦ ألــف وفـــاة، و٢٫١ مليون 
إصــــابــــة، إجـــــــــراءات رفـــــع الـــعـــزل، 
بــعــدمــا شــهــدت تــبــاطــؤاً لانتشار 
الــــفــــيــــروس. وفـــــي مـــقـــابـــل عــــودة 

أوروبــا إلى «الحياة الطبيعية»، 
تــشــهــد الـــقـــارة الأمــيــركــيــة تفشياً 
ــــــفــــــيــــــروس كـــــــورونـــــــا  ســــــريــــــعــــــاً ل
المــســتــجــدّ، مــع تسجيل أكــثــر من 
ألـــف وفــــاة فـــي ٢٤ ســاعــة فـــي كل 

من الولايات المتحدة والبرازيل. 
وتجاوزت الولايات المتحدة عتبة 
المـــائـــة ألــــف وفـــــاة لــتــبــقــى الـــدولـــة 
الأكـــثـــر تـــضـــرراً فـــي الــعــالــم جـــراء 

الوباء.
طلق في آسيا، وهي أول قارة 

ُ
وأ

تفشى فيها الوباء وكانت تبدو أنها 
إنــذاران  على طريق السيطرة عليه، 

بشأن موجة إصابات ثانية. 
فــقــد أعــــــادت كـــوريـــا الــجــنــوبــيــة 
فــــــــــــرض بــــــعــــــض قـــــــيـــــــود الـــــتـــــبـــــاعـــــد 
الاجتماعي، في وقت كانت تستعيد 
فيه الحياة الطبيعية بعدما كانت في 
فبراير (شباط) الدولة الأكثر تضرراً 

بالوباء بعد الصين.
مـــن جــهــة أخـــــرى، تــبــدأ غــداً 
الثانية مــن الإجــــراءات  المــرحــلــة 
إلــى الحياة  السعودية للعودة 
الـــطـــبـــيـــعـــيـــة، فـــــي ظـــــل جــائــحــة 
«كوفيد - ١٩». وستتيح المرحلة 
التي تستمر أكثر من ٢٠ يوماً، 
فترات تجول تبدأ من الساعة ٦ 
صباحاً حتى الساعة ٨ مساء، 
والـــــســـــمـــــاح بـــــإقـــــامـــــة صــــلــــوات 
الجمع والجماعة فــي المساجد 

بإجراءات احترازية.
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في الداخل
«داعش» يتمدد في البادية السورية 

ص 10 عبر «خلايا نائمة»
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بكين تلوّح بتدخل عسكري في تايوان

ق دخول صينيين... ويلغي إعفاءات هونغ كونغ
ّ
ترمب يعل

اليوسفي قاد أول تجربة تناوب سياسي في المغرب

رحيل أول معارض عربي يتولى السلطة سلماً

ASHARQ AL - AWSAT إن نجل خامنئي يتطلع لخلافته المسؤولة في معهد «سكوكروفت» قالت لـ 

فونتنروز: الجيش الإيراني ضخم... لكنه ضعيف

مؤتمر مانحين تستضيفه السعودية الثلاثاء

الأمم المتحدة لإغلاق ٣٠ برنامجاً إنسانياً في اليمن

تهمة القتل غير العمد لشرطي في قضية جورج فلويد 

صدامات وحرائق في مينيابوليس... وحشود أمنية

السعودية تعيد فتح المساجد غداً... وأوروبا تسرع تخفيف القيود... وآسيا قلقة

«كورونا»... ٦٠٠٠٠٠٠ إصابة
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الوفيات في العالم 
تجاوزت ٣٦٠ ألفاً

السودان: حمدوك يتمسك بتفكيك نظام «الإسلاميين» 

«العشرين» تؤكد العمل الجماعي  الرئاسة السعودية لـ
للتعافي الاقتصادي

«النهضة» التونسية تستعد لما بعد الغنوشي
(ص  ٢)

(اقتصاد)

(ص ٨)

(حصاد الأسبوع)

أميركا... الاحتجاج بالسلاح 
على تدابير «كوفيد ـ ١٩»

تعليق ملصق يتضمن تعليمات بشأن أداء الصلاة مع مراعاة تدابير الوقاية من «كورونا»
 في أحد مساجد جدة أول من أمس (أ.ب)

طفل سوري منحت أسرته صفة اللجوء في اليونان يتطلع إلى نفسه في مرآة بينما يشارك والداه في اعتصام
 أمام مقر مفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة في أثينا أمس (إ.ب.أ)
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مجموعة سامبا المالية خاضعة لرقابة وإشراف مؤسسة النقد العربي السعودي.
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محتجون أمام مركز شرطة أحرقوه في مدينة مينيابوليس 
الليلة قبل الماضية (أ.ب)

(تغطية شاملة في الداخل)

France (€2.2) - Germany (€3) - India (RP23) - Italy (€3) - Japan (¥250) - Pakistan (25R) - Phillipines (25PESO)  - Spain (€3) - Switzerland (4.50SF) - Thailand (BAT35) - Turkey (5TL) - UK (£1.80) - US: New York ($2.50)other states ($2.50)  - Canada ($2.50)



أخبار
Issue العدد ١٥١٥٩ – Saturday ٢السبت ٢٠٢٠/٥/٣٠ ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL -L AWSATAA

تنظمه وترأسه السعودية «افتراضياً» ويطرح خطط الاستجابة الإنسانية

١٢٠ دولة ومنظمة تشارك في «مؤتمر المانحين لليمن» الأسبوع المقبل
جدة: عبد الهادي حبتور

تــــســــتــــضــــيــــف الـــــســـــعـــــوديـــــة 
الأســبــوع المقبل مؤتمر المانحين 
المــتــحــدة،  لليمن بــمــشــاركــة الأمـــم 
والــــذي ســيُــعــقــد افــتــراضــيــاً، بــنــاءً 
على توجيهات من خادم الحرمين 
الــشــريــفــين المــلــك ســلــمــان بــن عبد 
العزيز، وولي عهده الأمير محمد 
بن سلمان، وذلــك لدعم وتنسيق 
الـــــجـــــهـــــود الأمـــــمـــــيـــــة والـــــدولـــــيـــــة 
لــتــحــســين الـــوضـــع الإنــســانــي في 

اليمن.

وأوضـــــــــــح الـــــدكـــــتـــــور ســـامـــر 
الـــجـــطـــيـــلـــي، المـــتـــحـــدث الـــرســـمـــي 
باسم مركز الملك سلمان للإغاثة 
«الــشــرق  والأعـــمـــال الإنــســانــيــة، لـــ
الأوسط» أن مؤتمر المانحين ينعقد 
بشكل دوري سنوياً لتغطية خطة 
الاستجابة الإنسانية في اليمن، 
مـــبـــيـــنـــاً أن مــــركــــز المــــلــــك ســلــمــان 
للإغاثة والأعمال الإنسانية دعا 
لهذا المؤتمر على هامش منتدى 
الــــريــــاض الإنـــســـانـــي الـــثـــانـــي في 

بداية العام الميلادي الحالي.
وكشف الجطيلي عن مشاركة 

أكثر من ١٢٠ جهة إقليمية ودولية، 
ومــن المنتظر طــرح عــدة مبادرات 
لـــخـــطـــة الاســـتـــجـــابـــة الإنـــســـانـــيـــة 
لــلــعــام ٢٠٢٠ لليمن والــتــي تبلغ 
تــكــلــفــتــهــا مــلــيــاري دولار، وقــــال: 
«بـــعـــض الـــــــدول أعـــلـــنـــت مــــن الآن 
مـــســـاهـــمـــتـــهـــا ودول أخــــــــرى فــي 
طريقها للإعلان، نتمنى أن يحقق 
المؤتمر هدفه لدعم الشعب اليمني 
في هذه المرحلة المهمة، ومن أهم 
الــــدول المــشــاركــة دولــــة الإمـــــارات، 
والــولايــات المتحدة، وبريطانيا، 
إلـــى  ودول الاتــــحــــاد الأوروبــــــــــي، 

جانب منظمات الأمم المتحدة».
وأضـــاف: «تكمن أهمية هذا 
المؤتمر فــي توقيته بعد مبادرة 
وقــف إطـــلاق الــنــار الــشــامــل الــذي 
أعلنته دول تحالف دعم الشرعية 
فـــــــي الـــــيـــــمـــــن لإتـــــــاحـــــــة الــــفــــرصــــة 
لمفاوضات جادة للوصول للسلام 
ودعــم الملف الإنساني بالتوازي 
مع دعم جهود السلام والاستقرار 

في اليمن الشقيق».
كـــــانـــــت الـــــــقـــــــوات المـــشـــتـــركـــة 
لتحالف دعم الشرعية في اليمن 
قـــد أعــلــنــت وقــفــاً شـــامـــلاً لإطـــلاق 

النار في اليمن من جانب واحد 
في ٨ أبريل (نيسان) الماضي لمدة 
أســبــوعــين، قبل أن تــمــدد الهدنة 
لمدة شهر، فيما قابلت الميليشيات 
المــبــادرة بتصعيد  الحوثية هــذه 
عــســكــري فـــي مــخــتــلــف الــجــبــهــات 

في اليمن.
وشـــــــدد الــجــطــيــلــي عـــلـــى أن 
استضافة المملكة لمؤتمر المانحين 
من خلال ذراعها الإنسانية تؤكد 
مــجــدداً دعمها للملف الإنساني 
والإغاثي في اليمن كونها الممول 
المـــجـــال،  فـــي هــــذا  الـــعـــربـــي الأول 

وتــابــع: «قـــام مــركــز المــلــك سلمان 
لـــلإغـــاثـــة والأعـــــمـــــال الإنـــســـانـــيـــة 
منذ إنشائه فــي ١٣ مــايــو (أيـــار) 
٢٠١٥ بتنفيذ مشاريع تجاوزت 
قيمتها ٣ مليارات دولار، فضلاً 
عـــــن المـــــســـــاعـــــدات الأخـــــــــرى الـــتـــي 
المــمــلــكــة لليمن الشقيق  قــدمــتــهــا 
والــتــي تــجــاوزت ١٨ مليار دولار 

منذ بداية الأزمة الحالية».
وأضـــــــــــــــــــاف: «يـــــــــأتـــــــــي لـــــقـــــاء 
المــانــحــين لــيــؤكــد حـــرص وريــــادة 
المـــمـــلـــكـــة الــــعــــربــــيــــة الـــســـعـــوديـــة 
لـــلـــمـــلـــف الإنـــــســـــانـــــي فـــــي الـــيـــمـــن 

ودعــم وتنسيق الجهود الأممية 
والـــــدولـــــيـــــة فـــــي ســـبـــيـــل تــحــســين 
الـــــوضـــــع الإنــــســــانــــي فـــــي الــيــمــن 
وتــحــقــيــق الاســتــقــرار والــنــهــوض 

باليمن الشقيق».
وتـــأتـــي دعــــوة المــمــلــكــة لعقد 
المــــؤتــــمــــر امـــــــتـــــــداداً لمــســاهــمــتــهــا 
الإنسانية والتنموية عالمياً وفي 
اليمن على وجه الخصوص حيث 
تعد المملكة الدولة الأولى المانحة 
لـــلـــيـــمـــن تـــــاريـــــخـــــيـــــاً، خـــصـــوصـــاً 
فـــي الـــســـنـــوات الــخــمــس المــاضــيــة 
بــتــقــديــمــهــا مـــســـاعـــدات إنــســانــيــة 

وإغــــاثــــيــــة ومــــعــــونــــات لــلاجــئــين 
اليمنيين ومساعدات تنموية من 
خلال إعــادة الإعمار ودعــم البنك 

المركزي اليمني.
ويـــــتـــــأكـــــد الـــــــــــدور الــــــريــــــادي 
الــــســــعــــودي مــــع تــنــظــيــم مــؤتــمــر 
المـــانـــحـــين لــلــيــمــن لـــرفـــع المــعــانــاة 
الــشــعــب اليمني،  الإنــســانــيــة عــن 
وتـــدعـــو المــمــلــكــة الــــــدول المــانــحــة 
بالمبادرة ودعــم الجهود الرامية 
لــنــجــاح هــــذا المـــؤتـــمـــر الإنــســانــي 
الـــكـــبـــيـــر بـــــالـــــوقـــــوف مـــــع الـــيـــمـــن 

وشعبه.

 الأعلى في العالم وسط تكتم حوثي على الأرقام
ّ

معدل الوفيات يعد

الجائحة العالمية تغلق ٣٠ برنامجاً أممياً إغاثياً في اليمن

حمدوك يتمسك بتفكيك نظام «الإسلاميين» 
وعدم إفلات المذنبين من العقاب 

الخرطوم: أحمد يونس

طــــــلــــــب «تــــــجــــــمــــــع المــــهــــنــــيــــين 
الـــــــســـــــودانـــــــيـــــــين» مـــــــن مـــجـــلـــســـي 
الــــســــيــــادة الانـــتـــقـــالـــي والــــــــــوزراء 
الانـــتـــقـــالـــيـــين إعــــــلان الـــثـــالـــث مــن 
يونيو (حــزيــران) المقبل، الذكرى 
الأولـــى لفض الاعــتــصــام السلمي 
أمام القيادة العامة للجيش يوماً 
للحداد الوطني، وتنكيس الأعلام 
فــي المــؤســســات الحكومية خــارج 
البلاد وداخلها، وفي غضون ذلك 
أعـــلـــن رئـــيـــس الــــــــوزراء، عــبــد الــلــه 
حـــمـــدوك، تمسكه بتفكيك نظام 
الإنـــــقـــــاذ، والـــحـــفـــاظ عـــلـــى إقـــامـــة 
العدالة والحيلولة دون الإفلات من 
العقاب. وقال «التجمع»، الجسم 
المــهــنــي الــــذي قــــاد الاحــتــجــاجــات 
التي أدت لعزل الرئيس الأسبق 
عــــمــــر الـــبـــشـــيـــر وإطــــــاحــــــة نـــظـــام 
الإســلامــيــين، فــي نشرة صحافية 
أمــــــس، إنـــــه طـــلـــب رســـمـــيـــاً إعــــلان 
الحداد على شهداء مجزرة فض 
الاعتصام من أمام القيادة العامة 
للجيش في الخرطوم، وميادين 
الاعـــتـــصـــام فـــي الأقـــالـــيـــم الأخــــرى 
مــــن الــــبــــلاد، ويــنــتــظــر اســتــجــابــة 

الحكومة الانتقالية لطلبه.
مــن جــهــة أخــــرى، قـــال رئيس 
الــــــــــوزراء عـــبـــد الـــلـــه حــــمــــدوك فــي 
لـــقـــاء مـــع رؤســــــاء تــحــريــر بعض 
الــصــحــف، أول مــن الــخــمــيــس، إن 
أمام البلاد «فرصة ثمينة للاتفاق 
على كيفية حكم السودان، وبناء 
أســــــاس مـــتـــين لــنــهــضــة الــــبــــلاد»، 
الــســلام التحدي  معتبراً تحقيق 

الرئيسي لحكومته.
وبحسب جريدة «الجريدة» 
المـــحـــلـــيـــة، فـــقـــد أكــــــد حــــمــــدوك أن 
«توقيع اتفاقيات سلام وحده لن 
يصنع سلاماً، بل يجب أن يعقبها 
تحقيق مصالحات اجتماعية»، 
مــبــرزا أن «الـــســـلام لــن يــتــأتــى إلاّ 
بــعــد الاتــــفــــاق عــلــى شــكــل الــحــكــم 
والإدارة... ونحن لدينا عــدد من 
الجيوش، ونحتاج الوصول إلى 

جيش وطني واحد».
وتــجــري فــي عاصمة جنوب 
الـــســـودان جــوبــا مــفــاوضــات بين 
حــــركــــات مــســلــحــة، كـــانـــت تــقــاتــل 
الـــحـــكـــومـــة الـــســـابـــقـــة والــحــكــومــة 
الانتقالية. بيد أن أكبر حركتين 
مسلحتين، هما «الحركة الشعبية 
لــتــحــريــر الــــســــودان بـــقـــيـــادة عبد 
الـــعـــزيـــز الـــحـــلـــو، وحـــركـــة تــحــريــر 

الـــــســـــودان بـــقـــيـــادة عـــبـــد الـــواحـــد 
تــــشــــاركــــان  الــــــــنــــــــور»، لا  مـــحـــمـــد 
فـــي الـــتـــفـــاوض، الأمـــــر الـــــذي دعــا 
حمدوك إلى التشديد على أهمية 

مشاركتهما في الحوار.
في سياق ذلك، وعد حمدوك 
بـــــالالـــــتـــــزام بــــعــــلاقــــات خـــارجـــيـــة 
متوازنة، بيد أنه أقر بأنه «ليس 
من السهل في ظل الواقع الحالي 
أن نــقــف عــلــى الــحــيــاد»، مضيفا: 
«نـــــســـــعـــــى إلــــــــــى خـــــلـــــق عـــــلاقـــــات 
استراتيجية مع جنوب السودان، 
والــحــفــاظ على الــعــلاقــات الأزلــيــة 
مــع مصر وإثــيــوبــيــا... وعلاقتنا 
مع السعودية والإمــارات جيدة»، 
واســـــــتـــــــطـــــــرد مــــــوضــــــحــــــا: «لــــقــــد 
انــفــصــلــنــا عــن الــعــالــم الــخــارجــي، 
وعزلنا بسبب سياسات النظام 

البائد الخارجية».

وبـــشـــأن الــبــعــثــة الــســيــاســيــة 
المنتظر إرسالها للسودان، بديلة 
لقوات حفظ السلام المختلطة في 
دارفــور «يوناميد»، قال حمدوك: 
«طـــلـــبـــنـــا لــــلأمــــم المــــتــــحــــدة بــعــثــة 
للمساعدة على قضايا الانتقال 
لـــتـــخـــاطـــب حـــاجـــاتـــنـــا، لا ســيــمــا 
الـــســـلام وكــلــفــتــه الــعــالــيــة، والــتــي 
تــشــبــه مــــشــــروع مــــارشــــال آخـــــر». 
وقطع بأن حكومته «لن تفرط في 
السيادة الوطنية أصلاً، فالبعثة 
المـــطـــلـــوبـــة تــغــطــي كــــل الــــســــودان، 
بــدون مكون عسكري، وهــي فقط 

لمساعدتنا على الانتقال».
كما شدد حمدوك على أهمية 
تحقيق العدالة وعدم الإفلات من 
ا مــن  الـــعـــقـــاب، بـــاعـــتـــبـــارهـــا جــــــزء
الـــوثـــيـــقـــة الـــدســـتـــوريـــة الــحــاكــمــة 
للفترة الانــتــقــالــيــة، بــيــد أنـــه قــال: 
لــتــوافــق حـــول تاريخنا  «نــحــتــاج 
المضطرب، مثلما حدث في رواندا 
وجنوب أفريقيا»، مشددا في ذات 
الــوقــت عــلــى أهــمــيــة تفكيك نظام 
الــثــلاثــين مــن يــونــيــو، واســتــعــادة 

الأموال التي نهبها عناصره.
وأشــــــــــاد حـــــمـــــدوك بـــتـــجـــربـــة 
الشراكة بين المدنيين والعسكريين، 
بـــقـــولـــه: «أنـــــا مــعــجــب بــالــتــجــربــة 
الــــســــودانــــيــــة فـــــي الـــــشـــــراكـــــة بــين 
المــدنــيــين والعسكريين، سيما أن 
تــــجــــارب مــمــاثــلــة فــشــلــت وقـــــادت 
لــلانــزلاق فــي الــحــروب»، مضيفا: 
«هـــــذا الـــنـــمـــوذج يــحــتــاج لــصــبــر، 
ولا أقول إننا (سمن على عسل). 
فــهــنــاك تــعــقــيــدات، ولــكــن لا خيار 

أمامنا غير التوافق».

الخرطوم وبرنامج الأغذية العالمي يوقعان اتفاقاً لدعم ٨٠ ٪ من فقراء السودان

الجيش السوداني يعلن هدوء الأوضاع على الحدود مع إثيوبيا
الخرطوم: أحمد يونس

أعـــــلـــــن الــــجــــيــــش الــــســــودانــــي 
هــــــــــدوء الأوضــــــــــــــاع فــــــي المـــنـــطـــقـــة 
الــحــدوديــة المشتركة مــع إثيوبيا، 
وأكــد انفتاحه على كافة المناطق 
الــحــدوديــة الــتــابــعــة لـــه، وذلـــك إثــر 
الــتــي دارت بــين مجموعة  المــعــارك 
مسلحة منفلتة إثيوبية، مدعومة 
الـــــجـــــيـــــش الإثـــــــيـــــــوبـــــــي، راح  مـــــــن 
ضــحــيــتــهــا ضــابــط وأصـــيـــب ستة 

آخرون.
وقال المتحدث باسم الجيش، 
الـــعـــمـــيـــد عــــامــــر مـــحـــمـــد الـــحـــســـن، 
«الــــشــــرق الأوســــــــــط»، أمــــــس، إن  لـــــ
الأوضـــــــــــــاع هــــــادئــــــة عــــلــــى حــــــدود 
الــبــلــديــن لــلــيــوم الــثــانــي، موضحاً 
أن هناك اتصالات قديمة بين قادة 
القوات الميدانية التابعة للبلدين، 
أفــــلــــحــــت فــــــي تــــهــــدئــــة الأوضــــــــــاع 
عــلــى جــانــبــي الـــحـــدود، وأن «هــذه 
الــغــرض منها  الاتــصــالات قديمة، 

حفظ الحدود وأمنها».
ورغــــــم فـــلـــتـــات عــــديــــدة كــانــت 
تقوم بها الميليشيات الإثيوبية في 
لــم يسبق للسودان  المنطقة، فإنه 
أن اتهم الجيش الإثيوبي صراحة 
بــــالاعــــتــــداء عـــلـــى أراضـــــيـــــه، وكــــان 
عــلــى الــــــدوام يــصــف الـــقـــوات الــتــي 
تتوغل داخــل حــدود البلاد بأنها 
«مــــيــــلــــيــــشــــيــــات خـــــــــــارج ســـيـــطـــرة 

الحكومة الإثيوبية».
وأوضـــــــح الــعــمــيــد عــــامــــر، أن 
القوات السودانية الموجودة على 
الـــحـــدود مــتــمــركــزة فــي مــواقــعــهــا، 
بانتظار أي تعليمات قد تصدر من 

القيادة العليا، وقــال إن مــا حدث 
«هو رد فعل الجيش الموجود في 
بـــدون أي تعليمات، عالج  المــوقــع 
الموضوع، أما إدارة الأمر سلباً أو 
إيجاباً فمتروكة للجهات صاحبة 

القرار».
وذكـــر بــيــان صـــادر مــن مكتب 
الـــجـــيـــش، نقلته  بـــاســـم  المـــتـــحـــدث 
الوكالة الرسمية «سونا»، في وقت 
سابق، أن مجموعة من الميليشيات 
الإثــيــوبــيــة وصــلــت المــنــطــقــة شــرق 
نهر عطبرة، واشتبكت مع الجيش 
الــســودانــي الــــذي منعها مــن أخــذ 
المــــــيــــــاه، وأصـــــيـــــب جــــــراءهــــــا أحـــد 
عناصر الميليشيا، فانسحبت إلى 
معسكر تابع للجيش الإثيوبي إلى 
الشرق، ثم عادت مدعومة بفصيلة 
مشاة إثيوبية أعادت الاشتباك مع 

أفراد الجيش السوداني.
وفي وقت لاحق من الخميس، 
وصــــلــــت الـــضـــفـــة الـــشـــرقـــيـــة لــنــهــر 
عـــــطـــــبـــــرة قـــــــــوة تـــــابـــــعـــــة لـــلـــجـــيـــش 
«سرية مشاة»،  الإثيوبي، تقدر بـ
واشتبكت مــرة أخــرى مع عناصر 
الــجــيــش الـــســـودانـــي غــــرب الــنــهــر، 
مــا أدى لاستشهاد ضابط برتبة 
نــقــيــب، وإصــابــة ٦ بينهم ضابط 

برتبة ملازم أول.
وعـــلـــمـــت «الـــــشـــــرق الأوســــــط» 
مـــن مـــصـــادر وشـــهـــود أن الـــقـــوات 
الإثيوبية المهاجمة خلفت أكثر من 
٧ قتلى داخل الأراضي السودانية 
أثـــــــنـــــــاء تـــــــبـــــــادل إطــــــــــــلاق الــــــنــــــار، 
الخميس، قبل أن يطلب الجيش 
الــدخــول لسحب القتلى  الإثيوبي 
الــذيــن خلفهم، مبرزاً  والــجــرحــى، 

أن القوة السودانية هناك سمحت 
له باستعادتهم. وحسب العميد 
الحسن، فــإن اشتباكات متقطعة 
بين جيشي البلدين استمرت طوال 
الخميس، استخدمت فيها القوات 
الإثــيــوبــيــة الـــرشـــاشـــات، وبـــنـــادق 
الـــقـــنـــص، ومــــدافــــع «آر بـــي جـــي»، 
ثـــلاثـــة مــدنــيــين  مــــا أدى لإصــــابــــة 
واســـتـــشـــهـــاد طـــفـــل، ثـــم انــســحــبــت 
الـــــــقـــــــوات المــــهــــاجــــمــــة الإثــــيــــوبــــيــــة 
لمواقعها، وتركت خلفها عناصر 
مـــــن الــــقــــنــــاصــــة، لـــتـــأمـــين الــضــفــة 

الشرقية لنهر عطبرة.
من جهة ثانية، وقعت حكومة 
السودان وبرنامج الأغذية العالمي، 
التابع للأمم المتحدة، مذكرة تفاهم 
لدعم برنامج الحكومة السودانية 
لدعم الأسر، وتقديم مساعدات عبر 
تحويلات نقدية مباشرة لنحو ٨٠ 

في المائة من الأسر السودانية.
ووقــع وزيــر المالية السوداني 
الــبــدوي، وممثل برنامج  إبراهيم 
الأغــذيــة الــعــالمــي ومــديــره القطري 
في السودان حميد نورو، الاتفاقية 
بـــحـــضـــور رئــــيــــس الــــــــــــوزراء عــبــد 
الــلــه حـــمـــدوك، والمـــديـــر التنفيذي 
لــبــرنــامــج الــــغــــذاء الـــعـــالمـــي ديــفــيــد 

بيزلي.
ويــــســــعــــى الـــــــســـــــودان لإنــــفــــاذ 
بــرنــامــج لــدعــم الأســـــر، عـــن طــريــق 
تــقــديــم تــحــويــلات نــقــديــة مباشرة 
مــــن قـــبـــل الـــحـــكـــومـــة لـــدعـــم الأســــر 
الـــضـــعـــيـــفـــة، ومـــســـاعـــدتـــهـــا عــلــى 
تخفيف آثار المصاعب الاقتصادية 

التي تواجه البلاد.
نــــفــــاذ  يـــــــبـــــــدأ  ويـــــنـــــتـــــظـــــر أن 

الــبــرنــامــج، الـــذي أطــلــق عليه اسم 
ــــــــــوزارات»،  «الـــبـــرنـــامـــج مـــتـــعـــدد ال
وتديره وزارة المالية، في النصف 
الثاني من العام الحالي، بتمويل 
مشترك مــن الحكومة السودانية 

وعدد من الشركاء.
وقـــــال وزيـــــر المـــالـــيـــة إبــراهــيــم 
الــبــدوي، عقب توقيع المــذكــرة، إن 
بــرنــامــج دعــــم الأســــــر، أحــــد أعــظــم 
مــــشــــاريــــع الـــحـــكـــومـــة الانـــتـــقـــالـــيـــة 
السودانية، ويعد أحد ثمار ثورة 
ديـــســـمـــبـــر (كـــــانـــــون الأول) ٢٠١٨ 

الرئيسية.
مـــــن جـــهـــتـــه، قــــــال نـــــــــورو، إن 
البرنامج سيكون عاملاً أساسياً 
لـــحـــمـــايـــة الأشـــــخـــــاص المـــعـــرضـــين 
لخطر الانــزلاق إلى الجوع، مبرزاً 
أن شـــراكـــة الــبــرنــامــج الــثــابــتــة مع 
الــوكــالــة الأميركية  المــانــحــين مــثــل 
للتنمية الدولية USAID))، يمكن 

أن تقدم مساعدات حاسمة.
ويــــــدعــــــم بـــــرنـــــامـــــج الأغـــــذيـــــة 
الـــعـــالمـــي، الــحــكــومــة الـــســـودانـــيـــة، 
لـــتـــطـــويـــر نــــظــــام تـــوصـــيـــل ودفـــــع 
الـــــتـــــحـــــويـــــلات الـــــنـــــقـــــديـــــة، وآلــــيــــة 
استقبال الشكاوى والـــرد عليها، 
بــمــا فـــي ذلـــك مــركــز اتـــصـــال لــدعــم 

المستفيدين من البرنامج.
وأضــــــــــــــاف نـــــــــــورو مـــوضـــحـــاً 
أن المـــنـــصـــة الــــتــــي تــــم تــطــويــرهــا 
لــبــرنــامــج الـــســـودان لــدعــم الأســـر، 
«ستتيح التوصيل الرقمي الكفء 
لــة، لمجموعة  لــلــمــســاء والــخــاضــع 
واســعــة مــن الحماية الاجتماعية 
والــــخــــدمــــات الــحــكــومــيــة الأخـــــرى 

لشعب السودان».

عدن: «الشرق الأوسط»

كـــشـــفـــت الأمــــــــم المــــتــــحــــدة أن 
الــوفــيــات فــي اليمن نتيجة  عــدد 
الإصابة بفيروس كورونا يصل 
الـــحـــالات،  فـــي المائة  مـــن  إلـــى ٢٠ 
وهـــو أعــلــى بكثير مــن المتوسط 
العالمي، فيما واصلت ميليشيا 
الحوثي إخفاء الأرقام الحقيقية 
لـــــعـــــدد الــــضــــحــــايــــا فـــــي مـــنـــاطـــق 
سيطرتها وانتقادات للسلطات 
الــصــحــيــة فــــي مـــنـــاطـــق ســيــطــرة 
الشرعية، بسبب استمرار تفشي 
الوباء واتساعه، حيث وصل إلى 
محافظة أبين وخطف حياة أكثر 

من ٢٥ شخصاً بينهم أطباء. 
وفــــي بـــيـــان صــــدر عـــن الأمـــم 
المــــتــــحــــدة فــــي الـــيـــمـــن وتــســلــمــت 
«الـــشـــرق الأوســـــط» نــســخــة مــنــه، 
قالت ليز غراندي منسقة الشؤون 
الإنسانية فــي اليمن «إنــه وبعد 
ســبــعــة أســابــيــع مـــن الإعـــــلان عن 
أول حالة، تشير التقارير الأولية 
مـــن وحــــدة الــعــنــايــة المـــركـــزة إلــى 
أن مــعــدل الــوفــيــات فــي الــحــالات 
المــائــة مقارنة  يبلغ نحو ٢٠ فــي 
بــالمــتــوســط الــعــالمــي الــبــالــغ ٧ في 
المـــــائـــــة». وقــــالــــت: «قـــبـــل عـــامـــين، 
واجه اليمن أسوأ تفشٍ للكوليرا 
التاريخ الحديث. وفي العام  في 
المـــاضـــي، كـــان الــيــمــن عــلــى حافة 
المجاعة، وهذا العام فقدت عشرات 
كــــل شـــيء  الـــعـــائـــلات  الآلاف مــــن 
بسبب الفيضانات التي تحدث 
مــــرة واحــــــدة فـــي كـــل جـــيـــل، وأن 
الأمم المتحدة ووكالتها وغيرها 
من المنظمات عملت معاً، وتمكنت 
من صد الكوليرا والمجاعة، ولكن 
إذا لم تحصل على التمويل الذي 
تحتاجه، وإذا لم يتم عمل المزيد 
للتصدي لفيروس كورونا، فقد 
يــتــفــشــى أكـــثـــر فـــي الـــيـــمـــن»، كما 
أن مــن بــين ٤١ برنامجاً رئيسياً 
للأمم المتحدة فــي اليمن، سيتم 
إغلاق ٣٠ برنامجاً في الأسابيع 

القليلة المقبلة.

وأكــدت المسؤولة الأممية أن 
الــفــيــروس ينتشر فــي اليمن من 
دون رادع ولا يخفف منه أي شيء 
في جميع أنحاء البلاد. وقالت إنه 
«ومن دون سعة اختبار كافية من 
المستحيل معرفة عدد الأشخاص 
المتأثرين بدقة»، وإن «ما نعرفه 
هــو أن المستشفيات تضطر إلى 
رفض استقبال المرضى وأن هناك 

نقصاً في كل شيء».
ووفق بيان المنسقة الأممية، 
فإنه وبعد أسبوع من الإعلان عن 
أول حالة إصابة مؤكدة بفيروس 
كــورونــا، اضــطــرت الــوكــالات إلى 
تعليق الحوافز لما يصل إلى ١٠ 
آلاف من العاملين الصحيين في 
الخطوط الأمامية بسبب نقص 

التمويل.
ألــــف مــتــطــوع  وقـــالـــت إن ١٤ 
يــــنــــتــــشــــرون فـــــي جـــمـــيـــع أنــــحــــاء 
البلاد لتوعية المجتمعات المحلية 
بالفيروس وكيفية انتقاله وما 
يـــمـــكـــنـــهـــم الــــقــــيــــام بــــــه لـــحـــمـــايـــة 
أنفسهم، وإن الشركاء يساعدون 
في بناء وترقية وتجهيز وتدريب 
المــوظــفــين فــي ٥٩ وحـــدة للعناية 

المركزة في جميع أنحاء اليمن.

 أرقام مخفية وسخرية

الــقــلــق الـــدولـــي والــتــقــديــرات 
المـــرعـــبـــة لــــم تــشــكــل رادعــــــــاً أمــــام 
مــيــلــيــشــيــا الـــحـــوثـــي لـــلاعـــتـــراف 
بـــالـــعـــدد الــحــقــيــقــي لـــلإصـــابـــات 
والوفيات بهذا الفيروس القاتل 
الــذي يجتاح العاصمة اليمنية 
المحتلة. الميليشيات تتهم بإخفاء 
الأرقام. وخرج الانقلابيون ببيان 
قالوا فيه «إنه لعدم دقة وكفاءة 
المحاليل والمسحات المرسلة إلينا 
من قبل منظمة الصحة العالمية» 
أثر ذلك على نتائج الفحوصات 
الــتــي أظــهــرت إيجابية  المخبرية 
«لـــعـــيـــنـــات غـــيـــر بـــشـــريـــة وغـــيـــر 

متوقعة».
وأثار هذا التصريح سخرية 

اليمنيين لا سيما أن البيان وعد 
بأنه سيكشف عدم كفاءة محاليل 
الـــصـــحـــة الـــعـــالمـــيـــة فـــــي مــؤتــمــر 

صحفي خلال الأيام المقبلة.
لكن الميليشيا اعترفت على 
خــجــل فـــي بــيــانــهــا بــــأن «حــــالات 
إصابة بفيروس كورونا ظهرت 
فــــي عــــــدة مـــنـــاطـــق ومـــحـــافـــظـــات 
مختلفة؛ ومنها أمانة العاصمة، 
وقالت إنها تعمل بكل مسؤولية 
عــلــى تــقــديــم الـــرعـــايـــة الــصــحــيــة 
الـــلازمـــة لـــحـــالات الإصــــابــــة، كما 
نـــعـــمـــل عــــلــــى تـــتـــبـــع المـــخـــالـــطـــين 
ومراقبة حالاتهم. ودعت الملايين 
الذين يعيشون على المساعدات 
إلى الاهتمام بالتغذية السليمة 

والاستماع لتعليماتها لمواجهة 
الفيروس».

الــــرقــــيــــب الـــــحـــــيـــــدري وكـــيـــل 
الــيــمــنــيــة ذكـــر أن  الــصــحــة  وزارة 
الــحــوثــيــين جـــاء متناقضاً  بــيــان 
وغير صــادق، وحمل مغالطات. 
وأضــــــــــــاف الـــــوكـــــيـــــل فــــــي ســـيـــاق 
تــعــلــيــق تـــــداولـــــه الـــيـــمـــنـــيـــون فــي 
مــــواقــــع الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي: 
ذهب البيان لحشد تبريرات غير 
منطقية ورمـــى الانــقــلابــيــون من 
خــلالــه فــشــلــهــم وتــخــبــطــهــم على 
المـــنـــظـــمـــات، مـــتـــنـــاســـين أن أكــبــر 
جريمة هي تكتمهم على الوباء 
الــذي أسهم  لفترة طويلة، الأمــر 
انـــفـــجـــاره». ورأى أن تخبط  فـــي 

ميليشيات الحوثي واضح، كما 
«أن الأكــثــر وضــوحــاً استغلالهم 
الـــرخـــيـــص لـــهـــذه الـــجـــائـــحـــة فــي 
مزيد من الإثراء ونهب المساعدات 

ومعها أموال اليمنيين».

 أنباء صنعاء ترعب عدن

أمـــــا فــــي عـــــدن ورغــــــم تــأكــيــد 
اللجنة العليا اليمنية للطوارئ 
تـــراجـــع أعــــــداد الـــوفـــيـــات بسبب 
فــيــروس كــورونــا والحميات في 
عـــــدن عــــن المــــعــــدل الــــــذي شــهــدتــه 
المدينة مطلع ومنتصف الشهر 
الـــــجـــــاري، فـــــإن الأنـــــبـــــاء المــرعــبــة 
القادمة مــن صنعاء حــول أعــداد 

الوفيات اليومية تثير مخاوف 
الــــســــكــــان مـــــن فــــشــــل الـــســـلـــطـــات 
فـــي الــســيــطــرة عــلــى هــــذا الـــوبـــاء 
ومطالبتهم لها بمواصلة الإعلان 
عن أعداد الوفيات اليومية، بعد 
أن أوقـــــفـــــت مـــصـــلـــحـــة الأحــــــــوال 
المــدنــيــة تــوزيــع تلك الــقــوائــم منذ 

أسبوعين.
ويــــقــــول عــــــادل مــحــمــد وهـــو 
«الشرق  لـ يمني يعيش في عــدن 
الأوسط» إن منع الأحوال المدنية 
مـــن ذكــــر أرقــــــام الـــوفـــيـــات يــومــيــاً 
وقـــــول لــجــنــة الــــطــــوارئ إنـــهـــا لم 
تسجل حالة إصابة أو وفــاة في 
عدن خلال الأيام الثلاثة الماضية، 
«لا يطمئننا، لأننا نعرف ونسمع 

عــــن إصـــــابـــــات ووفــــــيــــــات، ولــكــن 
الــذي كانت عليه  ليست بالشكل 
قبل أسبوعين». وأضــاف: «لا بد 
الــنــاس الحقيقة حتى  أن يــعــرف 
يلتزموا بالإجراءات الاحترازية، 
المـــلاحـــظ الآن أن هــنــاك عــدم  لأن 
التزام بشكل كبير. وأن قليلاً من 
الناس في عدن ملتزمون بلبس 
الكمامات وتجنب أماكن الازدحام 
وبــالــذات أســـواق الــقــات، وبعض 
المطاعم وأيضاً في الأسواق رغم 
الـــزحـــام خــفــيــفــة بسبب  أن حــــدة 

إجازة العيد».
فــــي المـــقـــابـــل، يـــؤكـــد مــخــتــار 
حــســن وهــــو مـــن ســـكـــان عــــدن أن 
مجاميع مــن ســكــان عــدن هربوا 
إلـــــى الأريــــــــاف أو مــحــافــظــاتــهــم، 
وهــم بذلك ساعدوا ببساطة في 
انتشار الوباء إلى مناطق تنعدم 
الــخــدمــات الطبية والــوعــي  فيها 
أيــــضــــاً وتـــشـــكـــل بـــيـــئـــة مــنــاســبــة 
لانتشار الفيروس وارتفاع أعداد 

الإصابات والوفيات.
وفــــي مــحــافــظــة أبـــــين، وهــي 
مــســرح مــواجــهــات متقطعة بين 
القوات التابعة للحكومة الشرعية 
وقــــوات المــجــلــس الانــتــقــالــي، قــال 
«الــــشــــرق الأوســــــــط» إن  ســـكـــان لـــــ
مدينة جعار أكبر مدن المحافظة 
سجلت أكثر من ثلاثين حالة وفاة 
خلال الأيام الأربعة الماضية، وأن 
تــســع وفــيــات أخــــرى ســجــلــت في 
بلدة الدرجاج وأخرى في مدينة 
زنجبار عاصمة المحافظة، وأن 
مــن بــين الــضــحــايــا أحـــد الأطــبــاء 

المشهورين هناك. 
ووفـــــق تـــقـــديـــرات مــســؤولــين 
فــي وزارة الصحة اليمنية، فإن 
٢١ طــبــيــبــاً وعــــامــــلاً فـــي الــقــطــاع 
الصحي قد فارقوا الحياة بسبب 
فــيــروس كـــورونـــا غالبيتهم في 
مـــديـــنـــة صـــنـــعـــاء، ومـــديـــنـــة عـــدن 

تليها مدينة إب ثم مدينة تعز.
وفــــــي الــــجــــانــــب الـــقـــضـــائـــي، 
رصــــد وفــــاة ٢٧ قــاضــيــاً وعــامــلاً 
إلـــى جانب  المــحــاكــم اليمنية  فــي 

ثـــمـــانـــيـــة مـــــن المــــحــــامــــين نــتــيــجــة 
إصابتهم بفيروس كورونا، فيما 
ارتفعت أسعار القبور بشكلٍ غير 
مسبوق، إذ وصل سعر القبر في 
صنعاء إلى مائة ألف ريــال بدلاً 
من خمسين ألفاً، كما وصل سعره 
في عدن إلى خمسين ألفاً بعد أن 
كــان سعره لا يتجاوز العشرين 

ألف ريال.

 ١٧ وكالة تناشد دعم اليمن

دعـــــــا مــــســــؤولــــو ١٧ وكــــالــــة 
الــى إنقاذ اليمن  إنسانية دولية 
من براثن جائحة «كوفيد - ١٩» 
وغيرها من الأمـــراض والأوبــئــة، 
فـــــضـــــلاً عــــــن الــــــجــــــوع والأوبــــــئــــــة 
والأخــطــار الأخــرى المحدقة بهذا 
فـــوات الأوان،  الــعــربــي قبل  البلد 
مــطــالــبــين أطـــــراف الـــنـــزاع بــوقــف 

الأعمال العدائية.
وأملوا في أن يؤدي الإجتماع 
المــتــحــدة  الــــذي تستضيفه الأمــــم 
والمملكة العربية السعودية عبر 
الــفــيــديــو لجمع الــتــبــرعــات فــي ٢ 
يــونــيــو (حــــزيــــران) المــقــبــل، علماً 
بـــــأن تـــقـــديـــرات وكـــــــالات الإغـــاثـــة 
أنها ستحتاج إلى ملياري دولار 
لــتــغــطــيــة الــنــشــاطــات الأســاســيــة 
من يونيو حتى ديسمبر (كانون 

الأول) المقبل.
وكتب الموقعون على البيان 
المـــشـــتـــرك الـــــذي وزع فـــي المــقــر 
الــرئــيــســي لـــلأمـــم المـــتـــحـــدة في 
نيويورك، بالإضافة إلى المكاتب 
الإقليمية: «نحن قلقون بشكل 
متزايد من الوضع في اليمن». 
وقالوا إن «كوفيد - ١٩ ينتشر 
بــســرعــة فـــي كـــل أنـــحـــاء الــبــلاد 
التي تشهد بالفعل أكبر أزمــة 
إنــســانــيــة فــي الــعــالــم، مدفوعة 
بـــنـــزاع يــتــواصــل بـــلا هـــــوادة»، 
أنــهــم «عــلــى استعداد  مؤكدين 
للبقاء وتقديم المساعدة المنقذة 
للحياة لأولئك الذين يحتاجون 

إليها».

رش مواد معقمة على سيارات في صنعاء الأسبوع الماضي (أ.ف.ب)

رئيس الوزراء السوداني د. عبد الله حمدوك (أ.ب)
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الإمارات تشدد على تجنب الزيارات العائلية وقطر تتخطى ٥٢ ألف إصابة

السعودية تبدأ مرحلة ثانية للعودة الطبيعية... وحالات التعافي تصل إلى ٧٠ ٪ من الإصابات
الرياض - أبوظبي: «الشرق الأوسط»

تبدأ غداً الأحد المرحلة الثانية 
مــن الإجــــراءات السعودية للعودة 
إلـــــى الـــحـــيـــاة الــطــبــيــعــيــة، فــــي ظــل 
جائحة «كورونا» المستجد (كوفيد- 
١٩)، وستتيح المرحلة التي تستمر 
أكثر من ٢٠ يوماً، فترات تجول تبدأ 
من الساعة ٦ صباحاً حتى الساعة 
٨ مساء، والسماح بإقامة صلوات 
الـــجـــمـــع والـــجـــمـــاعـــة فــــي المــســاجــد 

بإجراءات احترازية.
كـــذلـــك ســتــســتــأنــف الـــرحـــلات 
الـــــجـــــويـــــة لـــــلـــــطـــــيـــــران الـــــداخـــــلـــــي، 
وسيكون الأبرز هو عودة الموظفين 
والمــــوظــــفــــات فــــي الـــقـــطـــاعـــين الـــعـــام 
والــــخــــاص، وســـتـــكـــون الإجـــــــراءات 
الاحترازية مطبقة في كافة المواقع.
وعــــــــاش الــــســــعــــوديــــون خـــلال 
اليومين الماضيين المرحلة الأولــى 
ضمن الخطة السعودية التي أبرز 
الــســمــاح بالتجول،  فــتــرة  مــا فيها 
وكذلك التنقل بين المدن السعودية 
المختلفة بــراً، خــلال وقــت السماح. 
كــذلــك ستكون مدينة مكة المكرمة 
فـــي أولــــى مـــراحـــل عـــودتـــهـــا؛ حيث 
ســيــتــم رفــــع المــنــع الــكــلــي وتطبيق 
المـــــنـــــع الـــــجـــــزئـــــي، مــــــن الــــســــاعــــة ٦ 
صباحاً وحتى ٣ مساء، مع السماح 
بالدخول والخروج من مكة، وعودة 
الــقــطــاعــات الــتــجــاريــة الــتــي كــانــت 

مستثناة سابقاً.
وسجلت السعودية إصابات 
جـــــــديـــــــدة بـــــفـــــيـــــروس «كــــــــورونــــــــا» 
المستجد أمس؛ حيث أعلنت وزارة 
الــصــحــة عـــن ١٥٨١ حـــالـــة إصـــابـــة، 
لـــيـــصـــل إجـــمـــالـــي الإصـــــابـــــات إلـــى 
٨١٧٦٦، كما تسجل حالات التعافي 
أرقاماً قياسية مقارنة بالإصابات، 
لتقترب نسبة التعافي من ٧٠ في 

المائة من إجمالي الإصابات؛ حيث 
ســجــلــت أمـــس ٢٤٦٠ حــالــة تــعــافٍ، 
الــــحــــالات ٥٧٠٣١  بـــإجـــمـــالـــي عـــــدد 
حـــــالـــــة؛ بـــيـــنـــمـــا ســـجـــلـــت الـــصـــحـــة 
السعودية ١٧ حالة وفــاة جديدة، 
إلــى ٤٥٨  الــوفــيــات  ليصل مجموع 

حالة.

الإمارات تعدل فترات التعقيم 

مـــن جــهــتــهــا، قــــررت الإمـــــارات 
أمــــــس تـــعـــديـــل بـــرنـــامـــج الــتــعــقــيــم 
ــعــاشــرة  الـــوطـــنـــي، لــيــصــبــح مـــن الـــ
مـــســـاء إلــــى الـــســـادســـة مـــن صــبــاح 
الـــيـــوم الـــتـــالـــي، بـــــدلاً مـــن الــســاعــة 
الـــثـــامـــنـــة مـــســـاء حـــتـــى الـــســـادســـة 
صـــبـــاحـــاً، وذلــــــك بــــــدءاً مــــن الـــيـــوم، 
بينما استثنت مضامير سباقات 
الـــهـــجـــن الـــتـــي تـــكـــون مــــن الــســاعــة 
الـــعـــاشـــرة مـــســـاء حــتــى الــخــامــســة 
ـــــذي  صــــبــــاحــــاً. ويـــــأتـــــي الــــــقــــــرار ال

جـــاء مــن وزارتــــي الــصــحــة ووقــايــة 
المـــجـــتـــمـــع والــــداخــــلــــيــــة، والــهــيــئــة 
الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات 
والــــــكــــــوارث، فــــي إطــــــار الــتــســهــيــل 
على الأفراد، ومنحهم فرصة أكبر 
الــضــروريــة،  لقضاء احتياجاتهم 
والــــقــــيــــام بـــمـــا تــتــطــلــبــه الــــحــــالات 
الـــحـــرجـــة مــــن مــتــابــعــة واهـــتـــمـــام، 
بــالإضــافــة إلـــى مــســاعــدة الــنــشــاط 
الاقتصادي في التعافي التدريجي 
وتنشيط الحركة التجارية، وعدم 
تعطيل القطاعات الأساسية المهمة 

بالبلاد.
وأوضـــــــــــــــــــــــــح الـــــــــــــــقـــــــــــــــرار أنـــــــــه 
ســـيـــتـــم الاســـــتـــــمـــــرار فـــــي الـــســـمـــاح 
لمـــــنـــــافـــــذ بـــــيـــــع المـــــــــــــواد الــــغــــذائــــيــــة 
الــتــعــاونــيــة والبقالة  والــجــمــعــيــات 
و«الــســوبــرمــاركــت» والصيدليات، 
بـــالـــعـــمـــل عـــلـــى مــــــــدار ٢٤ ســـاعـــة. 
وشددت وزارتا الصحة والداخلية 
و«هيئة الــطــوارئ والأزمـــات» على 

ضـــــــــرورة تـــقـــيـــد المـــــحـــــال المـــصـــرح 
لــهــا بــالــعــمــل بـــــإجـــــراءات الــصــحــة 
والسلامة المعمول بها، والإرشادات 
الاحترازية المنصوص عليها، مع 
مراعاة ألا تتجاوز نسبة المتسوقين 
٣٠ في المائة من السعة الاستيعابية 
الإجــــمــــالــــيــــة، مــــع المـــحـــافـــظـــة عــلــى 
المسافة الآمنة (وهــي متران) وفق 
مــبــدأ الــتــبــاعــد الاجــتــمــاعــي، وذلــك 
بــــهــــدف تــقــلــيــل الــــــزحــــــام، الـــتـــزامـــاً 
بالإرشادات الصحية والإجــراءات 
الــــوقــــائــــيــــة، وذلــــــــك فـــــي مـــواجـــهـــة 

فيروس «كورونا» المستجد.
وأهـــــــابـــــــت كــــــل مــــــن وزارتــــــــــي 
الـــــــصـــــــحـــــــة ووقـــــــــــايـــــــــــة المــــجــــتــــمــــع 
والداخلية، والهيئة الوطنية لإدارة 
الأزمات والطوارئ والكوارث، أفراد 
المجتمع كافة، الالتزام الكامل بهذا 
القرار في الفترة الزمنية المحددة، 
والـــــــــذي يـــتـــوخـــى صــــالــــح الـــوطـــن 
والمـــــــواطـــــــن والمــــقــــيــــمــــين وســــلامــــة 

المجتمع. ودعــت إلى التقيد بكافة 
الإجراءات المتبعة ذات الصلة، وفي 
الــخــروج إلا لشراء  مقدمتها عــدم 
الاحتياجات الغذائية والدوائية، 
لــلــضــرورة الصحية، أو العمل  أو 
لفئات القطاعات الحيوية المحددة 
من قبل الجهات المختصة، كما تم 
الإعلان عنها مسبقاً، والأخذ بعين 
الاعـــتـــبـــار الإرشــــــــادات والــنــصــائــح 

الصحية.
وأكدت منع التجمعات العامة، 
وضرورة تجنب الزيارات العائلية 
لــضــمــان صــحــة وســلامــة الجميع، 
والالـــتـــزام بــالــتــبــاعــد الاجــتــمــاعــي، 
وارتـــداء الكمامات والقفازات عند 
الخروج من المنزل، والحرص على 
الــتــقــيــد بــكــافــة إجـــــــراءات الــوقــايــة 
وإجــــــــــــــراءات الـــصـــحـــة والـــســـلامـــة 

العامة.
إلى ذلك، أعلنت وزارة الصحة 
عـــــن ٦٣٨ حــــالــــة إصـــــابـــــة جــــديــــدة 

بــــفــــيــــروس «كـــــــورونـــــــا» المــســتــجــد 
لمــصــابــين مـــن جــنــســيــات مختلفة، 
وجــــمــــيــــعــــهــــا حـــــــــــالات مــــســــتــــقــــرة، 
وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، 
وبــــذلــــك يـــبـــلـــغ مـــجـــمـــوع الــــحــــالات 
ألــــف حـــالـــة. كما  المــســجــلــة ٣٣١٧٠ 
أعــلــنــت الـــــــوزارة عـــن حــالــتــي وفـــاة 
لمصابين من جنسيتين مختلفتين، 
وبذلك يبلغ عدد الوفيات في البلاد 
٢٦٠ حالة. كما أعلنت الوزارة شفاء 
٤١٢ حالة جديدة لمصابين بفيروس 
«كورونا» المستجد، وتعافيها التام 
مـــن أعـــــراض المـــــرض، بــعــد تلقيها 
الــــرعــــايــــة الـــصـــحـــيـــة الـــــلازمـــــة مــنــذ 
دخولها المستشفى، وبــذلــك يكون 

مجموع حالات الشفاء ١٧٠٩٧.

الكويت... ١٠٧٢ إصابة جديدة

أعلنت وزارة الصحة الكويتية 
أمس، تماثل ٥٧٥ مصاباً بفيروس 

«كــــــورونــــــا» المـــســـتـــجـــد (كـــوفـــيـــد– 
لــلــشــفــاء، مــمــا يــرفــع إجمالي   (١٩

المتعافين إلى ٩٢٧٣ حالة.
لت الكويت أمس ١٠٧٢  وسجَّ
«كورونا»، ليبلغ  إصابة جديدة بـ
المــصــابــين ٢٥١٨٤. كما  إجــمــالــي 
ســجــلــت ٩ حــــــالات وفــــــاة جـــديـــدة 
بالفيروس؛ حيث ارتفع إجمالي 

الوفيات إلى ١٩٤ حالة وفاة.

البحرين... ٣٠٠ إصابة جديدة

وفــي البحرين، أعلنت وزارة 
الــصــحــة الــبــحــريــنــيــة عـــن تــعــافــي 
الــعــدد  ٧٢ حــالــة إضــافــيــة، ليصل 
الإجمالي للحالات المتعافية إلى 
علن تسجيل 

ُ
٥٤٩١ حالة، في حين أ

٣٠٠ إصـــابـــة جـــديـــدة، مــنــهــا ١٨٣ 
حــالــة لعمالة وافــــدة، و١١٧ حالة 

لمخالطين لحالات قائمة.
الـــــــــــــــــوزارة إن عـــــدد  وقـــــــالـــــــت 

الــــحــــالات الـــقـــائـــمـــة الـــتـــي يــتــطــلــب 
وضــعــهــا الــصــحــي تــلــقــي الــعــلاج 
بـــلـــغ ٣٠ حــــالــــة، مـــنـــهـــا ٩ حــــالات 
تحت العناية، فــي حــين أن ٤٨٣٦ 
حــالــة وضعها مستقر مــن العدد 
الــذي  الإجمالي للحالات القائمة 

بلغ ٤٨٤٥ حالة قائمة.

عُمان... ٨١١ إصابة جديدة

وفـــي ســلــطــنــة عُـــمـــان، أعلنت 
 ٨١١ تـــســـجـــيـــل  الــــصــــحــــة  وزارة 
حــــالــــة إصـــــابـــــة جـــــديـــــدة بـــمـــرض 
فــــيــــروس «كــــــورونــــــا» مـــنـــهـــا ٣١٥ 
حالة لعمانيين، و٤٩٦ حالة لغير 
ــي  عــمــانــيــين، لــيــصــبــح الـــعـــدد الــكــلِّ
فـــي السلطنة  المــســجــلــة  لــلــحــالات 
٩٨٢٠ حــالــة، وعـــدد الــوفــيــات ٤٠، 
كــمــا بــلــغ مــجــمــوع المــتــعــافــين من 

الفيروس ٢٣٩٦ حالة.

قطر... الإصابات ٥٢ ألف

أعـــلـــنـــت وزارة  قــــطــــر،  وفــــــي 
الصحة القطرية أمــس الجمعة، 
تــســجــيــل ١٩٩٣ إصـــابـــة جــديــدة 
بـــــفـــــيـــــروس «كــــــــــورونــــــــــا» خـــــلال 
الــــــ٢٤ ســاعــة المـــاضـــيـــة، مـــا يــرفــع 
إلــى أكثر من  حصيلة المصابين 
٥٢ ألف مصاب، منذ بدء تفشي 

الفيروس.
تـــعـــافـــي ٥٢٠٥  كـــمـــا أعـــلـــنـــت 
أشــــخــــاص مــــن المـــــرضـــــى، وذلــــك 
فــي الــــ٢٤ ساعة الأخــيــرة، ليصل 
إجمالي عــدد حــالات الشفاء في 
إلــــى ٢٠٦٠٤ حــــالات.  دولــــة قــطــر 
وقـــــالـــــت الــــــــــــوزارة فـــــي بــــيــــان إن 
حــصــيــلــة الــوفــيــات ارتــفــعــت إلــى 
٣٦ حالة، بعد تسجيل ٣ وفيات 

حتى يوم أمس.

كورنيش جدة شهد أمس حركة لافتة للسكان خلال الوقت المسموح فيه بالتجول (تصوير: عبد الله الفالح)تعقيم ممرات وساحات في المنطقة الشرقية بالسعودية (واس)

السورية كنانة الشريف مراسلة قناة فضائية في الولايات المتحدة  تحدثت كنانة الشريف عن تجربتها السلبية مع القطاع الصحي عند إصابتها بالفيروس 

قصة الإعلامية السورية كنانة الشريف مع {كورونا}... أسابيع من الألم والهلوسة!
واشنطن: رنا أبتر

عــــــنــــــدمــــــا بــــــــــــــدأت عــــيــــنــــاهــــا 
بـــالاحـــمـــرار وفـــاجـــأهـــا الــســعــال، 
ــــــت كـــــنـــــانـــــة الــــــشــــــريــــــف بـــــأن 

ّ
ظــــــن

حــســاســيــة الـــربـــيـــع الـــتـــي لــطــالمــا 
اعـــتـــادت عــلــيــهــا فـــي هـــذا المــوســم 
في العاصمة الأميركية واشنطن 
هــاجــمــتــهــا. وكـــالـــعـــادة، أخــرجــت 
أدويــــة الحساسية مــن خزانتها 
وتناولتها، تحسنت العوارض، 
وخـــلـــدت كــنــانــة إلــــى الـــنـــوم وفــي 
ذهــنــهــا راحــــة لــتــجــاوب جسمها 
مع الأدوية يشوبها قلق دفين مما 
يجري حولها. ففيروس كورونا 
المستجد بسط نــفــوذه فــي ولايــة 
فيرجينيا مقرّ إقامتها، حيث تم 
فرض إجراءات حجر قاسية على 
المواطنين هناك... وجلّ ما كانت 
تخشاه مراسلة محطة (أوريانت) 

السابقة إصابتها بالفيروس.
الــــســــعــــال الـــــحـــــاد والـــــجـــــاف 
أيقظها مــن نومها العميق، في 
كــتــفــيــهــا وجــــــع رهــــــيــــــب... قــالــت 
كــنــانــة: «لــقــد كـــان شــعــوراً غريباً 
جــداً... فكرت في نفسي: هل هي 

قلة نوم؟ هل هي قلّة غذاء؟».
لكن عندما بدأت بالارتعاش 
مــــن الــــبــــرد والــــتــــعــــرّق الـــشـــديـــد، 
عــلــمــت أن عــلــيــهــا الــــذهــــاب فـــوراً 
للمستشفى، فهذه كلها عوارض 
كوفيد - ١٩ التي تابعتها بكثافة 
فـــي الأيـــــام المـــاضـــيـــة، لــكــن كــنــانــة 

وحيدة في شقتها، فهي أرسلت 
أولادهــــــــا الأربــــعــــة إلـــــى تــكــســاس 
لقضاء بعض الوقت مع والدهم 
هـــنـــاك، خــوفــاً عــلــيــهــم مـــن تفشي 

الفيروس في فيرجينيا.
لم يكن أمامها سوى الاتصال 
بــصــديــق لــهــا فـــي مــطــلــع الــفــجــر 
للذهاب بها إلى قسم الطوارئ في 
مستشفى (اينوفا - فيرفاكس). 
وتـــتـــحـــدث كــنــانــة عـــن تــجــربــتــهــا 
«الـــــشـــــرق الأوســـــــــــط» وتــــقــــول:  لــــــ
«دخلت قاعة الانتظار وأنا أرتدي 

كمامة وقفازات... شعرت وكأني 
أدخــــل وكــالــة فــضــائــيــة، فبالكاد 
رأيــت أعــين الأطــبــاء والممرضات، 
وبـــمـــجـــرد دخــــولــــي طـــلـــبـــوا مــنــي 
القفازات فــوراً والإبقاء على  نزع 
الـــكـــمـــامـــة... فــحــصــتــنــي مــمــرضــة 
ترتدي بزة صفراء وعلى وجهها 
قناع مغلف بإطار بلاستيكي... 
خفت كثيراً حينها وتمنيت في 
يـــكـــون وضـــعـــي سيئاً  نــفــســي ألا 

جداً، لأني لا أريد البقاء هنا».
الــــعــــوارض كـــانـــت واضـــحـــة: 

ضـــغـــط عــــــال وحـــــــــــرارة مــرتــفــعــة 
إضـــــافـــــة إلـــــــى الــــســــعــــال الــــجــــاف 
المــمــرضــة:  والإرهــــــــاق... فحكمت 
«لديك كل عــوارض كــورونــا. لكن 
الــفــحــوص المــخــبــريــة الــتــي لدينا 
قليلة للغاية، لن نتمكن من إجراء 

الفحص من دون إذن طبيبك».
وارتــــبــــكــــت كـــنـــانـــة، فـــهـــي لــم 
تكن تملك تأميناً صحيّاً، ورغم 
أنها تمكنت للتو مــن الانضمام 
إلــــــى (المــــيــــديــــكــــايــــد) وهــــــو نــظــام 
الرعاية الصحية الحكومي، لكن 

لــــم يــتــســن لـــهـــا الــــوقــــت لاخــتــيــار 
لــم تغير  لــهــا... تفسيرات  طبيب 
الـــتـــي كـــــرّرت  المـــمـــرضـــة  مــــن رأي 
بـــبـــرودة أعـــصـــاب: «أنــــا آســـفـــة... 
ليست لدينا فحوصات بما فيه 
الكفاية». وتابعت الممرضة وهي 
تقف بعيدا عــن كنانة: «سنقوم 
بفحص أشعة للصدر، وإن كانت 
الــنــتــيــجــة ســيــئــة، ســـأتـــحـــدث مع 
الطبيب المناوب في الطوارئ وقد 
نتمكن من توفير فحص مخبري 
لـــك». وتـــم إجــــراء صـــورة الأشــعــة 

الــــعــــثــــور عـــلـــى أضــــــرار  مــــن دون 
كـــبـــيـــرة فــــي الـــــرئـــــتـــــين... وســقــط 
الـــحـــكـــم عـــلـــى كـــنـــانـــة: «لا يــوجــد 
فحص مــخــبــري... لكنك مصابة 
بكورونا، عليك بحجر نفسك ولا 
تعودي إلى هنا إلا في حال ضاق 
نفسك بــشــدّة وأصــبــحــت حياتك 

بخطر...».
انفعلت كنانة وهي تتحدث 
عــــن هـــــذا الــــجــــزء وقــــالــــت: «كــيــف 
يُعقل لبلد مثل أميركا أن يعامل 

المواطنين بهذا الشكل؟؟».

وتــابــعــت كــنــانــة الــتــي ولــدت 
في السعودية لأم وأب سوريين، 
وعـــــاشـــــت هــــنــــاك حـــتـــى الـــثـــانـــيـــة 
والـــعـــشـــريـــن مـــن عـــمـــرهـــا: «كــيــف 
يُــعــقــل أن يــرســلــونــي إلـــى منزلي 
من دون أي توجيهات واضحة؟ 
كــلّ مــا قالته لــي الممرضة هــو أن 
أعود فقط إن لم أتمكن من صعود 
الدرج! لقد اضطررت للحديث مع 
طبيب من الجالية السورية الذي 
وجهني خلال محنتي وأنا مدينة 

له لمساعدته لي».

كنانة عاشت ٤ أسابيع من 
الـــعـــوارض المــؤلمــة والمــخــيــفــة، لم 
يكن لها أي شهية للأكل، سعالها 
مستمر، وضغطها عـــال. ورغــم 
أن بعض هــذه الــعــوارض بــدأت 
أيــام من  بالتحسن قليلاً بعد ٤ 
بدايتها إلا أن التعرق والإرهاق 
لم يختفيا، كما فقدت حاستي 
الـــشـــم والــــتــــذوق فـــجـــأة، وتــقــول 
كنانة: «الليل كان سيئاً للغاية 
وذروة المــــرض كــانــت فــي الــيــوم 
بـــدأت بالهلوسة:  الــعــاشــر، فقد 
أيــن أنــا؟ أيــن هم أولادي؟ خوف 
مــن الــوحــدة، خــوف مــن المـــوت... 
صـــداعـــي لـــم يـــتـــوقـــف... نفسي 

ضيق باستمرار».
وتـــقـــول كــنــانــة إن والــدتــهــا 
المــــوجــــودة حــالــيــاً فـــي درعـــــا لم 
تـــتـــركـــهـــا يـــــومـــــاً، فــــكــــانــــت عــلــى 
تواصل دائم معها عبر الفيديو 
وهــذا ما أعطاها دفعاً وشعوراً 
بــــالأمــــان وهـــــي مــســتــلــقــيــة عــلــى 
كنبة غرفة الجلوس طوال النهار 

والليل.
بـــعـــد مــــــرور ٤ أســـابـــيـــع مــن 
الــــعــــوارض والــتــعــب والإرهــــــاق، 
تحسنت كنانة وتعافت، وعادت 
لــهــا حــاســة الــتــذوق لــكــن حاسة 
الشم لم تعد كلياً بعد، وتمازح 
كــــنــــانــــة بـــلـــهـــجـــتـــهـــا الــــســــوريــــة 
الجميلة: «كان لقبي في عيلتي 
(أبو كلبشة) بسبب حاسة شمّي 

الخارقة... خسرت اللقب».
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السيسي يبحث مع نظيره القبرصي جهود مكافحة «كورونا»

الحكومة المصرية تشيد بتجربة توفير الأدوية لحالات العلاج المنزلي
القاهرة: وليد عبد الرحمن

بــحــث الـــرئـــيـــس المـــصـــري عبد 
الفتاح السيسي مع نظيره الرئيس 
آنستسيادس،  القبرصي نيكوس 
أمـــــس، «جـــهـــود مــكــافــحــة فــيــروس 
(كــــــــورونــــــــا) المــــســــتــــجــــد»، بــحــســب 
مــــا أعـــلـــن فــــي الــــقــــاهــــرة أمــــــس، فــي 
حــــين أشـــــــادت الـــحـــكـــومـــة المــصــريــة 
«تجربة توفير الأدويـــة للحالات  بـ
التي ستخضع للعلاج المنزلي من 
الفيروس، لتجنب انتقال المصاب أو 
المخالطين له إلى المستشفى». وأكد 
الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس 
ــــــــــوزراء المـــــصـــــري، أمـــس  مـــجـــلـــس ال
«ضرورة المتابعة المستمرة لحالات 

العلاج المنزلي».
أكـــد السفير بسام  مــن جــهــتــه، 
راضــــــي، المــتــحــدث بـــاســـم الــرئــاســة 
المـــصـــريـــة، أن «الـــرئـــيـــس الــســيــســي 
تلقى اتــصــالاً هاتفياً مــن الرئيس 
الــقــبــرصــي تـــنـــاول الــتــبــاحــث حــول 
بعض القضايا الإقليمية، وتعزيز 
الــــتــــعــــاون المــــشــــتــــرك بــــين الــبــلــديــن 
ســـــواء عــلــى الــصــعــيــد الــثــنــائــي أو 
فــــي إطــــــار آلـــيـــة الـــتـــعـــاون الــثــلاثــي 
مــــع الــــيــــونــــان»، مــضــيــفــاً أنـــــه تــمــت 
مـــنـــاقـــشـــة ســـبـــل تـــنـــســـيـــق وتــــبــــادل 

الـــخـــبـــرات بـــشـــأن جـــهـــود مــكــافــحــة 
انــتــشــار وبــــاء (كــــورونــــا) واحـــتـــواء 
تــداعــيــاتــه الــصــحــيــة والاقــتــصــاديــة 
والاجــــتــــمــــاعــــيــــة، بــــالــــوقــــوف عــلــى 
أفــضــل الــتــجــارب ســـواء لـــدى مصر 
أو قــــبــــرص، وكــــذلــــك فــــي الاتــــحــــاد 
الأوروبي، وتعزيز التعاون المتعدد 

الأطراف في إطار هذا الملف.
وقــــال الــســفــيــر راضـــــي: «شــهــد 
الاتـــصـــال تـــبـــادل الـــــرؤى ووجــهــات 
النظر حــيــال أمــن الــطــاقــة فــي إطــار 
منتدى غــاز شــرق المــتــوســط، حيث 
أشــــاد الــرئــيــس الــقــبــرصــي فــي هــذا 
الإطـــــــار بــــالــــدور الـــحـــيـــوي والــثــقــل 
الــســيــاســي لمــصــر فــي الــحــفــاظ على 
الاســتــقــرار فــي المــنــطــقــة، مــؤكــداً في 
هذا الصدد تقدير الاتحاد الأوروبي 
لجهود مصر في تحقيق الاستقرار 
ومكافحة الإرهاب، وكذلك التجربة 
المصرية الناجحة في مجال مكافحة 
الــهــجــرة غــيــر المـــشـــروعـــة... كــمــا تم 
الــتــطــرق إلــى تــطــورات الأخــيــرة في 
الـــقـــضـــيـــة الـــلـــيـــبـــيـــة، حـــيـــث تـــوافـــق 
الرئيسان بشأن تكثيف التنسيق 
في هذا الصدد، لا سيما من خلال 
دعــم المــســاعــي الأمــمــيــة ذات الصلة 
وكذا تنفيذ مخرجات عملية برلين، 
إلى جانب رفض أي تدخل خارجي 

في هذا الخصوص».
ويـــــبـــــدأ الـــــيـــــوم (الــــســــبــــت) فــي 
مــصــر تــنــفــيــذ قــــرار رئــيــس الـــــوزراء 
المــــصــــري بـــشـــأن «إلــــــــزام الــعــامــلــين 
والمــتــردديــن عــلــى جميع الأســــواق، 
أو المحلات، أو المنشآت الحكومية، 
أو المــنــشــآت الــخــاصــة، أو الــبــنــوك، 
الـــوجـــود بجميع وســائــل  أثــنــاء  أو 
الـــنـــقـــل الـــجـــمـــاعـــيـــة؛ ســــــواء الــعــامــة 
أو الـــخـــاصـــة، بــــارتــــداء الــكــمــامــات 
الــواقــيــة... مــع توقيع غــرامــة مالية 

لكل من يخالف ذلك».
وأكد «المركز الإعلامي لمجلس 
الــــــــوزراء» أمــــس أنــــه «رصـــــد تــــداول 
منشور على بعض مواقع التواصل 
الاجتماعي يزعم عدم إطلاق وزارة 
الـــصـــحـــة لــلــتــطــبــيــق الإلـــكـــتـــرونـــي 
(صــــــحــــــة مــــــصــــــر) لـــــلـــــتـــــواصـــــل مـــع 
المواطنين لمواجهة الفيروس». وقال 
المركز الإعلامي إنه «قام بالتواصل 
الــصــحــة والــســكــان التي  مــع وزارة 
شـــــــددت عـــلـــى أن جـــمـــيـــع بـــيـــانـــات 
المــســجــلــين عــلــى الــتــطــبــيــق مــشــفــرة 
ومؤمنة بواسطة الجهات المختصة 
بالدولة». وأوضحت وزارة الصحة 
أن «الــتــطــبــيــق يــســتــهــدف الــتــوعــيــة 
والإرشـــــاد لــلــوقــايــة مــن الــفــيــروس، 
كــمــا يــتــيــح إمــكــانــيــة الــتــواصــل مع 

فريق طبي معتمد لمتابعة الأعراض 
للحالات المشتبه بإصابتها وكيفية 
الـــتـــعـــامـــل مــعــهــا فــــي حـــالـــة الـــعـــزل 
المــــنــــزلــــي، ويــــوفــــر خـــريـــطـــة بـــأقـــرب 
المــســتــشــفــيــات المــخــصــصــة للكشف 

عن (كورونا)».
واســــتــــعــــرض رئــــيــــس مــجــلــس 
الــــــوزراء المــصــري أمـــس تــقــريــراً من 
الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة 
والسكان، حــول الإجـــراءات المتبعة 
مــــن جـــانـــب الــــــــــوزارة فــيــمــا يــخــص 
مـــــواجـــــهـــــة الــــــفــــــيــــــروس. وعــــرضــــت 
الـــــوزيـــــرة مـــوقـــف تــســلــيــم الأدويــــــة 
الــذيــن هــم بصدد تلقي  للمصابين 
العلاج منزلياً من «كورونا»، والذين 
ما زالت نتائج تحاليلهم إيجابية؛ 
لكن تشهد حالتهم الطبية استقراراً، 
مع تراجع الأعراض المرضية، وعدم 
احتياجهم في الوقت الراهن للحجز 

بالمستشفى أو بنزل الشباب.
في السياق نفسه، حذرت وزارة 
الصحة أمس «مما يتم تداوله على 
مـــواقـــع الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي من 
بـــروتـــوكـــولات عـــلاج لــلــفــيــروس، أو 
بروتوكولات العزل المنزلي»، مؤكدة 
لــلــوزارة وغير  أنــهــا «ليست تابعة 
دقيقة». وأكد مستشار وزير الصحة 
والسكان لشؤون الإعــلام، المتحدث 

باسم الوزارة الدكتور خالد مجاهد، 
أمس، أن «البروتوكولات العلاجية 
المــتــبــعــة لــعــلاج مــرضــى الــفــيــروس، 
الــتــي يتم تطبيقها، تم  والــوحــيــدة 
وضــعــهــا مــن قــبــل الــلــجــنــة العلمية 
المـــشـــكـــلـــة بـــــقـــــرار وزيــــــــــرة الـــصـــحـــة 
إلــى أن «اللجنة  والــســكــان»، مشيراً 
قـــامـــت بــــإعــــداد ذلـــــك الـــبـــروتـــوكـــول 
الــعــلاجــي بــنــاء عــلــى مـــا تـــوافـــر من 
مــعــلــومــات مـــن جــمــيــع دول الــعــالــم 
مـــنـــذ ظـــهـــور الــــفــــيــــروس، وذلــــــك فــي 
ظل استمرار مرحلة الأبــحــاث على 

العقاقير التي تعالج الفيروس».
فــي غــضــون ذلـــك، قــالــت وزارة 
النقل إنه تم «اتخاذ جميع الإجراءات 
الاحــتــرازيــة داخـــل قــطــارات السكك 
الحديدية ومترو الأنــفــاق». وشدد 
وزيــر النقل المصري، كامل الوزير، 
أمــس، على «التنسيق المستمر مع 
وزارة الداخلية لمتابعة تنفيذ قرار 
إلـــزام المــواطــنــين بــارتــداء الكمامات 
النقل الجماعي». فيما  في وسائل 
يــبــدأ حــظــر حــركــة تــنــقــل المــصــريــين 
الثامنة مساء  (الــســبــت) مــن  الــيــوم 
حــتــى الــســادســة مـــن صــبــاح الــيــوم 
التالي، فضلاً عــن استمرار إغــلاق 
المقاهي، والكافيتريات، والنوادي، 

والحدائق العامة، والشواطئ.

تحذيرات من وصول الحالات إلى ٣ آلاف الشهر المقبل

نائب رئيس جنوب السودان يعلن إصابته بالفيروس
لندن: مصطفى سري

الــســودان رئيس  أعلن نائب رئيس جنوب 
اللجنة العليا للطوارئ الصحية، حسين عبد 
الباقي، إصابته بفيروس «كورونا» المستجد، 
ليصبح رابع مسؤول رفيع يعلن إصابته خلال 
أسبوع، فيما كشفت اللجنة عن وفاة أول طبيب 
جــراء الــوبــاء. من جهته، توقع معهد بحثي أن 
«كوفيد - ١٩» إلى ثلاثة  يصل عدد المصابين بـ

آلاف شخص الشهر المقبل.
وقــال نائب رئيس جنوب الــســودان حسين 
التلفزيون  الــبــاقــي، فــي تــصــريــحــات بثها  عــبــد 
إنــه وضــع نفسه في الحجر الصحي  الرسمي، 
لمـــــدة ١٤ يــــومــــاً، بـــعـــد أن أظــــهــــرت الــفــحــوصــات 
إصابته بفيروس كورونا. وأضــاف: «سأباشر 
مـــهـــام عــمــلــي مــــن المــــنــــزل خـــــلال فـــتـــرة الــــعــــزل»، 
داعـــيـــاً المـــواطـــنـــين إلــــى الالــــتــــزام بــالــتــوجــيــهــات 
التي وضعتها وزارة الصحة للحد من انتشار 
الفيروس. كان رئيس جنوب السودان سلفا كير 
مــيــارديــت، قــد قــال الاثــنــين المــاضــي، إنــه يتمتع 
بصحة جيدة، في أول ظهور له بعد رواج خبر 
إصابته بالفيروس الأســبــوع المــاضــي، غير أن 
نائبه الأول رياك مشار، ووزيرة الدفاع أنجلينا 
تينج، ووزيــر الإعــلام مايكل مكواي، قد أعلنوا 

إصابتهم بالفيروس، وقاموا بعزل أنفسهم.
من جهة أخرى، كشف وكيل وزارة الصحة 
ماكور كوريوم، عن وفاة عامل في المجال الصحي 
«كوفيد - ١٩»، وإصــابــة أربعة آخــريــن، وتعد  بـ

الــوفــاة هــي الأولـــى لطبيب يعمل فــي الخطوط 
الأمامية في مكافحة الفيروس. وقال إن الطبيب 
المُـــتـــوفـــى خــــدم فـــي الـــقـــطـــاع الــصــحــي لــســنــوات 
طويلة، مشيراً إلى أن هناك الكثير من التحديات 
التي تواجه المجال الصحي والعاملين فيه، من 
بينها المرتبات ومتابعة المرضى. وقال مكريوم 
إن عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس وصل 
إلى ٩٩٤، بعد تأكيد إصابة ١٨٨ شخصاً خلال 
الـــ٢٤ ساعة الماضية. فيما ارتفع عــدد الوفيات 
إلى ١٠، بعد تسجيل حالتين جديدتين. إلى ذلك، 
ر معهد «ســـود»، فــي تقرير حديث لــه نشر 

ّ
حــذ

في جوبا، من ارتفاع عدد الإصابات بفيروس 
كــورونــا إلـــى ٣٠٠٠ فــي الأيــــام الأولــــى مــن شهر 
يونيو (حزيران)، على الرغم من التدابير التي 
اتــخــذتــهــا الــحــكــومــة لــلــحــد مـــن انــتــشــار الــوبــاء 
التقرير  بإغلاق الحدود قرابة شهرين. واعتبر 
الإجــــراءات الوقائية التي تــم اتخاذها مــن قبل 
الرئيس سلفا كير في مارس (آذار) الماضي غير 
فعالة، مــا أدى إلــى ارتــفــاع حــالات الإصــابــة في 

البلاد.
وقــــال أوغــســتــيــنــو مـــايـــاي، الــــذي شــــارك في 
إعداد التقرير، إن الإجراءات الحالية لمنع انتشار 
الفيروس في البلاد غير فعالة، ومــن المتوقع أن 
تنتشر العدوى بسرعة، وأن يصل عدد الإصابات 
المــؤكــدة إلــى مــعــدل ٩٦ حــالــة كــل يـــوم، مــحــذراً من 
أنه إذا استمر معدل الإصابة الحالي، فإن العدد 
سيصل إلــى ٣٠٠٠ حــالــة فــي الأســبــوع الأول من 

يونيو، وأوصى بتوسيع الفحص على السكان.
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سخرية متبادلة واتهامات بعدم المصداقية

«الحرب المستعرة»... الوجه الآخر لسباق لقاحات «كوفيد ـ ١٩»
القاهرة: حازم بدر

بينما يعتبر علماء أن إنتاج لقاح 
لفيروس كورونا المستجد، هو السبيل 
الوحيد لإنقاذ العالم من الموجة الثانية 
الشرسة للفيروس، والمتوقع أن تكون 
بدايتها الخريف أو الشتاء القادمين، 
طفت على السطح حــرب من التشكيك 
والسخرية المتبادلة بين الفرق البحثية 
التي أعلنت وصولها لمراحل متقدمة 
فــي إنــتــاج الــلــقــاح، بــمــا قــد يــــؤدي إلــى 

تقويض ثقة الناس في اللقاحات.
وعـــبـــرت دراســــــة نــشــرتــهــا دوريــــة 
«نيتشر» في ١٣ مايو (أيار) الحالي عن 
خشيتها من تنامي ظاهرة عدم الثقة 
فـــي الـــلـــقـــاحـــات، بــعــد تــعــقــب صــفــحــات 
١٠٠ مليون مستخدم لموقع التواصل 
الاجتماعي «فيسبوك» عبر ٣٧ دولــة، 
وهــــو الــســلــوك الـــــذي قـــد يــســاعــد على 
تعزيزه هذه الحرب الدائرة بين الفرق 
البحثية العاملة على إنتاج اللقاحات.

ووصـــــــل ١٢ لـــقـــاحـــا إلــــــى مـــراحـــل 
الـــتـــجـــارب الـــســـريـــريـــة، بــيــنــمــا يــوجــد 
قرابة ١٠٠ لقاح أخرى في المراحل قبل 
السريرية، ومن بين أبرز اللقاحات التي 
أثــارت الحرب بين الفرق البحثية، هو 

لقاح جامعة أكسفورد. 

لقاح أكسفورد... محاولة واعدة وانتقادات

لقاح أكسفورد هو اللقاح الأوروبي 
الـــوحـــيـــد فــــي ســـبـــاق الـــلـــقـــاحـــات الــتــي 
وصــلــت لمـــراحـــل الــتــجــارب الــســريــريــة، 
الــصــين وأمــيــركــا،  والـــذي تهيمن عليه 
ودقت أستاذة علم اللقاحات في جامعة 
أكسفورد سارة غيلبرت طبول الحرب 
عــنــدمــا قــالــت فـــي ١٠ أبـــريـــل (نــيــســان) 
الماضي في مقابلة مع «التايمز» إنها 
واثــقــة بنسبة ٨٠ فــي المــائــة مــن نجاح 
الــــلــــقــــاح الــــجــــديــــد لــــفــــيــــروس كــــورونــــا 
المــســتــجــد، بــنــاء عــلــى تـــجـــارب ســابــقــة 
قــــامــــوا بـــهـــا عـــلـــى أنــــــــواع مـــمـــاثـــلـــة مــن 

اللقاحات.
وفـــــــي مــــجــــال مــــحــــفــــوف بــالــفــشــل 
المــــحــــتــــمــــل، حــــتــــى بـــالـــنـــســـبـــة لــبــعــض 
الـــلـــقـــاحـــات الـــتـــي تـــصـــل إلـــــى المـــراحـــل 
الأخيرة من التجارب السريرية، اعتبر 

باحثون أميركيون أن هــذا التصريح 
«غير علمي».

وعــــلــــق ويــــلــــيــــام شــــافــــنــــر، خــبــيــر 
الأمـــــــراض المـــعـــديـــة فـــي المـــركـــز الــطــبــي 
بجامعة فاندربيلت على هذا التصريح 
«لقد جلست بشكل مستقيم، وأنا أسمع 
أحد علماء أكسفورد يتحدث عن مدى 

تقدم اللقاح».
وتــــابــــع مــســتــكــمــلا ســـخـــريـــتـــه فــي 
نـــشـــرتـــه شـــبـــكـــة «ســـــي إن إن»  تـــقـــريـــر 
الأميركية «فوجئ بعضنا في المجتمع 
الــعــلــمــي هـــنـــا فــــي الـــــولايـــــات المــتــحــدة 
بالقدرة التنافسية العالية التي أبداها 

زملاؤنا في أكسفورد».
ووصف بول أوفيت، طبيب الأطفال 
فــــي جـــامـــعـــة بــنــســلــفــانــيــا، الــــــذي طـــور 
لقاحاً للفيروسة العجلية التي تسبب 
الإســــهــــال عــنــد الأطــــفــــال، تــصــريــحــات 
«المتعجلة»، وقال «في هذه  أكسفورد بـ
المــرحــلــة، مــن المــفــتــرض ألا يــكــون لــدى 
باحثي أكسفورد أي فكرة عما إذا كان 
لديهم شيء أم لا... سئمت من مثل هذه 

البيانات الصحافية».
ولــــم يــتــوقــف الــهــجــوم عــلــى لــقــاح 
أكسفورد، المنافس الأوروبـــي الوحيد 
في السباق، عند هذا الحد، بل تعرضت 
تــجــربــة الــلــقــاح الــتــي أجـــراهـــا الــفــريــق 
البحثي على الــقــرود لانــتــقــادات حــادة 

من باحث أميركي.
ونشر علماء أكسفورد في ١٣ مايو 
bioRxiv.) (أيــار) الحالي، دراســة على

org) حول تجارب اللقاح على ٩ قرود تم 
إصابتهم عن قصد بالفيروس التاجي 
الجديد، ثم تم تطعيم ٦ منهم ولم يتم 

تطعيم ثلاثة آخرين.
ــــقــــردة ثــم  وبـــعـــد أن تــــم تــطــعــيــم ال
تـــعـــريـــضـــهـــا لــــلــــفــــيــــروس، تــــــم قــتــلــهــم 
وفحصهم بحثاً عن تلف الرئة، ووفقاً 
لــدراســة أكــســفــورد، لــم تظهر عــلامــات 
على الالتهاب الرئوي أو مشاكل الرئة 
الأخرى في أي من الحيوانات المُلقحة، 
لكن اثنين من كل ثلاثة قرود غير مُلقحة 
طـــــــورت درجـــــــة مــعــيــنــة مــــن الالـــتـــهـــاب 

الرئوي الفيروسي.
وعلق أدريان هيل، أحد الباحثين 
الــــــبــــــارزيــــــن فــــــي فـــــريـــــق إنــــــتــــــاج لـــقـــاح 
أكسفورد، قائلا في مقابلة مع «سي إن 

إن» في ١٥ مايو الحالي «لقد نجح الأمر 
بالتأكيد في القرود... كان هذا تأثيراً 

مثيراً للإعجاب».
لـــكـــن ويــــلــــيــــام هـــاســـيـــلـــتـــين، عــالــم 
الفيروسات والأستاذ السابق في كلية 
الــطــب بجامعة هـــارفـــارد، قــال إن هيل 
«مــضــلــل». وأضـــاف لشبكة ســي إن إن 
«هيل فــي هــذه المقابلة يشبه الساحر 
الـــذي يــجــذب انــتــبــاه الــجــمــهــور بجسم 
واحـــــد لامــــع لــيــصــرفــك عـــن حــقــيــقــة أن 

شريكه يختار جيبك».
وفي مقال نشرته مجلة «فوربس» 
فــي ١٦ مــايــو الــحــالــي، قــال هاسيلتين 
إن الـــقـــرود الــتــي تــلــقــت الــلــقــاح لــديــهــا 
الحمض النووي الفيروسي نفسه في 
إفرازاتها الأنفية مقارنة بالقرود غير 
المحصنة، في إشارة له إلى أن اللقاح لم 
ينجح ويمكن للقرود أن تنقل الفيروس 

للآخرين.
وأشار إلى أن اللقاح يجب أن يولد 
مستويات عالية من الأجسام المضادة 
القادرة على تعطيل الفيروس ومنعه 
من إصابة الخلايا البشرية، وهو ما لم 
يحدث، حيث إن مستوى هذه الأجسام 

المــضــادة فــي الــقــرود الــتــي تلقت لقاح 
أكسفورد «منخفض للغاية».

بطبيعة الحال لم يصمت الفريق 
أمـــام هذه  البحثي لجامعة أكــســفــورد 
«سي  الانــتــقــادات، وقــال أدريـــان هيل لـ
إن إن» في ١٩ مايو إن لقاح أكسفورد، 
بالإضافة إلى آخر في الصين يستخدم 
تقنيتهم نفسها، هما المتصدران بين 

اللقاحات في التجارب السريرية.
ثم شرع في الاستخفاف بلقاحات 
الــــفــــرق الأخــــــــرى، ووصــــــف بــالــتــحــديــد 
الــتــي تعتمد على الحمض  الــلــقــاحــات 
النووي الريبي بأنها مجرد «ضوضاء 

من الأولاد الجدد».

منافسة أميركية

مـــن بـــين أربـــعـــة لــقــاحــات أمــيــركــيــة 
فــي ســبــاق الــتــجــارب الــســريــريــة يوجد 
لــقــاحــان يــســتــخــدمــان تقنية الحمض 
النووي الريبي التي أشار إليها هيل، 
وهما لقاح شركة (فايزر) و(موديرنا)، 
التقنية على حقن قطعة  وتعتمد تلك 
المــادة الوراثية بالفيروس التاجي  من 

الجديد فــي الخلايا البشرية لتحفيز 
المـــنـــاعـــة، وهــــو مـــا يــخــتــلــف تــمــامــا عن 
تــقــنــيــة الــــنــــاقــــلات الـــفـــيـــروســـيـــة الــتــي 
تــســتــخــدمــهــا أكــــســــفــــورد، بـــالإضـــافـــة 

لشركة «كانسينو» الصينية.
وتـــــســـــتـــــخـــــدم تــــقــــنــــيــــة الـــــنـــــاقـــــلات 
الفيروسية نسخة معدلة وراثــيــا من 
فــيــروس نـــزلات الــبــرد (المــعــروف باسم 
الــفــيــروس الــغــدانــي) لنقل بــروتــين من 
الـــفـــيـــروس الــجــديــد إلــــى الــجــســم، بما 
يساعد على تحفيز الاستجابة المناعية 
وتحفيز الجسم على الاستجابة لأي 

عدوى في المستقبل.
ويعمل هيل وزملاؤه على لقاحات 
فيروسات غدية منذ مــا يقرب مــن ٢٠ 
عاماً، وقد تم استخدامها على لقاحات 
تستهدف أكثر من ١٠ أمراض مختلفة، 

وفقاً لموقع لقاح أكسفورد.
ورغم أن أيا من لقاحات أكسفورد 
لم تصل إلى السوق من قبل، فإن سنوات 
عــديــدة مــن البحث الــذي قــام بــه فريقه 
حــــول الــتــكــنــولــوجــيــا المــســتــخــدمــة في 
اللقاح منحته الثقة لانتقاد الآخرين، 
بــل والاعــتــراف فــي المقابلة نفسها مع 

بــأنــه كــان يسخر  شبكة «ســي إن إن»، 
تــحــديــدا مــن شــركــة (مــوديــرنــا) عندما 
الــلــقــاح بأنها  وصــف تقنيتها لإنــتــاج 

«غريبة ورائعة».
وفي تعليقها على هذه السخرية، 
بدت شركة (موديرنا) واثقة في قدرات 
تــقــنــيــتــهــا، وقـــالـــت فـــي تــعــلــيــق نــشــرتــه 
«سي أن إن»: «منافسانا فقط في هذا 
السباق هما الفيروس والوقت... نحن 
لا يشغلنا نجاح اللقاحات المتعددة، 
أنـــه لا يمكن لأي مصنع  لأنــنــا نعتقد 

صنع جرعات كافية للكوكب».
كـــــان تــعــلــيــق الـــشـــركـــة يــشــيــر إلـــى 
واحدة من أهم مزايا اللقاحات الجينية، 
وهي القدرة على إنتاج كميات كبيرة 
منها في وقــت قصير مقارنة بغيرها 
من اللقاحات، وهي الميزة نفسها التي 
توجد في لقاح جيني آخر تعمل عليه 
شــركــة «إيــنــوفــيــو» الأمــيــركــيــة، والــتــي 
وجــــهــــت هـــــي الأخــــــــــرى طـــعـــنـــة لـــلـــقـــاح 
أكسفورد، بالقول إنه لا يمكنه الارتقاء 
إلــــــى المـــرحـــلـــة الـــثـــالـــثـــة مــــن الـــتـــجـــارب 

السريرية.
وتـــســـتـــخـــدم تـــقـــنـــيـــة «إيـــنـــوفـــيـــو» 
نــبــضــة كــهــربــائــيــة قــصــيــرة لــتــوصــيــل 
قـــــطـــــع صـــغـــيـــرة  الـــــــبـــــــلازمـــــــيـــــــدات، أو 
مـــــن المــــعــــلــــومــــات الـــجـــيـــنـــيـــة الـــخـــاصـــة 
إلــى الخلايا البشرية، ما  بالفيروس، 

يؤدي إلى استجابة مناعية.
واســتــخــدم جــيــف ريــتــشــاردســون، 
المتحدث باسم الشركة، مفردات شبيهة 
بتعليق شركة (موديرنا) عندما قال: 
«مــنــافــســنــا الـــوحـــيـــد فـــي الـــســـبـــاق هو 

الفيروس، وليس الشركات الأخرى».
وأضــــــاف: «يــجــب أن يــكــون هــنــاك 
ثــلاثــة أو أربـــعـــة فـــائـــزون فـــي الــســبــاق 
لتطعيم العالم، فعلى الأرجح، سيكون 
اللقاحات التي تصنع،  هناك عدد من 

وهذا شيء جيد».

رأي مختص... وردود أممية

ما أشار إليه المتحدث باسم «شركة 
إيــنــوفــيــو» مـــن أن الأزمـــــة وانــتــشــارهــا 
تتحمل وجود أكثر من لقاح، هو نفسه 
مــا يــــراه الــدكــتــور تــامــر ســالــم، أســتــاذ 
الـــفـــيـــروســـات بــمــديــنــة زويــــــل لــلــعــلــوم 

والتكنولوجيا في تصريحات خاصة 
«الشرق الأوسط». لـ

لا يــخــشــى ســـالـــم مــــن تـــأثـــيـــر هـــذا 
التلاسن بين الشركات على ثقة الناس 
فــي الــلــقــاحــات، مــشــيــرا إلـــى أن أقصى 
ضــــرر لــلــقــاح هـــو ألا يــعــمــل، ويــصــاب 
الشخص الذي حصل عليه بالفيروس 
مجددا، ولكن في الغالب لا توجد له أي 

آثار جانبية.
ومـــــع ارتـــــفـــــاع مــــعــــدلات الإصــــابــــة 
بالفيروس والخشية من موجة ثانية 
أقــســى وأشـــد، يتوقع ســالــم تلهفا من 
اللقاحات،  الـــدول على الحصول على 
وســـتـــقـــرر الـــتـــجـــربـــة الــعــمــلــيــة أيـــــا مــن 

اللقاحات أكثر فاعلية.
ويضيف: «عندما تأخذ دولــة ما 
لقاح إحدى الشركات ثم تجد أن عددا 
مــــن مـــواطـــنـــيـــهـــا مـــمـــن حـــصـــلـــوا عــلــيــه 
أصيبوا مجددا، فعندها يمكن أن تقارن 
الـــوضـــع عــنــدهــا مـــع حــالــة دول أخـــرى 
أخــذت لقاحا آخر وكــان الوضع لديها 
أفضل، وقد تقرر عندها استخدام هذا 

اللقاح بدلا من غيره».
ويــشــبــه ســالــم الـــوضـــع بــمــا حــدث 
مـــع الأدويــــــة، فــفــي الــبــدايــة كـــان هــنــاك 
حــمــاس لـــــدواء المـــلاريـــا (هــيــدروكــســي 
كلوروكوين)، ودواء أفيجان الياباني، 
ثم ثبت لاحقا عدم فاعليتهما، فتخلى 

العالم عن استخدامهما.
مــــــن جــــانــــبــــهــــا، رفـــــضـــــت مــنــظــمــة 
الصحة العالمية التعليق على السخرية 
المــتــبــادلــة والاتــهــامــات المــتــبــادلــة بعدم 
الــشــركــات، وقــال أمجد  المصداقية بــين 
الخولي، استشاري الوبائيات بإقليم 
شـــــرق المـــتـــوســـط، إن هـــنـــاك عــــــددا مــن 
المعايير لا بد من توافرها لكي تصدق 

المنظمة على أي لقاح جديد.
«الـــشـــرق  وقـــــال فـــي تــصــريــحــات لــــ
لـــقـــاح «ســـتـــصـــدق عليه  الأوســـــــط» أي 
المـــنـــظـــمـــة يــــجــــب ضـــــمـــــان مـــأمـــونـــيـــتـــه 
ونجاعته مــن خــلال التأكد مــن مــروره 
بمراحل التقييم السريرية الثلاث بشكل 
عــلــمــي، مــع مــراعــاة الــجــانــب الأخــلاقــي 
عند تطبيق الدراسات والتجارب، وكذا 
اللقاح على تكوين مناعة ومدة  قــدرة 
بقاء وفاعلية هذه المناعة وعدم تسبب 
اللقاح في حدوث آثار جانبية شديدة».

خبيرة تايلندية تسهم في تطوير لقاح ضد «كوفيد-١٩» في مختبر ببانكوك (إ.ب.أ)

كورونا

عزل سبها... وتحقيق في أسباب تسرّب «كورونا» مع الليبيين العائدين
القاهرة: جمال جوهر

أمـــل الليبيين بإمكان  تــبــدد 
انــحــســار فـــيـــروس «كـــوفـــيـــد-١٩» 
عـــقـــب تـــــزايـــــد أعـــــــــداد المـــصـــابـــين 
بــشــكــل لافـــت فـــي جــنــوب الــبــلاد، 
مــمــا اضـــطـــر المــجــلــس الــرئــاســي 
لـــحـــكـــومـــة «الــــــوفــــــاق» إلــــــى غــلــق 
الــحــدود الإداريـــــة لمــديــنــة سبها، 
كــبــرى حــواضــر الــجــنــوب، ومنع 
الـــتـــنـــقـــل مــنــهــا وإلــــيــــهــــا، وحــظــر 
التجول كلياً داخلها لمدة ٧ أيام.

وأمــام تصاعد المــخــاوف من 
انـــتـــقـــال الـــفـــيـــروس بـــين المــنــاطــق 
الــجــنــوبــيــة، أعــلــنــت مــديــنــة غــات 
الـــــواقـــــعـــــة فــــــي قــــلــــب الــــصــــحــــراء 
الــغــربــيــة عــلــى مـــشـــارف الــحــدود 
الـــلـــيـــبـــيـــة - الــــجــــزائــــريــــة، إغــــلاق 

حدودها الإدارية، ومنع الدخول 
والـــــــخـــــــروج، ضـــمـــن الإجــــــــــراءات 
الاحـــــــتـــــــرازيـــــــة لمـــــواجـــــهـــــة وبـــــــاء 
المــســتــجــد. واستثنت  «كـــورونـــا» 
بـــلـــديـــة غــــــات فـــــي قـــــرارهـــــا غــلــق 
الــحــدود ســيــارات نقل البضائع 
والوقود والإسعاف، مشددة على 
ضرورة تفعيل حظر التجول من 
السادسة مــســاءً حتى السادسة 
التالي لمــدة ١٠  من صباح اليوم 

أيام، ابتداءً من أمس.
وقــــــرر المـــجـــلـــس الــتــســيــيــري 
لــبــلــديــة الــكــفــرة (جـــنـــوب شــرقــي 
الــــــبــــــلاد)، والـــلـــجـــنـــة الــرئــيــســيــة 
لمكافحة وباء فيروس «كورونا»، 
فــــرض حــظــر تـــجـــول فـــي المــديــنــة 
من السابعة مساء إلى السابعة 
صــــبــــاحــــاً، وإغــــــــــلاق كـــــل المــــحــــال 

الــــــتــــــجــــــاريــــــة، ومــــــنــــــع الــــــدخــــــول 
لـــلـــحـــالات  والــــــخــــــروج مـــنـــهـــا إلا 

الإنسانية.
وبلغت الحصيلة الإجمالية 
للمصابين في ليبيا ١٠٥ حالات، 
تعافى منهم ٤١، وتوفى ٥ فقط. 
وعلى خلفية إصابة ٢٥ مواطناً 
بــمــديــنــة ســبــهــا، بـــالإضـــافـــة إلــى 
حـــــالـــــة وفـــــــــاة واحــــــــــــدة، اتــــخــــذت 
الــبــلــديــات فـــي هــــذه المــنــطــقــة من 
الـــجـــنـــوب إجـــــــــــراءات احـــتـــرازيـــة 
مـــــــشـــــــددة، فـــيـــمـــا قـــــــرر المـــجـــلـــس 
الرئاسي، برئاسة فائز السراج، 
غـــلـــق الـــــحـــــدود الإداريــــــــــة لمــديــنــة 
ســبــهــا، مستثنياً «الأعـــمـــال ذات 
الــطــبــيــعــة الـــســـيـــاديـــة والأمـــنـــيـــة 
والصحية والصيدليات وأعمال 
الـــبـــيـــئـــة والــــكــــهــــربــــاء والــــطــــاقــــة 

والاتصالات وحركة الشحن».
وطـــالـــب المــجــلــس الــرئــاســي 
وزارة الصحة التابعة لحكومته 
بـــاتـــخـــاذ «تــــدابــــيــــر اســتــثــنــائــيــة 
لمـــــــواجـــــــهـــــــة هــــــــــــذه الـــــجـــــائـــــحـــــة، 
بـــالـــتـــنـــســـيـــق مـــــع الــــجــــهــــات ذات 
الــعــلاقــة، مــن خــلال تحشيد فرق 
الــرصــد والــتــقــصــي حـــول المدينة 
وداخلها، وتفعيل الرصد النشط 
حسب الأســـس العلمية، وكذلك 
تسيير قافلة طبية مختصة لدعم 

النظام الصحي بالمدينة».
المـــقـــابـــل، دعــــت الهيئة  وفــــي 
الـــــعـــــامـــــة لـــــــلأوقـــــــاف والــــــشــــــؤون 
الإســـلامـــيـــة الـــتـــابـــعـــة لــلــحــكــومــة 
الموازية بشرق البلاد إلى ضرورة 
الالــتــزام بــقــرار غلق المساجد في 
مدينة سبها، مطالبة في بيان، 

لــجــان الإدارة بــالمــســاجــد  أمــــس، 
بضرورة التقيد بالقرار، وإغلاق 
المـــســـاجـــد أمـــــام المـــصـــلـــين، ورفـــع 
فــــقــــط. وفـــــي إطــــار  فـــيـــهـــا  الأذان 
مــــســــاعــــدة الــــجــــنــــوب بـــالأجـــهـــزة 
الــــــلازمــــــة لمـــكـــافـــحـــة الــــفــــيــــروس، 
أعلنت بلدية سبها تسلم جهاز 
جــديــد لإجـــــراء تــحــالــيــل الــكــشــف 
عن «كوفيد-١٩»، بدعم من المركز 
الــــوطــــنــــي لمـــكـــافـــحـــة الأمــــــــــراض، 
بـــجـــانـــب كــمــيــة مــــن مــســتــلــزمــات 
كـــمـــا دفــــعــــت وزارة  الـــتـــشـــغـــيـــل. 
«الـــــوفـــــاق»  الـــصـــحـــة الـــتـــابـــعـــة لــــــ
بــــفــــريــــق طــــبــــي لــــلــــمــــعــــاونــــة فــي 
مــكــافــحــة الــــوبــــاء. وفــــي الــســيــاق 
ذاتــــــه، شــكــل المــجــلــس الــرئــاســي 
لــجــنــة لــلــتــحــقــيــق فــــي الأســـبـــاب 
والظروف والملابسات التي أدت 

إلـــى انــتــشــار فــيــروس «كــورونــا» 
عن طريق العائدين من الخارج، 
وتـــحـــديـــد المـــســـؤولـــين عــــن ذلــــك، 
وطــالــبــهــا بــالــكــشــف «عــــن أوجـــه 
الخلل والقصور في برامج إعادة 
المـــواطـــنـــين الــعــالــقــين بـــالـــخـــارج، 
واقــتــراح المــعــالــجــات الــلازمــة في 

هذا البرنامج».
وكـــــانـــــت أعـــــــــداد كـــبـــيـــرة مــن 
الليبيين العالقين العائدين من 
تـــركـــيـــا قــــد وصــــلــــت إلـــــى الـــبـــلاد 
مؤخراً، وسط حالة غضب بسبب 
عدم إخضاع عدد منهم للفحص 
الطبي. وفــي مدينة ســرت (٤٥٠ 
كــــيــــلــــومــــتــــراً شـــــــرق طـــــرابـــــلـــــس)، 
الواقعة تحت سيطرة «الجيش 
الوطني»، قررت اللجنة الرئيسية 
لمكافحة «كورونا»، أمس، تفعيل 

حـــظـــر الـــتـــجـــول فــــي المـــديـــنـــة مــن 
الــســادســة مــســاء إلـــى الــســادســة 

صباحاً بدءاً من أمس.
وأوصت اللجنة بمنع التنقل 
بين سرت وبقية المدن، باستثناء 
الــجــهــات المــنــصــوص عــلــيــهــا في 
القرار، مع ضرورة إغلاق جميع 
الأنــــشــــطــــة، بـــاســـتـــثـــنـــاء المـــحـــال 
التجارية والجزارة والصيدليات 
والعيادات، والتشديد على إقفال 
جــمــيــع المــقــاهــي والمـــطـــاعـــم الــتــي 

تظهر فيها تجمعات.
وقــــــــــال ســـــامـــــي الـــــــجـــــــوادي، 
رئـــيـــس جــمــعــيــة «نـــــور الــحــيــاة» 
الخيرية فــي طرابلس، إن هناك 
مستشفيات خاصة في مدينتي 
تـــرهـــونـــة وبـــنـــي ولـــيـــد (جـــنـــوب 
شرقي طرابلس) تعاني من نقص 

المــــواد الطبية المتعلقة  حـــاد فــي 
بالوقاية من وباء «كورونا».

وأضاف الجوادي، في إدراج 
على صفحته على «فيسبوك»، 
أن هذا النقص الحاد قد يتسبب 
في «كارثة إنسانية كبري لهاتين 
المــديــنــتــين والمــــــدن المــــجــــاورة في 
حـــالـــة انــتــشــار الــــوبــــاء، لا سمح 
الــلــه»، وقـــال: «لــهــذا يجب العمل 
عــلــى تــوفــيــر مــمــر آمـــن فــي أســرع 
المــواد الطبية لهذه  وقت لدخول 

المدن قبل فوات الأوان».
وتــحــاصــر قـــــوات «الـــوفـــاق» 
مدينة ترهونة منذ بــدايــة شهر 
رمضان المنقضي. كما تقع بني 
ولــــيــــد فــــي بـــــــؤرة تــــوتــــر شـــديـــدة 
الــدائــرة حالياً بغرب  في الحرب 

البلاد.

إثر تسجيل عشرات الإصابات الجديدة بالفيروس

السلطة الفلسطينية تغلق ٣ قرى ... وإسرائيل تدرس إعادة إقفال المدارس
رام الله - تل أبيب: «الشرق الأوسط»

الــــصــــحــــة  وزارة  أعــــــلــــــنــــــت 
الإســرائــيــلــيــة عــن اجــتــمــاع طــارئ 
لــطــاقــم قـــيـــادة مــكــافــحــة فــيــروس 
كــــــــورونــــــــا، فــــــي أعــــــقــــــاب ظـــهـــور 
قـــفـــزة فـــي زيـــــادة عــــدد المــصــابــين 
(تـــســـجـــيـــل ٧٩ إصـــــابـــــة جـــديـــدة 
خـــلال ٤٨ ســـاعـــة)، وطــرحــت فيه 
تــوصــيــة بــإعــادة إغـــلاق المـــدارس 
الإعــــــداديــــــة والـــثـــانـــويـــة وإعــــــادة 
فــرض القيود على عــدد المصلين 
الـــيـــهـــوديـــة  الـــــعـــــبـــــادة،  فـــــي دور 
والإســــلامــــيــــة والمـــســـيـــحـــيـــة. فــي 
الــصــحــة  المـــقـــابـــل، أعــلــنــت وزارة 
فــي السلطة الفلسطينية إغــلاق 
ثلاث قرى في محافظة قلقيلية، 
على إثر اكتشاف عشر إصابات 

بالفيروس فيها أمس.
وكشف محافظ قلقيلية، رافع 
رواجـــبـــة، عــن إغــــلاق قـــرى عــزون 
عــتــمــة، وبـــيـــت أمـــــين، وســنــيــريــا، 
جنوب قلقيلية، ودعــا المواطنين 
إلــى التزام بيوتهم لحين انتهاء 
طـــــــواقـــــــم الــــــطــــــب الــــــوقــــــائــــــي مـــن 
إجراءاتها الطبية بالقرى لحصر 
المخالطين والمحيطين بالمصابين، 

«حفاظاً على صحة المجتمع».
الـــصـــحـــة  وزارة  وأفـــــــــــــــادت 
الــفــلــســطــيــنــيــة، أمـــس (الــجــمــعــة)، 
بــتــســجــيــل ٣٧ حـــالـــة تــــعــــافٍ مــن 
فيروس كورونا في مدينة القدس 
الــعــدد الإجمالي  المحتلة، ليصل 
لحالات التعافي إلى ٥٢٣ حالة، ما 

نسبته ٨٣٫٧ في المائة من مجمل 
الإصـــابـــات المــســجــلــة. وأوضــحــت 
الـــــــــوزارة، فـــي تــقــريــر مـــوجـــز عن 
«كوفيد - ١٩»  الحالة الوبائية لـ
فــي فلسطين، أنــه تــم تسجيل ١١ 
إصابة خلال الـ٢٤ ساعة الماضية 
(١٠ في محافظة قلقيلية، وواحدة 
في الخليل) ليصل العدد الإجمالي 
للإصابات في جميع محافظات 
فلسطين منذ بدء ظهور الفيروس 
إلـــى ٦٢٥ إصـــابـــة، كــالــتــالــي: ٣١٩ 
فــي مــحــافــظــة الـــقـــدس، و٢٤٥ في 
بقية المحافظات الشمالية، و٦١ 
فــي قــطــاع غـــزة. وأشــــارت إلـــى أن 
عــــدد الــــحــــالات الــنــشــطــة بــلــغ ٩٧ 
حــالــة. وبــيّــنــت وزارة الصحة أن 
المحافظات الخالية من الإصابات 
بفيروس كــورونــا حتى الآن هي 
٨ مــحــافــظــات: أريـــحـــا والأغــــــوار، 
وطــــوبــــاس، وســلــفــيــت، وجــنــين، 
الــلــه والــبــيــرة، وبــيــت لحم،  ورام 

وطولكرم، ونابلس.
الــخــارجــيــة  وأعـــلـــنـــت وزارة 
الله تسجيل  والمغتربين فــي رام 
ثـــــــــلاث حــــــــــــالات وفــــــــــــاة جـــــديـــــدة 
بالفيروس بين صفوف الجاليات 
الفلسطينية حول العالم، واحدة 
في كل من مصر (جمعة فايز الفرا 
- ٧٩ عــامــاً)، وأخـــرى فــي المملكة 
العربية السعودية (منى عصام 
الـــحـــرتـــانـــي - ٥٣ عـــامـــاً)،  أحـــمـــد 
وثالثة في دولة الإمارات العربية 
(عيادة توفيق شعث - ٧٠ عاماً).

وفــي إســرائــيــل، قــالــت وزارة 

الـــصـــحـــة، إن وتـــيـــرة الإصـــابـــات 
«كــــورونــــا» اســتــقــرت  الــيــومــيــة بـــــ
حــتــى مــطــلــع الأســــبــــوع عــنــد ١٨ 
إصــابــة فــي الــيــوم، بــالمــعــدل، لكن 
فــــي الـــفـــتـــرة بــــين مــنــتــصــف لــيــلــة 
الأربــــــعــــــاء - الـــخـــمـــيـــس، وحـــتـــى 
منتصف ليلة الخميس - الجمعة، 

بلغ عدد الإصابات ٧٩ من بينها 
١٨ إصـــابـــة فـــي مـــدرســـة ثــانــويــة 
واحـــــدة فـــي الـــقـــدس (١١ إصــابــة 
بين التلاميذ و٧ بين المدرسين)، 
و٣ إصــابــات فــي مدينة بــات يام 
يــافــا، واحــــدة لطفلة في  جــنــوب 
روضة أطفال واثنتان لتلميذتين 

فــي الــثــانــويــة. وهــــذا عــوضــاً عن 
إصابة ممرضتين في مستشفى 

هليل يافي في الخضيرة.
وأكد يائير شيندل، المسؤول 
الــــحــــكــــومــــي لمــــواجــــهــــة فــــيــــروس 
كورونا، عن إطلاق حملة لإجراء 
فــحــوص دم مــخــبــريــة لمــائــة ألــف 

شــخــص اســتــعــداداً لمــوجــة ثانية 
محتملة من الوباء. وقال إن وزارة 
الصحة تعمل بكل ما في وسعها 
لمــجــابــهــة خـــطـــر انـــفـــجـــار مــوجــة 
ثـــانـــيـــة مــــن «كــــــورونــــــا»، «بــشــكــل 
محسوب ومن دون هلع أو خنق 
للاقتصاد». وأضاف «من جهتنا 

نفحص الأوضاع بدقة وبمهنية، 
فـــــــإذا عــــدنــــا إلــــــى مـــســـتـــوى ١٠٠ 
إصــابــة أو أكــثــر فــي الــيــوم، فهذا 
يعني أن نعود لاتخاذ إجــراءات 
قـــويـــة. وقـــد بـــدأنـــا هـــذا الفحص 
ومــن المفترض ألا يستغرق ذلك 
وقتاً طويلاً حتى نرى مجريات 

الأحداث وكيف تتطور».
وكـــانـــت الــــــوزارة قـــد أعــلــنــت، 
صباح أمــس، أن عــدد الإصابات 
ارتفع منذ بداية تفشي الفيروس 
إلـــى ١٦٨٨٧، فــي حين  حــتــى الآن 
بــلــغــت حــصــيــلــة الـــوفـــيـــات ٢٨٤، 
ووصلت الإصابات الحرجة إلى 
الــحــالات التي تتلقى  ٣٧، بينما 
التنفس الاصطناعي كاملاً ٣٦. 
وأكدت الوزارة، أن الوضع ما زال 
جيداً فــي إسرائيل بالمقارنة مع 
دول العالم الغربي. فمقابل ١٨٧٦ 
«كورونا»  شخصاً بقوا مرضى بـ
منذ تفشي الوباء، بلغت حصيلة 
المتعافين من المرض ١٤٧٢٧، وما 
زالـــت نسبة الــوفــيــات مــن المــرض 
فـــــي إســــرائــــيــــل مـــنـــخـــفـــضـــة جـــداً 
(نــســبــة ١٫٦ فـــي المـــائـــة). ولــذلــك؛ 
فإن الرد على اندلاع موجة ثانية 
من «كورونا» سيكون بإجراءات 
عينية فــي نــقــاط معينة وليس 
الإغلاق بشكل جارف كما حصل 

في الشهرين الماضيين.
جدير ذكره، أن مباريات كرة 
الـــقـــدم اســتــؤنــفــت فـــي إســرائــيــل، 
أمس، في حين المسابح والفنادق 
والمـــطـــاعـــم فــتــحــت أبـــوابـــهـــا منذ 
الأربـــــعـــــاء. وقــــد انــتــشــر ٧٠ ألــف 
إسرائيلي في الحدائق الوطنية 
وامــتــلأت المطاعم بنسبة ٧٥ في 
المـــائـــة والـــفـــنـــادق بــنــســبــة ٦٥ في 
المائة والشواطئ البحرية ٤٠ في 
المائة وفي بحيرة طبريا بنسبة 

٩٠ في المائة.

رجلا أمن إسرائيليان أمام فلسطينيين يتأهبون للصلاة قرب المسجد الأقصى الذي من المقرر أن يعيد فتح أبوابه اعتباراً من غدٍ الأحد (أ.ف.ب)
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أوروبا تواصل رفع العزل... وحصيلة وفيات ثقيلة في روسيا والقارة الأميركية... وآسيا قلقة من «موجة ثانية»

إصابات «كورونا» تلامس ٦ ملايين... والعالم يكافح الوباء «بسرعتين»
لندن: «الشرق الأوسط»

بــلــغــت إصـــابـــات «كــوفــيــد-١٩» 
عبر العالم حاجز الـ٦ ملايين، بعد 
٥ أشــهــر مــن ظــهــوره للمرة الأولــى 
في الصين. ويبدو أن العالم يكافح 
«الــــعــــدو الـــخـــفـــي» بـــســـرعـــتـــين، مــع 
خـــروج دول مــن عــزلــتــهــا الــوقــائــيــة 
بــحــذر بــعــد تــكــبّــد خــســائــر بشرية 
ومـــاديـــة بــاهــظــة، ومـــعـــانـــاة أخـــرى 
من اجتياح الوباء مدنها وحصد 

أرواح مواطنيها بالآلاف.
وواصل عدد الوفيات بفيروس 
كــــــورونــــــا المـــســـتـــجـــد ارتــــفــــاعــــه فــي 
روســـيـــا والـــقـــارة الأمــيــركــيــة، فيما 
تــمــضــي أوروبـــــا فــي إجــــــراءات رفــع 
الــعــزل، وتــشــهــد آســيــا مــخــاوف من 
تـــجـــدد انـــتـــشـــار الــــوبــــاء. وخـــــلال ٥ 
أشـــهـــر، مــنــذ ظـــهـــور الـــفـــيـــروس في 
نهاية ديسمبر (كــانــون الأول) في 
مدينة ووهان (وسط الصين) حتى 
أواخـــر مــايــو (أيـــار) الــحــالــي، أودى 
وبــاء «كــوفــيــد-١٩» بحياة ٣٦٣ ألفاً 
و٨٩٨، وأصاب أكثر من ٥٫٩ مليون 
شـــخـــص. ويُـــــرجّـــــح أن تـــكـــون هـــذه 
الأعــــداد أقـــل بكثير مــن الأرقــــام في 
الـــواقـــع. وســجــلــت روســيــا حصيلة 
قــيــاســيــة جــــديــــدة لـــعـــدد الـــوفـــيـــات 
فــي يــوم واحـــد، بلغت ٢٣٢، لتصل 
الحصيلة الإجمالية إلى ٤٣٧٤ وفاة، 
ألــفــاً و٦٣٢ حــالــة، كما ذكــرت  و٣٨٧ 
وكــالــة الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة، وهــي 
ثالث دولة أكثر تضرراً في العالم من 
حيث عدد الإصابات، بعد الولايات 
المتحدة والبرازيل. وبحسب الأرقام 
التي نشرت أمس، فإن وتيرة انتشار 
الــــوبــــاء كـــانـــت مــســتــقــرة مـــع ٨٥٧٢ 
جاءت فحوصاتهم إيجابية في ٢٤ 
ســاعــة، وهــو مستوى مستقر منذ 
أيـــام. وموسكو التي تعد  نحو ١٠ 
أبرز بؤرة للوباء في روسيا، وكانت 
تعتزم تخفيف إجراءات العزل بدءاً 
من الاثنين، راجعت أرقامها لشهر 
أبــريــل (نــيــســان)، رداً على شبهات 
بتلاعب بالإحصاءات، ليصل عدد 
إلــى ١٥٦١ بسبب كورونا  الوفيات 

في العاصمة.

فـــي المـــقـــابـــل، تـــواصـــل أوروبـــــا 
التي تــضــررت كثيراً جــراء الــوبــاء، 
ألــــف وفـــــاة، و٢٫١ مــلــيــون  مـــع ١٧٦ 
حالة، إجــراءات رفع العزل، بعدما 
شهدت تباطؤاً لانتشار الفيروس. 
وتبقى الحدود الخارجية للاتحاد 
يُــعــاد فتح  الأوروبــــي مغلقة، فيما 
حدوده الداخلية بشكل غير منظّم. 
وتــــعــــيــــد الـــنـــمـــســـا فــــتــــح فـــنـــادقـــهـــا 
ومواقعها السياحية، وفــي فيينا 
تــتــوقــع الــفــنــادق الــتــي تــكــون عــادة 
مـــمـــتـــلـــئـــة بــــالمــــســــافــــريــــن لـــــدوافـــــع 
الــعــمــل بــين مـــارس (آذار) ويونيو 
(حــــزيــــران) نــســبــة إشـــغـــال تــتــراوح 
فقط بين ٥ و١٠ في المائة في يونيو 
(حزيران)، وهي إلى حد كبير دون 
معدل المردودية البالغ ٧٧ في المائة، 
بحسب غرفة التجارة في العاصمة 
التي أكد مديرها دومينيك شميت 
أن «خسارة الحجوزات هذه السنة 

لا يمكن تعويضها».
ومــــــــــــــن جــــــهــــــتــــــهــــــا، ســــمــــحــــت 
بــــريــــطــــانــــيــــا لــــــلــــــمــــــدارس وبـــعـــض 

ا  بــإعــادة فتح أبوابها بــدءً المتاجر 
من الاثنين، فيما أخرت إعادة فتح 
عيادات طب الأسنان حتى ٨ يونيو 

(حزيران).
وفي فرنسا، سمحت الحكومة 
بـــــــدءاً مـــــن الــــثــــلاثــــاء بـــــإعـــــادة فــتــح 
المـــتـــاحـــف والــــحــــدائــــق والـــبـــاحـــات 
الـــخـــارجـــيـــة لــلــمــقــاهــي والمـــطـــاعـــم. 
وسيتمكن السكان من التنقل إلى 
مسافة أكبر من مائة كيلومتر من 
منازلهم. ويعيد متجر «لافاييت» 
الشهير في باريس فتح أبوابه بدءاً 
مـــن الـــيـــوم (الـــســـبـــت)، مـــع ضــــرورة 
وضع الكمامات، واعتماد التباعد 
الــوبــاء أيضاً  الاجتماعي. ويلحق 
ضـــــــرراً بــــالاقــــتــــصــــاد، فـــقـــد أعــلــنــت 
شركة «ريــنــو» الفرنسية لصناعة 
السيارات أنها ستلغي نحو ١٥ ألف 
وظيفة في العالم، بينها ٤٦٠٠ في 
فرنسا. وفي إيطاليا وفرنسا التي 
تــدخــل فــي ركــــود، تــراجــع إجمالي 
الـــداخـــلـــي بــنــســبــة ٥٫٣ في  الــنــاتــج 
المائة في الفصل الأول، مقارنة مع 

الفصل السابق، فيما تراجع ٢٫٩ في 
المائة في النمسا.

ويؤثر تفشي الفيروس أيضاً 
على الأخــبــار والمــعــلــومــات، إذ ثمة 
شــكــوك حـــول صــحــة الأرقــــــام، على 
سبيل المثال، في لومبارديا المنطقة 
الأكـــثـــر تـــضـــرراً فـــي إيــطــالــيــا الــتــي 
يشتبه فــي أنــهــا تــرغــب فــي تجنب 

العودة إلى إجراءات العزل.
وتستأنف أوروبـــا مبارياتها 
عـــلـــن اســتــئــنــاف 

ُ
لــكــرة الـــقـــدم. فــقــد أ

الــدوري الإنجليزي لكرة القدم في 
١٧ يونيو (حزيران)، وكذلك الدوري 
الإيطالي في ٢٠ يونيو (حزيران). 
وسيأتي ذلك بعد أيام من استئناف 
الــــــدوري الإســـبـــانـــي، فـــي ٨ يــونــيــو 
(حزيران). وكانت ألمانيا أول دولة 
أوروبـــيـــة اســتــأنــفــت مــبــاريــات كــرة 

القدم في منتصف مايو (أيار).
وفــي مقابل عــودة أوروبــا إلى 
«الحياة الطبيعية»، تشهد القارة 
الأميركية تفشياً سريعاً لفيروس 
كورونا المستجدّ، مع تسجيل أكثر 

من ألــف وفــاة في ٢٤ ساعة في كل 
مــن الـــولايـــات المــتــحــدة والــبــرازيــل. 
وتــجــاوزت الــولايــات المتحدة عتبة 
المــــائــــة ألـــــف وفـــــــاة، لــتــبــقــى الـــدولـــة 
الأكــــثــــر تــــضــــرراً فــــي الـــعـــالـــم جــــراء 
الــوبــاء مــن حيث الإصــابــات (أكثر 
مــن ١٫٧ مليون إصــابــة) والوفيات 
(١٠١٫٦٢١، بينها ١٢٩٧ الخميس). 
الــــحــــالات ليسجل  وعـــــاد مــنــحــنــى 
ارتفاعاً الأربعاء والخميس. وتعدّ 
نيويورك المدينة الأكثر تضرراً في 
الــعــالــم، لــكــن الــعــاصــمــة الأمــيــركــيــة 
واشنطن تبدو بمنأى نسبياً عن 
انتشار الوباء، وقد بدأت أمس رفع 

القيود.
ومن جهتها، سجّلت البرازيل، 
الـــخـــمـــيـــس، أكــــثــــر مـــــن ألــــــف وفـــــاة 
خـــلال ٢٤ ســـاعـــة، لــلــيــوم الــســادس 
الــتــوالــي، مــا يــرفــع الحصيلة  على 
ألــــفــــاً و٧٥٤.  إلــــــى ٢٦  الإجــــمــــالــــيــــة 
وأحصت البلاد أيضاً عدداً قياسياً 
مـــــن الإصــــــابــــــات خــــــلال ٢٤ ســـاعـــة 
الــعــدد الإجــمــالــي  (٢٦٤١٧)، ليبلغ 

للإصابات نحو ٤٤٠ ألفاً. وفي بلد 
يشهد نقصاً في أعــداد الفحوص، 
قـــد تــكــون الأرقــــــام الــحــقــيــقــيــة أكــبــر 
بــــــ١٥ مــــرة مـــن الأعـــــــداد الــرســمــيــة، 
الــصــحــافــة الفرنسية.  وفـــق وكــالــة 
وســجّــلــت دول عــلــى غــــرار تشيلي 
أعـــداداً  والــبــيــرو، مــســاء الخميس، 
قياسية جــديــدة، الأولـــى مــن حيث 
الوفيات (٤٦)، والثانية مــن حيث 
الإصــــابــــات (٥٨٧٤). وهـــنـــاك دول 
الــوضــع أكثر،  أخـــرى تسيطر على 
على غرار بوليفيا (نحو ٣٠٠ وفاة 
الــتــي أعــلــنــت عن  و٥٤٠٠ إصـــابـــة) 
تخفيف إجـــــراءات الــعــزل بـــدءاً من 
طلق في آسيا، وهي أول 

ُ
الاثنين. وأ

الـــوبـــاء، وكــانــت  قـــارة تفشى فيها 
تــبــدو أنــهــا عــلــى طــريــق الــســيــطــرة 
عليه، إنذاران بشأن موجة إصابات 
ثانية. فقد أعادت كوريا الجنوبية 
الدولة التي غالباً ما تُعطى نموذجاً 
لإدارتـــــــهـــــــا الـــــــوبـــــــاء، فـــــــرض قـــيـــود 
الخميس، في وقت كانت تستعيد 
فيه الحياة الطبيعية، بعدما كانت 
الــدولــة الأكثر  فــي فبراير (شــبــاط) 
تضرراً بالوباء بعد الصين. وبعد 
ارتــفــاع عــدد الإصــابــات، الخميس، 
غــــــلــــــقــــــت الــــــحــــــدائــــــق والمـــــتـــــاحـــــف 

ُ
أ

لأســـــبـــــوعـــــين، وتـــــــم تـــقـــلـــيـــص عــــدد 
التلاميذ فــي الصفوف فــي منطقة 
الــعــاصــمــة ســـيـــول. وتــــراجــــع عــدد 
الإصابات الجديدة، أمس، إلى ٥٨، 
بعد تسجيل ٧٩ إصــابــة فــي اليوم 
السابق، في أعلى حصيلة إصابات 
يــومــيــة فـــي قـــرابـــة الــشــهــريــن. ومــن 
جهتها، ستعيد سريلانكا، الأحد، 
فرض تدابير عزل، بعد تسجيلها 
أكـــبـــر حــصــيــلــة إصــــابــــات يــومــيــة، 
مــعــظــمــهــا فـــي صـــفـــوف المــواطــنــين 
الــوافــديــن مــن الكويت وبــحــارة في 

قاعد قرب كولومبو.
وفــي الــشــرق الأوســــط، حــذرت 
إيــران التي خففت القيود بــدءاً من 
منتصف أبريل (نيسان) من تدهور 
الوضع الوبائي في بعض المناطق، 
وأعــلــنــت عـــن أعـــلـــى مـــعـــدل ارتـــفـــاع 
يومي للحالات منذ نحو شهرين 

(٢٨١٩ من أصل ١٤٦٫٦٦٨).

برازيلي يزور جدته ويخاطبها عبر زجاج عازل في مستشفى بساو باولو أمس (أ.ف.ب)

فت فحوصات الكشف عن «كوفيد ـ ١٩» 
ّ
 كث

ألمانيا مستعدة
للتعايش مع الفيروس

برلين: راغدة بهنام

بخطى بطيئة ولكن ثابتة، 
ألمــانــيــا بــالــخــروج من  تستمر 
عزلتها التي أحــاطــت نفسها 
بــــهــــا مــــنــــذ مـــنـــتـــصـــف مـــــارس 
فـــي مــحــاولــة  المـــاضـــي  (آذار) 
للسيطرة على وبــاء كورونا. 
وبـــعـــد أن نــجــحــت بــالــخــروج 
تــقــريــبــا مــن هـــذه الأزمــــة بأقل 
خسائر ممكنة مقارنة بالدول 
الأخــــــــــــــــرى، بــــــــــــدأت تـــتـــحـــضـــر 
للعطلة الصيفية فيما القلق 
من موجة ثانية للفيروس قد 

تأتي في الخريف، يتراجع.
فقد أبدى اثنان من أشهر 
أطــبــاء الأمـــراض الوبائية في 
الـــبـــلاد، تـــفـــاؤلا بــإمــكــانــيــة أن 
تــتــجــنــب ألمــانــيــا هــكــذا مــوجــة 
ثـــانـــيـــة كـــثـــر الــــحــــديــــث عــنــهــا 
فـــي الأســابــيــع المــاضــيــة. أحــد 
هـــذيـــن الــطــبــيــبــين هـــو رئــيــس 
قــــســــم الأمــــــــــــــراض الــــوبــــائــــيــــة 
فــــي مــســتــشــفــى «شـــارتـــيـــيـــه» 
الــــــجــــــامــــــعــــــي، الـــــبـــــروفـــــســـــور 
كــريــســتــيــان دروســــــــتن، الــــذي 
يقدم النصح للحكومة حول 
فــــيــــروس كـــــورونـــــا، ويـــشـــارك 
بالتالي فــي رســم السياسات 
الصحية الحالية فــي البلاد. 
وبــحــســب هـــذا الــطــبــيــب، فإنه 
مــن المحتمل ألا تشهد ألمانيا 
موجة ثانية، ولكن حتى ولو 
فــعــلــت فـــإن الـــبـــلاد «مــســتــعــدة 
ـــــك». وتـــــحـــــدث كــــذلــــك عــن  ـــــذل ل
إمكانية تخفيض مــدة العزل 
الموصى بها في المستقبل من 
أسبوعين إلى أسبوع، «لأننا 
الآن نــفــهــم انــتــشــار الــفــيــروس 
بشكل أفضل، وتبين أن فترة 
حضانة الفيروس أقل مما كنا 

نعتقد».
كذلك، أعطى مدير معهد 
الأوبــــئــــة فــــي جـــامـــعـــة «بـــــون» 
هــــانــــدريــــك شـــتـــريـــك، تــقــيــيــمــا 
إنــــه يستبعد  شــبــيــهــا. وقـــــال 
أن تــكــون هــنــاك مــوجــة ثانية 
فــــي الــــخــــريــــف، رغــــــم أنــــــه بـــدا 
أكثر تشاؤما عند حديثه عن 
الـــلـــقـــاح. وقــــــال: «أي تــنــبــؤات 
اللقاح لا يمكن الوثوق  حــول 
بها. حتى الآن لا لقاح لفيروس 
كـــورونـــا. لــقــد تـــم تــطــور أكــثــر 
من ٥٠٠ لقاح لفيروس نقص 
المناعة البشرية إيدز، من دون 
أن تــثــبــت أي مــنــهــا فــعــالــيــة». 
وأضــــــاف: «لـــهـــذا يــنــصــح بــأن 
نكون مستعدين لواقع أن هذا 

الفيروس باق».
 وأشــــــار شــتــريــك إلــــى أن 
إلــــغــــاء الـــتـــجـــمـــعـــات الــكــبــيــرة 
والمــــــهــــــرجــــــانــــــات كــــــــان ســبــبــا 
رئــيــســيــا فـــي الــســيــطــرة على 
الـــــــوبـــــــاء، وقـــــــــال بـــــأنـــــه يــجــب 
اســـتـــمـــرار الــتــركــيــز عــلــى هــذه 
الــتــجــمــعــات الــكــبــيــرة. وتــوقــع 
اســـتـــمـــرار تــســجــيــل إصـــابـــات 
جديدة في تجمعات صغيرة 
مـــثـــل مــــا يـــحـــصـــل فــــي الأيــــــام 
المـــــــاضـــــــيـــــــة، عــــــبــــــر تـــســـجـــيـــل 
لمــرتــادي كنيستين،  إصــابــات 
وكــذلــك بــين عــمــال فــي مسالخ 
لــــحــــوم، ولاجــــئــــين فــــي مـــراكـــز 

لجوء مكتظة.
وسجلت ألمانيا حتى الآن 
أقل من ٨٥٠٠ وفاة رغم أن عدد 
الإصـــابـــات المـــؤكـــدة بــلــغ أكثر 

من ١٨٠ ألف إصابة، معظمهم 
شفوا. وفي الأسابيع الماضية، 
تسجل ألمانيا بين ٣٠٠ إلى ٨٠٠ 
إصــابــة جــديــدة يــومــيــا، فيما 
أعداد الوفيات تتضاءل كذلك 
الـــ٢٠ إلى  وتسجل يوميا بين 

٥٠ وفاة.
ومـــنـــذ بــــدايــــة الأزمـــــــة فــي 
نهاية فبراير (شباط) الماضي، 
اعتمدت ألمانيا سياسة إجراء 
عـــــدد كــبــيــر مــــن الــفــحــوصــات 
يــومــيــا بــهــدف تعقب سلسلة 
الإصــــــابــــــات وعــــــــزل الــــحــــالات 
المتشبه بها. وفي خضم الأزمة 
في شهر مارس، كانت ألمانيا 
تـــجـــري قـــرابـــة نــصــف مــلــيــون 

فحص أسبوعيا.
وفـــــــــــــي مــــــطــــــلــــــع أبـــــــريـــــــل 
المــــــاضــــــي، زادت  (نـــــيـــــســـــان) 
إمــكــانــيــة إجــــراء الفحوصات 
ألــــف فحص  قـــرابـــة ٩٠٠  إلــــى 
أسبوعيا، ولكنها لم تجر إلا 

نصف هذا العدد.
لـــــزيـــــادة  تـــســـتـــعـــد  والآن 
الــــفــــحــــوصــــات الـــــتـــــي تـــجـــرى 
خاصة مع إعــادة فتح البلاد، 
وستوصي الحكومات المحلية 
بــــــإجــــــراء فــــحــــوصــــات دوريــــــة 
لـــعـــدد كــبــيــر مــــن الأشـــخـــاص 
العاملين في وظائف محددة 
يكونون أكثر عرضة للإصابة 

بالفيروس.
وحتى الآن، فإن دروستن 
راض عــن السياسة الصحية 
الــــتــــي اعــــتــــمــــدت فــــي ألمـــانـــيـــا، 
وقــال في مقابلة أجرتها معه 
مــجــلــة «ديــــــر شـــبـــيـــغـــل»، بـــأن 
الــــفــــحــــوصــــات المــــبــــكــــرة الـــتـــي 
اعـــتـــمـــدتـــهـــا ألمـــانـــيـــا جــنــبــتــهــا 
خــــــســــــارة أعـــــــــــداد كــــبــــيــــرة فــي 
لــم  «لــــــو  وأضــــــــــاف:  الأرواح. 
نتمكن مــن إجــــراء فحوصات 
بـــهـــذا الــشــكــل المـــبـــكـــر، ولــــو لم 
نبق السياسيين مطلعين، فأنا 
أعتقد بأنه كان سيكون لدينا 
الــــ٥٠ ألف  فــي ألمانيا الآن بــين 

إلى ١٠٠ ألف وفاة».
ومــــــقــــــابــــــل زيـــــــــــــــادة عـــــدد 
الـــفـــحـــوصـــات، فــإنــهــا ســتــبــدأ 
الـــعـــمـــل كــــذلــــك فـــــي مــنــتــصــف 
يــــونــــيــــو (حــــــــزيــــــــران) بـــنـــظـــام 
الــــتــــطــــبــــيــــق الــــــجــــــديــــــد عـــلـــى 
الهواتف الذكية لتتبع سلسلة 
الإصـــــــابـــــــات. ولــــكــــن مـــــن غــيــر 
المعلوم بعد نسبة الأشخاص 
الـــذيـــن قـــد يــخــتــارون تحميل 
هـــــذا الــتــطــبــيــق واســـتـــخـــدامـــه 
بـــــســـــبـــــب مــــــــخــــــــاوف تـــتـــعـــلـــق 

بالخصوصية.
ومنتصف يونيو يحمل 
كذلك معه إعادة فتح الحدود 
الــبــريــة مـــع الـــــدول الأوروبـــيـــة 
المـــجـــاورة، ورفـــع حظر السفر 
إلــى ٣١ دولـــة أوروبــيــة بينها 
٢٦ دولة في الاتحاد الأوروبي 
إضافة إلى بريطانيا والــدول 
الــتــي تنتمي للمنطقة  الأربـــع 
الاقــــــتــــــصــــــاديــــــة والـــشـــيـــنـــغـــن 
ولــــكــــنــــهــــا خـــــــــــارج الاتـــــــحـــــــاد. 
وبــهــذا يستعد الألمـــان لقضاء 
عطلة صيفية فــي وجهاتهم 
المفضلة على البحر المتوسط، 
فيما تنهي الحكومة الألمانية 
اتفاقيات ثنائية تعقدها مع 
الــــدول لتسهيل وصــول  هـــذه 
ومغادرة السياح القادمين من 

ألمانيا.
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أفاد التقرير الأول الذي وضعته 
الــلــجــنــة الاســتــشــاريــة الــعــلــيــا التي 
شكّلها الاتــحــاد الأوروبـــي لدراسة 
الـــدول الأعــضــاء لوباء  استجابات 
«كــوفــيــد-١٩»، واســتــخــلاص العبر 
مــنــهــا، وإعــــداد تــوصــيــات لمواجهة 
أزمــــات مماثلة فــي المستقبل، بــأن 
عدم القدرة على إجراء الفحوصات 
الــتــشــخــيــصــيــة لــجــمــيــع الــــحــــالات 
المشتبه بــهــا، والــتــدابــيــر الأحــاديــة 
الــــتــــي اتـــخـــذتـــهـــا الــــحــــكــــومــــات مــن 
غير تنسيق بينها، والصعوبات 
التي واجهت المفوضية الأوروبية 
لـــتـــوحـــيـــد المـــعـــايـــيـــر والإجـــــــــــراءات 
الوقائية، هــي الأســبــاب الرئيسية 
ــــر الاتــــحــــاد 

ّ
تــــعــــث إلـــــــى  الــــتــــي أدّت 

الأوروبي في مواجهة الوباء الذي 
أوقــع حتى الآن أكثر مــن ١٧٥ ألف 

ضحية في أوروبا وحدها.
هــــذه كـــانـــت خـــلاصـــة الــتــقــريــر 
الداخلي الذي اطّلعت عليه «الشرق 
الأوســـــــط»، والـــــذي وضـــعـــه خــبــراء 
الـــلـــجـــنـــة اســــتــــنــــاداً إلــــــى مــحــاضــر 
الاجتماعات الاستثنائية الخمسة 

التي عقدها أعضاء المركز الأوروبي 
لمـــكـــافـــحـــة الأوبـــــئـــــة، وهـــــي الــهــيــئــة 
الــصــحــيــة الــعــلــيــا فــي الاتـــحـــاد، من 
أواخر فبراير (شباط) حتى نهاية 
أبريل (نيسان)، عندما بدأ الوباء 
يـــتـــراجـــع فـــي الـــبـــلـــدان الأوروبــــيــــة، 
وأعــلــنــت الــحــكــومــات عــن خططها 
لــرفــع تــدابــيــر الإغـــلاق.  التدريجية 
ويــــضــــمّ المــــركــــز رؤســــــــاء الأجــــهــــزة 
المــســؤولــة عــن مــراقــبــة الأوبـــئـــة في 
الدول الأعضاء، لكنه لا يتمتع بأي 
صــفــة تــنــفــيــذيــة، حــيــث إن الصحة 
من القطاعات القليلة التي لا تملك 

المفوضية صلاحيات فيها.
ويـــفـــيـــد الـــتـــقـــريـــر بــــــأن المـــركـــز 
عـــقـــد اجـــتـــمـــاعـــه الأول المــخــصــص 
فـــبـــرايـــر  فـــــي ١٨  «كــــــوفــــــيــــــد-١٩»  لـــــــ
(شـــــبـــــاط)، حـــيـــث عــــد الـــخـــبـــراء أن 
مخاطر انتشار الوباء في أوروبــا 
«مــنــخــفــضــة»، عــلــمــاً بــــأن إيــطــالــيــا 
رصدت الإصابات الأولــى الناجمة 
عن انتشار الفيروس داخل أوروبا 
بعد ذلك بـ٣ أيام فقط. وكانت بداية 
الانــتــشــار الأوروبـــــي لــلــفــيــروس قد 
ظــهــرت فــي مــجــمــوعــة مــن الــبــلــدات 
في الشمال الإيطالي التي تمّ عزلها 

بسرعة، في الوقت الذي كان خبراء 
الــلــجــنــة قـــد أبــلــغــوا المــفــوضّــيــة عن 
ر معدّات الاختبار 

ّ
قلقهم لعدم توف

والـــــوقـــــايـــــة الــــكــــافــــيــــة فـــــي المـــــراكـــــز 
الصحية والمستشفيات التي كانت 
قــد بـــدأت تظهر الإصــابــات الأولــى 

بين طواقمها.
وفــــي الاجـــتـــمـــاع الـــثـــانـــي، دار 
نـــقـــاش طـــويـــل بــــين خــــبــــراء المـــركـــز 
حـــــــول «تـــــعـــــريـــــف الـــــحـــــالـــــة» الـــتـــي 
تـــحـــدد إخـــضـــاع المـــريـــض المــشــتــبــه 
بإصابته بالفيروس للفحوصات 
التشخيصية. وحتى ذلك التاريخ، 
لم يكن يخضع للفحوصات سوى 
المصابين بالتهابات تنفسيّة حادة 
الـــــوافـــــديـــــن مـــــن مـــقـــاطـــعـــة ووهــــــان 
الــوبــاء  الــتــي ظــهــر فيها  الصينية 
لـــلـــمـــرة الأولــــــــى. وبـــعـــد يـــــوم كــامــل 
مــن الــنــقــاش، تــوافــق الــخــبــراء على 
الاكتفاء بإدراج البلدات أو المناطق 
المــــعــــزولــــة، ولــــيــــس المـــــــدن الـــكـــبـــرى 
القريبة منها، على قائمة المناطق 
الــوبــاء فيها.  حة لأن ينتشر 

ّ
المرش

ة 
ّ
وكــانــت الــحــجّــة الــتــي رجّــحــت كف

ذلك القرار أن الصين اكتفت بإعلان 
مقاطعة ووهـــان منطقة مــوبــوءة، 

ولم تشمل البلاد بكاملها.
وتفيد محاضر ذلك الاجتماع 
بــأن رئــيــس المــركــز مــايــك كاتشبول 
ر مــن أن ذلـــك التصنيف قــد لا 

ّ
حــــذ

يصمد أكثر من أسبوعين أو ثلاثة 
قبل تعميم مناطق الانتشار على 
غالبية البلدان الأعضاء في الاتحاد 
الأوروبـــي، كما حصل لاحقاً. ومن 
الــتــي ناقشها  المـــواضـــيـــع الأخـــــرى 
ين  الخبراء في ذلك الاجتماع، وتبـّ
لاحـــقـــاً مــــدى أهــمــيــتــهــا الــحــاســمــة، 
ضرورة توفير المعدات اللازمة التي 
تتيح معرفة ما إذا كــان الفيروس 
يــنــتــشــر فـــي بــلــد مـــعـــينّ، ومـــنـــذ أي 
فترة. وقد تبينّ لاحقاً أن الفيروس 
كــان ينتشر في الشمال الإيطالي، 
وفــــــي مـــــدريـــــد، قـــبـــل أســــابــــيــــع مــن 
مبادرة سلطات البلدين إلى إعلان 

العزل التام والتدابير الوقائية.
وفـــي الاجــتــمــاع الــتــالــي، اتفق 
الـــخـــبـــراء عــلــى الــتــوصــيــة بـــإجـــراء 
الفحوصات التشخيصية للمرضى 
المــــــوجــــــوديــــــن فــــــي المـــســـتـــشـــفـــيـــات 
لإصابتهم بالتهابات رئوية، بعد 
أن رُصدت حالات كثيرة في إيطاليا 
وإسبانيا، حيث كانت الإصابات قد 

بدأت ترتفع بسرعة. كما تقرّر أيضاً 
رفع مستوى الإنذار، بعد البيانات 
ـــــــواردة مـــن إيــطــالــيــا وإســبــانــيــا،  ال
حيث كانت المستشفيات قد وصلت 
إلــى أقصى قدراتها الاستيعابية. 
ويفيد التقرير بــأن معظم البلدان 
الأعـــــضـــــاء فــــي ذلـــــك الــــوقــــت كــانــت 
تعاني مــن نقص حــاد فــي معدات 
التشخيص ومــتــابــعــة الإصــابــات، 
وأيضاً من عجز في الموارد البشرية 
الصحّية التي كانت تتعرّض هي 

أيضاً لإصابات متزايدة.
وعـــنـــدمـــا عـــقـــد خــــبــــراء المـــركـــز 
اجــتــمــاعــهــم الــتــالــي فـــي ١٧ مـــارس 
بــلــغ ذروة  قــد  المــشــهــد  كـــان  (آذار)، 
مـــأســـاويـــتـــه فـــي عــــدد مـــن الــبــلــدان 
الأعـــــــضـــــــاء الـــــتـــــي كـــــانـــــت تـــســـجّـــل 
بـــالآلاف، وتواجه  إصــابــات يومية 
صعوبة حتى في دفن ضحاياها، 
وتعاني من نقص حاد في معدات 
ــس. وتفيد 

ّ
الــوقــايــة وأجــهــزة الــتــنــف

المــركــز بــأن معظم البلدان  مــصــادر 
الأوروبــــــيــــــة مــــا زالــــــت تـــعـــانـــي إلـــى 
اليوم من نقص في المواد والمعدات 
المــخــبــريــة، الأمـــر الـــذي يــحــول دون 
إجــــرائــــهــــا الــــفــــحــــوصــــات الــــلازمــــة 

لتحديد مـــدى الانــتــشــار الحقيقي 
للوباء، ويشكل مصدر قلق كبير 
أمــــام احــتــمــالات عــــودة الـــوبـــاء في 

موجة ثانية.
إلــى أن ممثل  ويشير التقرير 
المفوضية الأوروبــيــة في المركز قد 
أعرب عن أسفه الشديد للاقتراحات 
الـــتـــي تــقــدمــت بــهــا بــعــض الـــــدول، 
وعادت عنها لاحقاً، للانتظار حتى 
الوصول إلى «مناعة القطيع»، وقال 
إنها تقوّض كلياً الإجـــراءات التي 
كــــان الاتـــحـــاد الأوروبـــــــي يــتــخــذهــا 
لاحتواء الوباء في الدول الأعضاء.

وفـــي الاجــتــمــاع الأخـــيـــر الـــذي 
عقده خبراء المركز منتصف الشهر 
المـــــاضـــــي، شــــــــــدّدوا عـــلـــى ضــــــرورة 
الإســــــــــــــراع فــــــي تــــخــــزيــــن المـــــعـــــدات 
التشخيصية والــوقــائــيــة، تحسباً 
لــعــودة الــوبــاء فــي الخريف المقبل، 
ونـــاشـــدوا الـــــدول الأعـــضـــاء الــتــزام 
أقــصــى درجـــــات الـــحـــذر، واعــتــمــاد 
تدابير واضحة موحّدة، والإسراع 
فـــــي تــــطــــويــــر واســـــتـــــخـــــدام الـــنـــظـــم 
والـــتـــطـــبـــيـــقـــات الإلــــكــــتــــرونــــيــــة مــن 
الــفــوريــة للإصابات،  أجــل المتابعة 

وتحديد مواقعها.

د الالتزام بقواعد الوقاية
ّ

شح المياه يعق

موجة حر تفاقم معاناة الهند مع الجائحة
نيودلهي: «الشرق الأوسط»

حـــض نــجــوم مـــن بــولــيــوود 
وقادة سياسيون مواطني الهند 
أيــديــهــم للوقاية من  على غسل 
عـــــدوى «كــــــورونــــــا»... لــكــن هــذا 
الأمــــــر يـــعـــد حــلــمــاً بــعــيــد المـــنـــال 
لسكان الأحياء الفقيرة والمكتظة 
الذين يختنقون جراء موجة حر 

شديد تضرب البلاد.
تـــــــواجـــــــه ديـــــــفـــــــي، الأرمــــــلــــــة 
الأربعينية وعائلتها المؤلفة من 
ثمانية أفراد، إلى جانب عشرات 
المــلايــين مــن الأشــخــاص، أشهراً 
من الطقس الحار وهم عالقون 
في المنازل في ظل تدابير الإغلاق 
المـــفـــروضـــة فـــي الـــبـــلاد لمــواجــهــة 
تفشي وبـــاء «كــوفــيــد - ١٩» من 
دون إمكانية الحصول على المياه 
النظيفة بشكل منتظم لتخفيف 

حدة الحر أو الاستحمام.
وقــــالــــت ديـــفـــي مــــن مــنــزلــهــا 
الـــصـــغـــيـــر فـــــي نــــيــــودلــــهــــي، إن 
«الجو حــار جــداً بحيث يستمر 
الأولاد فــي طــلــب المــــاء لــلــشــرب. 
المــاء  كيف يمكنني أن أعطيهم 

لغسل أيديهم في وقت لا يتوافر 
لنا ما يكفي من الماء للشرب؟»، 
كما نقلت عنها وكالة الصحافة 
الفرنسية. وأضافت بينما يقف 
من حولها أولاد غير مغتسلين: 
«كــــــل قــــطــــرة مــــــاء هـــــي رفـــاهـــيـــة 
بــالــنــســبــة إلــيــنــا. لا يــمــكــنــنــا أن 

ننفقها على الاستحمام».
فــي الــخــارج، تبلغ الــحــرارة 
٤٥ درجــــة مــئــويــة تــقــريــبــاً، لكن 
منزلها المؤلف من غرفة واحدة 
يضم مروحة سقف للحفاظ على 
برودة قاطنيها. وهناك قساطل 
لنقل المــيــاه، إلا أن الإمـــداد بهذا 
المورد الحيوي غير منتظم كما 
أن المــضــخــة المـــوصـــولـــة بــالمــيــاه 
الجوفية تنفث الهواء في معظم 
الـــــوقـــــت لا المـــــيـــــاه. وتـــســـتـــخـــدم 
أسرتها مرحاضاً عاماً مشتركاً، 
وهو عبارة عن دلو خلف ستارة، 

لا أكثر.
لــــت أنـــيـــتـــا بــيــشــت،  وتــــســــاء
نــتــمــكــن  لــــم  جــــــارة ديــــفــــي: «إذا 
مـــــن الاســــتــــحــــمــــام والـــتـــنـــظـــيـــف 
وكانت القذارة منتشرة حولنا، 
الــــفــــيــــروس  الــــــواضــــــح أن  فــــمــــن 

ســيــهــاجــمــنــا. لــكــن مــــاذا عسانا 
نــفــعــل؟». وتــابــعــت فيما تحمل 
الــرضــيــع بــين ذراعــيــهــا:  طفلها 

«أطفالنا يمرضون أصلاً».
حــــتــــى قــــبــــل تــــفــــشــــي وبــــــاء 
«كوفيد - ١٩» كــان ١٠٠ مليون 
شــخــص يــعــيــشــون فـــي الأحــيــاء 
الــحــضــريــة الــفــقــيــرة فـــي الــهــنــد 
يعانون من نقص في المياه. وقد 
الـــوزراء  فت حكومة رئــيــس 

ّ
صن

ناريندرا مودي، البنية التحتية 
للمياه أولوية رئيسية، ووعدت 
بتوصيلها إلى ١٤٥ مليون أسرة 
تعيش في الأريــاف بحلول عام 
يـــقـــرب مـــن ثلث  لــكــن مـــا   ،٢٠٢٤
سكان البلاد البالغ عددهم ١,٣ 
ــضــوا وتــيــرة 

ّ
مــلــيــار نــســمــة، خــف

الاغـــتـــســـال والاســتــحــمــام خــلال 
الصيف مع جفاف الصنابير.

وتنقل شاحنات المياه إلى 
المناطق التي تعاني مــن نقص 
خــــــــلال أشـــــهـــــر الـــــصـــــيـــــف، لــكــن 
الــشــجــارات تندلع بانتظام في 
طوابير طويلة من السكان الذين 
ينتظرون دورهــم للوصول إلى 

الصنبور.

والعام الماضي، نفدت المياه 
بشكل كامل من مدينة تشيناي 
(جــــــــنــــــــوب). وتـــــتـــــزايـــــد وتــــيــــرة 
مـــــوجـــــات الـــــحـــــر، وقــــــد وصـــلـــت 
الـــحـــرارة هـــذا الأســـبـــوع إلـــى ٥٠ 
درجة مئوية في ولاية راجستان 
الغربية، فيما سجلت أجزاء من 
نيودلهي أعلى درجة حرارة في 
مايو (أيـــار) خــلال مــا يقرب من 

٢٠ عاماً.
وتـــــســـــبـــــب الارتــــــــــفــــــــــاع فـــي 
درجــات الحرارة في وفاة نحو 
٣٥٠٠ شخص في أنحاء الهند 
مــنــذ عـــام ٢٠١٥، وفــقــاً لــلأرقــام 
الحكومية، فيما أقدم مزارعون 
الـــجـــفـــاف  عـــلـــى الانــــتــــحــــار لأن 
قـــــضـــــى عـــــلـــــى مـــحـــاصـــيـــلـــهـــم، 
كـــمـــا ذكــــــرت وكــــالــــة الــصــحــافــة 
الفرنسية. وتملك نحو ٧٪ فقط 
من الأسر الهندية مكيفات هواء 
رغم ارتفاع معدلات الدخل، ما 
يــجــعــل هــــذه الــوســيــلــة مــتــاحــة 

أكثر للبعض.
وقال تارون غوبالاكريشنان 
التابع لمركز  من مركز الأبحاث 
العلوم والبيئة، إن الهند يجب 

أن تستعد لفترات متكررة من 
الـــحـــر الـــشـــديـــد فــــي المــســتــقــبــل. 
وأضــــــــاف: «عـــنـــدمـــا نــنــظــر إلـــى 
مـــــــعـــــــدلات درجـــــــــــــات الـــــــحـــــــرارة 
المــوســمــيــة، يــفــوتــنــا أحــيــانــاً أن 
درجـــــــــــات الـــــــحـــــــرارة الـــقـــصـــوى 
تــتــزايــد، مــا يسبب اضــطــرابــات 

اجتماعية كبيرة».
وبـــــــــدأت مـــرحـــلـــة تــخــفــيــف 
تــــدابــــيــــر الإغـــــــــــلاق فــــــي الـــهـــنـــد 
تـــدريـــجـــيـــاً، لــكــن الـــقـــيـــود الــتــي 
ـــرضـــت فــاقــمــت الـــبـــؤس الـــذي 

ُ
ف

تسببه موجة الحر الشديدة. في 
مدينة نيودلهي التي تسكنها 
٢٠ مليون نسمة، يفوق الطلب 
على المياه الإمــدادات بما يقدر 

بـ٧٦٠ مليون لتر يومياً.
وقــــــــــد أصــــــبــــــح الانـــــتـــــظـــــار 
الــيــومــي لــشــاحــنــات المـــيـــاه في 
الـــعـــاصـــمـــة أســـــــوأ مـــنـــذ ضـــرب 
الـــوبـــاء المــديــنــة. ويــقــف ســكــان 
الأحـــيـــاء الــفــقــيــرة لــســاعــات مع 
الـــــدلاء وزجـــاجـــات البلاستيك 
آمــنــة، فــي انتظار  على مسافة 
الشاحنة الحكومية التي قد لا 

عمال هنود يستعدون لركوب قطار في حيدر آباد السبت (أ.ب)تأتي.
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مقتل شاب فلسطيني بحجة محاولته دهس جندي

اعتقال خطيب المسجد الأقصى
رام الله: «الشرق الأوسط»

شهدت المناطق الفلسطينية 
المـــحـــتـــلـــة ســلــســلــة عـــمـــلـــيـــات قــمــع، 
بــدأت بصدامات  أمــس (الجمعة)، 
مع المصلين في الحرم الإبراهيمي 
فــي الخليل وشــمــلــت قــمــع مسيرة 
ضــد الاستيطان واعــتــقــال خطيب 
المــســجــد الأقــصــى المـــبـــارك، الشيخ 
عكرمة صبري، وبلغت أوجها بقتل 
شاب ادعت أنه حاول دهس جندي.
واعتقلت القوات الإسرائيلية 
الــقــدس، أمـــس، الشيخ عكرمة  فــي 
صــبــري، رئيس الهيئة الإسلامية 
الــعــلــيــا وإمـــــــام وخـــطـــيـــب المــســجــد 
الأقصى المبارك. وأوضحت عائلة 
صبري، أن الجنود اقتحموا المنزل 
فـــــي حـــــي الــــصــــوانــــة فـــــي الــــقــــدس، 
واعتقلته. وأوضح المحامي حمزة 
قطينة، أن اعتقال الشيخ صبري 
يأتي على خلفية نشاطه في القدس 
والأقـــــصـــــى؛ فـــهـــو جـــهـــة مــقــدســيــة 
رســمــيــة وعـــنـــوان لــلــمــقــدســيــين في 
ذلـــك. وقـــال الــشــيــخ صــبــري، خــلال 
إنــه يعتبر هذا  اقــتــيــاده للمعتقل، 
الاعتقال جزءاً من مسلسل اعتقالات 
واقتحامات ضده «هدفها ملاحقة 
يـــــعـــــارض أطـــمـــاعـــهـــم  أي شـــخـــص 
في بالأقصى، ونحن مع الأقصى 
وسنبقى مع الأقصى وسندافع عن 

الأقصى».
وقــــــــــد قـــــتـــــل الــــــــشــــــــاب، عـــصـــر 
أمــــس، بــرصــاص جــنــود الاحــتــلال 
الإســرائــيــلــي الـــذيـــن أطــلــقــوا الــنــار 
على مركبة كان يقودها في منطقة 
واد ريـــا قـــرب قــريــة الــنــبــي صــالــح، 
الـــــلـــــه. وادعــــــى  شــــمــــال غــــربــــي رام 
الـــنـــاطـــق الــعــســكــري الإســـرائـــيـــلـــي، 
أن الـــشـــاب دهــــم الــجــنــود مـــحـــاولاً 
دهسهم فأطلقوا الرصاص الحي 

باتجاه مركبته، وأن الأطباء أكدوا 
وفاته. وأكد فلسطينيون، أن قوات 
الاحــتــلال تــســارع فــي إطـــلاق النار 
عــلــيــهــم بــشــكــل عــــــام، تـــحـــت حــجــة 
الــدهــس، وتحت  مواجهة عمليات 
حجة توفير الحماية للمستوطنين 

الذين يتمادون في الاعتداءات.
وكــــان يـــوم أمـــس قـــد استهل 
بـــقـــيـــام قــــــوات الاحـــــتـــــلال بــنــصــب 
حواجز، في ساعات الفجر الأولى 
لمنع المصلين المسلمين من الوصول 
إلى الحرم الإبراهيمي لأداء صلاة 
الفجر، كما منعت المؤذن من رفع 
الأذان. وقال مدير أوقاف الخليل 
حـــفـــظـــي أبــــــو ســـنـــيـــنـــه، إن قــــوات 
اتــهــا  الاحـــتـــلال شــــددت مــن إجــراء
على البوابات الإلكترونية والطرق 
المـــؤديـــة إلـــى الــحــرم الإبــراهــيــمــي، 
ولــم تسمح إلا بدخول عــدد قليل 
فـــقـــط، وطــــــردت المـــواطـــنـــين الــذيــن 
احــــتــــشــــدوا لـــتـــأديـــة الــــصــــلاة فــي 
الساحات الخارجية للحرم. وقد 
كانت الحجة مكافحة «كورونا»، 
لـــكـــن الأهــــالــــي اعـــتـــبـــروهـــا ضــمــن 
إجــراءات الاحتلال الرامية لإفراغ 
الحرم من المصليين، خصوصاً أن 
هذه القوات منعت المؤذن سيراج 
الشريف من استكمال رفع الأذان 
وأخرجته عنوة، كما واحتجزت 

شاباً لساعات عدة.
وقـــــال مـــســـؤول مــلــف الــبــلــدة 
الـــقـــديـــمـــة فــــي حـــركـــة فـــتـــح إقــلــيــم 
وســـط الــخــلــيــل مــهــنــد الــجــعــبــري، 
إن التوافد إلى الحرم الإبراهيمي 
الشريف وأداء الصلاة يأتي بعد 
رزمة من التسهيلات والإجراءات 
الـــتـــي أعــلــنــتــهــا الـــحـــكـــومـــة، بــعــد 
إغــــــــلاق ثــــلاثــــة أشــــهــــر مــتــتــالــيــة، 
فــي إطــــار الإجــــــراءات الاحــتــرازيــة 
لمـــنـــع انـــتـــشـــار فــــيــــروس كــــورونــــا. 

ودعـــــــا المــــواطــــنــــين إلــــــى الـــتـــوافـــد 
للحرم وإقــامــة الــصــلاة فــيــه، رغم 
مــمــارســات الاحـــتـــلال ومــحــاولــتــه 
منع المواطنين الوصول إلى الحرم 

الشريف.
وفــــــي كـــفـــر قــــــــدوم أصــــيــــب ٥ 
شبان بالرصاص المعدني المغلف 
بالمطاط، أمس، وأصيب العشرات 
بالاختناق خــلال قمعهم مسيرة 
قـــدوم الأســبــوعــيــة المناهضة  كفر 
للاستيطان والتي خرجت رفضاً 
لنية حكومة الاحتلال ضم أراضي 
في الضفة المحتلة. وأفــاد منسق 
المــقــاومــة الشعبية فــي كفر قــدوم 
مـــراد شــتــيــوي بـــأن أعــــداداً كبيرة 
مــــن جــــنــــود الاحـــــتـــــلال اقــتــحــمــوا 
البلدة بالتزامن مع توجه المصلين 
الــخــطــاب لصلاة  لمسجد عمر بــن 
الـــجـــمـــعـــة الأولــــــــى مـــنـــذ أكــــثــــر مــن 
٧٠ يــومــاً تــحــت غــطــاء كــثــيــف من 
إطــــلاق الـــرصـــاص الــحــي وقــنــابــل 
القائها  الغاز التي تعمد الجنود 
داخـــــل ســـاحـــة المــســجــد مــمــا أدى 
إلى إصابة العشرات من المصلين 
بـــالاخـــتـــنـــاق عـــولـــجـــوا مــيــدانــيــاً. 
وأكــــد شــتــيــوي وقــــوع مــواجــهــات 
عــنــيــفــة جــــداً وغــيــر مــســبــوقــة بين 
مئات الشبان الغاضبين وجنود 
الاحتلال الذين استهدفوا الشبان 
بالرصاص المعدني؛ مما أدى إلى 
إصابة ٥ منهم بإصابات مختلفة 
عــولــجــت مــيــدانــيــاً مـــن قــبــل طــاقــم 

الهلال الأحمر الفلسطيني.
مــن جانبها، حـــذرت السفارة 
الأميركية في إسرائيل، الخميس، 
رعاياها في الأراضي الفلسطينية 
المــحــتــلــة «مـــن أعــمــال عــنــف» تهدد 
سلامتهم وأمنهم مع اقتراب ضم 
إسرائيل أجزاء من الضفة الغربية 

المحتلة.

الاتحاد الأوروبي: هدم المنازل تضاعف ٣ مرات منذ مارس 

نشاط استيطاني لاستباق «الضم» وإنهاء فرص قيام «دولة فلسطينية»
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

فــــي الــــوقــــت الــــــذي تــتــصــاعــد 
الــتــحــذيــرات مــن دول فــي أوروبـــا 
والـــــــشـــــــرق الأوســـــــــــــط، حــــتــــى مــن 
داخـــــل مــجــمــوعــات فـــي إســرائــيــل 
والــولايــات المتحدة، ضد مشروع 
ضــــــم الأراضــــــــــــــي الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة 
المحتلة إلى السيادة الإسرائيلية، 
كشفت مصادر متعددة عن حملة 
استيطانية على الأرض يقوم بها 
قادة المستوطنات لاستباق الحدث 
وتنفيذ عمليات ميدانية بهدف 
توسيع المناطق التي يخططون 
للسيطرة عليها، بــغــرض وضــع 

الجميع أمام الأمر الواقع.
وقــــــالــــــت هــــــــذه المـــــــصـــــــادر إن 
المـــســـتـــوطـــنـــين يـــحـــصـــلـــون عــلــى 
مـــعـــلـــومـــات داخـــلـــيـــة مــــن الــلــجــنــة 

الأميركية - الإسرائيلية لترسيم 
حدود المستوطنات، التي تنشط 
فــي المــنــطــقــة مــنــذ خمسة شــهــور، 
ويـــــســـــعـــــون لــــلــــتــــأثــــيــــر وتــــعــــديــــل 
الــــــخــــــرائــــــط كــــــي يــــضــــمــــنــــوا ضــم 
مناطق جديدة تابعة حالياً للقرى 
والبلدات الفلسطينية ويريدون 
ضــمــهــا. وفـــي كــثــيــر مـــن الأحــيــان 
يـــصـــطـــدم هـــــــؤلاء بــفــلــســطــيــنــيــين 
يـــتـــصـــدون لمــــصــــادرة أراضـــيـــهـــم، 
قــوات  وتــقــع صـــدامـــات تحسمها 
الاحـــــتـــــلال الإســــرائــــيــــلــــي بـــالـــقـــوة 

لصالح المستوطنين.
عــــلــــى ســـبـــيـــل المــــــثــــــال، تـــقـــدم 
المــــســــتــــوطــــنــــون إلـــــــى الـــســـلـــطـــات 
الإسرائيلية بشكوى ضد السلطة 
الــفــلــســطــيــنــيــة لأنـــهـــا تــعــمــل على 
إعـــــادة تــأهــيــل شــــارع المــقــبــرة في 
قــريــة الــرشــايــدة شــرق بيت لحم. 

فحضرت قوة عسكرية إسرائيلية 
وأوقفت العمل في الشارع، بذريعة 
أنــهــا «منطقة خــاضــعــة للسيادة 
الإسرائيلية» بعد أن هدد الجنود، 
العمال الفلسطينيين، بالاعتقال 
فـــــي حــــــال الـــــعـــــودة لـــلـــعـــمـــل فـــيـــه، 

وأجبروهم على إزالة المعدات.
كــــمــــا يـــــقـــــوم المــــســــتــــوطــــنــــون 
بــعــمــلــيــات ســـيـــطـــرة عـــلـــى أراضٍ 
فــــــي غــــــــور الأردن  فـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة 
ومـــنـــطـــقـــة أريــــحــــا شــــمــــال الــبــحــر 
المـــيـــت وفــــي المــرتــفــعــات الــجــبــلــيــة 
عند مدينة طوباس في الشمال، 
لـــلـــهـــدف نـــفـــســـه، وهــــــو الــتــمــهــيــد 
لفرض واقع الضم وتوسيع نطاق 
رقــعــتــه لــيــشــمــل أراضـــــي جــديــدة. 
ويلاحظ أيضاً أن قوات الاحتلال 
تصعد من ممارسات هدم البيوت 
الــفــلــســطــيــنــيــة فــــي المـــنـــاطـــق «ج» 

لــلــضــم، إذ  الــتــي تعتبر مــخــزونــاً 
توزع عشرات أوامر الهدم وتنفذ 
بنفسها عمليات الهدم. وكشفت 
مصادر سياسية في رام الله، أمس 
أن ممثلي بعثات دول  الجمعة، 
الاتحاد الأوروبي في القدس ورام 
الله أعربوا عن قلقهم من مواصلة 
الـــســـلـــطـــات الإســـرائـــيـــلـــيـــة تــنــفــيــذ 
عمليات الهدم في الضفة الغربية 
والقدس الشرقية المحتلين، التي 
ازدادت بشكل واضــح منذ بداية 

هذا العام.
وأوضـــحـــت بــعــثــات الاتــحــاد 
الأوروبــــي، فــي بيان صــدر عنها، 
أن عـــمـــلـــيـــات الـــــهـــــدم، بـــمـــا فــيــهــا 
هــدم منشآت ممولة مــن الاتــحــاد 
الأوروبي ودوله الأعضاء، أدت إلى 
تشريد العديد من الفلسطينيين، 
والــتــأثــيــر سلباً على المجتمعات 

الــبــيــان: «إنــه  الفلسطينية. وقـــال 
فــي الــوقــت الـــذي رحــبــت البعثات 
بالتعاون الفلسطيني الإسرائيلي 
لمــكــافــحــة جــائــحــة (كــوفــيــد - ١٩)، 
تــابــعــت بــقــلــق اســتــمــرار عمليات 
الهدم منذ تفشي الوباء في أوائل 
مــــــــارس المـــــاضـــــي، وخــــــــلال شــهــر 
رمــــضــــان، الـــتـــي تــضــاعــفــت ثــلاث 

مرات مقارنة بالعام الماضي». 
وفي تل أبيب، حذرت مؤسسة 
«تـــايـــمـــز أوف يـــســـرائـــيـــل» مـــن أن 
الــنــشــاطــات الاستيطانية  تــــؤدي 
المــيــدانــيــة ومـــمـــارســـات الاحــتــلال 
المختلفة، وفي أساسها قرار الضم 
التوسعي، إلى القضاء التام على 
حل الدولتين. وقالت إن كثيرين 
باتوا يؤيدون التوجه لحل الدولة 
الــواحــدة، بشرط ضمان المساواة 

بين جميع المواطنين. 

ضباط إسرائيليون يستغلون نفوذهم لنهب أراضي الفلسطينيين
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

فـــي أعـــقـــاب الــكــشــف عـــن قــيــام 
جنديين فــي الجيش الإسرائيلي 
بــاســتــغــلال نــفــوذهــمــا الــعــســكــري 
لسرقة نقود من فلسطينيين، وتم 
الحكم عليهما بالسجن لسنتين، 
كـــشـــفـــت مـــنـــظـــمـــة «كـــــيـــــرم نـــفـــوت» 
الإســــرائــــيــــلــــيــــة عـــــن قــــيــــام ضـــبـــاط 
إســرائــيــلــيــين ســابــقــين بــاســتــغــلال 
نفوذهم ومعلوماتهم لنهب قطع 
أراضٍ فلسطينية واســتــخــدامــهــا 

لمصالح خاصة بهم.
وحـــســـب المــنــظــمــة المــــذكــــورة، 
فــــــإن الــــضــــابــــط دافــــيــــد كــيــشــيــك - 
كــــوهــــين، رئـــيـــس وحــــــدة المـــراقـــبـــة 

فــي الإدارة المــدنــيــة مــن عـــام ١٩٨٤ 
الــــذي تــمــت إقــالــتــه  وحــتــى ٢٠٠٧، 
فــــي حــيــنــه لــشــبــهــات تــــورطــــه فــي 
تـــرخـــيـــص إنــــشــــاء مــحــجــر تــمــلــكــه 
زوجته خارج مستوطنة «كوخاف 
هشاحر» دون الإبـــلاغ عــن وجــود 
تـــضـــارب مــصــالــح، اســتــولــى على 
قطعة أرض يملكها فلسطينيون 
من قريتي كفر مالك وديــر جرير، 
اللتين تقوم المستوطنة المــذكــورة 
عــلــى أراضـــيـــهـــمـــا. وخـــــلال الــفــتــرة 
الـــتـــي قـــضـــاهـــا فــــي مــنــصــبــه، قـــام 
كــوهــين بــغــرس أشــتــال زيــتــون في 
هذه الأرض، فكبرت وصار يقطفها 
ولا يزال يقوم بقطف الزيتون في 

كل موسم حتى اليوم.

ويـــــــــروي مــــوقــــع «تـــــايـــــم أوف 
يـــســـرائـــيـــل»، أنـــــه فــــي عـــــام ١٩٨٠، 
صــــــادر الـــجـــيـــش الإســـرائـــيـــلـــي مــا 
يقارب ٨٠٠ دونم من أراضي قريتي 
كـــفـــر مـــالـــك وديــــــر جــــريــــر، بــحــجــة 
الحاجة لحماية بؤرة استيطانية 
تــم إنــشــاؤهــا فــي المنطقة فــي ذلك 
الـــــوقـــــت مـــــن قــــبــــل مـــجـــمـــوعـــة مــن 
لــواء «نــاحــل».  جنود سابقين فــي 
بــعــد ذلـــك بــوقــت قصير تــم إنــشــاء 
مستوطنة «كوخاف هشاحر» على 
الأراضي المصادرة، وغرست فيها 
الأشتال وجعلتها «كروز زيتون» 
للمستوطنين. وقــد قــام كيشيك - 
كــوهــين بتسجيل الأفــدنــة الثلاثة 
الــتــي زرع فــيــهــا أشــجــار الــزيــتــون 

لدى الحاخامية الكبرى لإسرائيل، 
وتـــم إدراجـــهـــا فــي قــائــمــة السلطة 
الـــحـــاخـــامـــيـــة المـــحـــدثـــة لــلأشــجــار 
المــثــمــرة، الــتــي تــمــت المــوافــقــة على 
اســـتـــهـــلاكـــهـــا فــــي يـــنـــايـــر (كـــانـــون 

الثاني) الماضي.
إتــــــكــــــيــــــس،  درور  وعــــــــقــــــــب 
مـــــــن مــــنــــظــــمــــة «كـــــــيـــــــرم نــــــافــــــوت» 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة، الـــتـــي تــعــمــل عــلــى 
مراقبة النشاط الاستيطاني، قائلاً 
إن «كيشيك - كوهين ليس الموظف 
الفاسد الوحيد الذي عمل في هذه 
الهيئة الفاسدة المسؤولة عن إدامة 
واقع فاسد. فكل من يعرف الواقع 
يـــدرك أن ذلك  فــي الضفة الغربية 
مــجــرد غــيــض مــن فــيــض فــي واقــع 

أكـــبـــر يــعــتــمــد تــمــامــاً عــلــى انـــتـــزاع 
ملكية ملايين الفلسطينيين الذين 

يعيشون في الضفة الغربية».
كانت المحكمة المركزية في تل 
أبــيــب قــد فــرضــت حكماً بالسجن 
على جندي، كان قد أقام مع جندي 
آخــــر حـــاجـــزاً عــســكــريــاً مــؤقــتــاً في 
منطقة رام الله، وسرق منه ٢٥٠٠ 
شيقل (الدولار يساوي ٣٫٥ شيقل 
إسرائيلي)، ثم تبين أنه كان قد فعل 
الأمر نفسه مع فلسطينيين، فسرق 
مرة ٣٠٠٠ شيقل، ومرتين أخريين 
فــي كــل منها ٧٠٠٠ شيقل، فحكم 
عليه بالسجن سنتين. وحكم على 
جندي آخر كان يرافقه بالسجن مع 

وقف التنفيذ لمدة ٩ شهور.

تدمير المدن وتشريد السكان {تكتيك} اعتمده النظام السوري في حملته العسكرية الأخيرة

٧٧٠ نقطة دمار في معرة النعمان
إدلب - لندن: «الشرق الأوسط»

أعلنت شبكة حقوقية سورية 
أن العمليات العسكرية مــن قــوات 
الــنــظــام وروســـيـــا فـــي ريــــف إدلــــب، 
أصابت معرة النعمان بـ٧٧٠ «نقطة 
ض إدلــب  دمــــار»، مــشــيــرةً إلـــى تــعــرُّ
وريفها خلال سنة إلى ٨٨٢ اعتداءً 

عسكرياً.
«الــشــبــكــة  وجـــــاء فـــي تــقــريــر لـــ
السورية لحقوق الإنــســان»، أمس، 
أن «تدمير مدينتي معرة النعمان 
وسراقب وتشريد السكان نموذج 
واضح عن تكتيك النظام السوري 
الذي اتبعه ضمن الحملة العسكرية 
الأخــــيــــرة الـــتـــي بــــــدأت مـــنـــذ مــطــلــع 
ديـــســـمـــبـــر (كـــــانـــــون الأول)  حــتــى 

مارس (آذار)  ٢٠٢٠»، مشيرة إلى أن 
«تدمير المدن وما حولها وتشريد 
أهلها والــســطــو على ممتلكاتهم، 
الـــســـوري الخبيثة  الــنــظــام  ثــلاثــيــة 
الـــحـــالمـــين  المـــطـــالـــبـــين أو  لمـــعـــاقـــبـــة 

بالتغيير السياسي».
الــتــقــريــر خلفية  واســـتـــعـــرض 
عن التدمير والتشريد القسري في 
إدلـــب ومـــا حــولــهــا، وأشــــار إلـــى أن 
«النظام السوري وحليفيه الروسي 
والإيــرانــي يتصدرون بقية أطــراف 
الــنــزاع بمسؤوليتهم عــن عمليات 

التشريد القسري بفارق شاسع».
وعزا ذلك لأسباب عدة، «على 
رأســهــا اســتــخــدام ســـلاح الــطــيــران، 
والقصف البربري العنيف وخوف 
الـــســـكـــان مــــن عـــمـــلـــيـــات انــتــقــامــيــة 

وحشية، أو من الاعتقال والتعذيب 
أو التجنيد اللاشرعي»، موضحاً 
أن الحملة العسكرية المركزة التي 
بــدأت في ٢٦ أبريل (نيسان) ٢٠١٩ 
كانت قد تسببت في الأشهر الأولى 
منها فــي تشريد مناطق واســعــة، 
قـــبـــل أن يــكــثــف الـــنـــظـــام الـــســـوري 
نـــهـــايـــة عـــــام ٢٠١٩ مــن  وحــــلــــفــــاؤه 
هجماته العسكرية على محافظة 
إدلــــب ومـــا حــولــهــا، مــســتــهــدفــاً في 
هذه الحملة مدينة معرة النعمان 
وسراقب وما حولهما، وريف حلب 

الشمالي الغربي».
وأضـــاف التقرير أن المنطقة 
قـــد شــهــدت فـــي ظــــلِّ تــلــك الحملة 
خــمــســة اتــــفــــاقــــات لـــوقـــف إطــــلاق 
الــنــار كـــان أولــهــا فــي ١ أغسطس 

(آب) ٢٠١٩، وآخرها في ٦ مارس 
«لكنها جميعاً عجزت عن تحقيق 
أي وقف فعلي للعمليات القتالية، 
بل على العكس من ذلك؛ إذ إنّ كل 
اتـــفـــاق أعــقــب بــتــصــعــيــد عسكري 
إلــى إحــراز  أعنف من سابقه أدى 
الــــنــــظــــام الــــــســــــوري تــــقــــدمــــاً عــلــى 

الأرض».
وسجل التقرير ما لا يقل عن 
٨٨٢ حادثة اعتداء على أيدي قوات 
الحلف الروسي السوري في إدلب 
وما حولها، منذ ٢٦ أبريل ٢٠١٩ 
حــتــى ٢٩ مــايــو (أيــــار) ٢٠٢٠. من 

ضمنها:
الــــعــــبــــادة،  أمـــــاكـــــن  مـــــن   ٢٢٠
٢١٨ مـــن المـــراكـــز الــتــعــلــيــمــيــة، ٩٣ 
مــن المــراكــز الطبية، ٨٦ مــن مراكز 

الدفاع المدني، ٥٢ من الأسواق.
م الــتــقــريــر مــديــنــة مــعــرة  وقـــــدَّ
النعمان كنموذج دراسة عن واقع 
التدمير الــذي وقــع على المــدن في 
الحملة الأخيرة التي بدأت مطلع 
ديسمبر (كــانــون الأول) الماضي، 
وذلـــك نــظــراً لأنــهــا المــديــنــة الأكــبــر 
وذات الكثافة السكانية الأعلى بين 
المناطق التي سيطر عليها النظام 
الـــســـوري وحــلــفــاؤه فــي حملتهم 
الأخيرة، التي امتدت حتى مارس 

الماضي.
واعــتــمــد على صــور ملتقطة 
بالأقمار الصناعية في ٢٧ فبراير 
بـــعـــد أن  المـــــاضـــــي، أي  (شـــــبـــــاط) 
سيطر النظام السوري وحلفاؤه 

على المدينة.

وذكـــــر أنــــه تـــم تــحــديــد نــقــاط 
الـــدمـــار فـــي المـــديـــنـــة، الــتــي بلغت 
قــرابــة ٧٧٠ نقطة: ١٥ منها كانت 
لمبنى مــدمّــر بشكل كــامــل، و٧١٦ 
نــــقــــطــــة لمــــبــــنــــى مــــتــــضــــرر بــشــكــل 
متوسط، و٣٦ نقطة لمبنى متضرر 
بشكل طفيف. وأشار التقرير إلى 
أنه تم حساب نسبة نقاط الدمار 
إلــــــى مـــســـاحـــة المــــديــــنــــة المـــأهـــولـــة 
بــالــســكــان الــتــي قـــام فــريــق العمل 
بتحليلها، والتي تبلغ قرابة ٨٫٥ 
كلم مربع (٨٥٠ هكتاراً). وخلص 
إلى أنه في كل كلم مربع يوجد ٩٠ 
نقطة تعرضت للدمار (٩ نقاط في 
كل ١٠ هكتارات) أي أن ما لا يقل 
عن ٢ في المائة من مساحة المدينة 
مدمر بشكل كامل، وقرابة ٤٠ في 

المائة منها مدمر بشكل جزئي.
وقــدم التقرير عملية تحليل 
لــلــدمــار الـــذي تــعــرضــت لــه مدينة 
مـــعـــرة الــنــعــمــان بــســبــب عــمــلــيــات 
القصف مستعيناً بــصــور أقمار 
ر  صناعية ذات دقــة عالية تصوِّ
مــــســــاحــــة المــــديــــنــــة كــــامــــلــــة، كــمــا 
استعرض عدة أدلة بصرية لمواقع 
ــح عينات  اخــتــارهــا كأمثلة تــوضِّ
م  الــدمــار الكلي للمدينة، وقــدَّ من 
تحليلاً إضافياً للدمار الذي حلَّ 

في مدينة سراقب.
وأشار التقرير إلى أن النظام 
الـــســـوري وحــلــيــفــه الـــروســـي كانا 
يقومان بعمليات قصف مستمرة 
شــبــه يــومــيــة عــلــى مــديــنــة مــعــرة 
لــم تقتصر مطلقاً على  النعمان، 

الــحــمــلــة الأخـــيـــرة الــتــي بــــدأت مع 
ت  ها اشتدَّ

َّ
نهاية عام ٢٠١٩، إلاَّ أن

وكانت أكثر تركيزاً في غضونها، 
وبـــحـــســـب الـــتـــقـــريـــر فــــــإن عــمــلــيــة 
تــدمــيــر المـــديـــنـــة وتـــشـــريـــد أهــلــهــا 

ترجع إلى أبريل ٢٠١٩.
فـــإن تشريد  وطــبــقــاً للتقرير 
أهـــالـــي مــديــنــتــي مـــعـــرة الــنــعــمــان 
وسراقب «مرتبط بشكل عضوي 
الــــــدمــــــار، لأن عــمــلــيــات  بــعــمــلــيــة 
تدمير المدن والبلدات كانت هدفاً 
مــقــصــوداً مـــن أجــــل دفــــع الأهــالــي 
نحو الاستسلام والتشرد والذل»، 
واعتبر التقرير أن «المشردين عادة 
مــا يــكــونــون أكــثــر فــئــات المجتمع 
فــــقــــراً؛ نـــظـــراً لـــخـــســـارة مــنــازلــهــم 

ومحتوياتها».

أولى ثمار تعيينه «مبعوثاً رئاسياً» في دمشق

بوتين يبدأ خطوات توسيع الوجود العسكري في سوريا
موسكو: رائد جبر

ســــــارت مـــوســـكـــو خـــطـــوة مــهــمــة نــحــو 
تــعــزيــز قــبــضــتــهــا فـــي ســـوريـــا بــعــد مـــرور 
أيــــام قــلــيــلــة عــلــى تــعــيــين الــســفــيــر الــروســي 
لـــدى دمــشــق مــبــعــوثــاً رئــاســيــاً خـــاصـــاً، ما 
ـــع 

ّ
منحه مــكــانــة وصــلاحــيــات واســعــة. ووق

الــرئــيــس فلاديمير بــوتــين أمـــس، مرسوماً 
الــدفــاع والخارجية العمل  يفوض وزارتـــي 
مع الحكومة السورية لتوقيع بروتوكول 
إضافي يوسّع الوجود العسكري الروسي 

على الأراضي السورية.
وفــــي تــطــور بــــدا أنــــه مــرتــبــط بــخــطــوة 
تــســمــيــة الــســفــيــر مــبــعــوثــاً رئـــاســـيـــاً، نــص 
المــرســوم الـــذي نــشــرت مــوســكــو نــصــه على 
الـــبـــوابـــة الإلـــكـــتـــرونـــيـــة المــخــصــصــة لــنــشــر 
الـــوثـــائـــق والمــــعــــاهــــدات والاتــــفــــاقــــات عــلــى 
«مــوافــقــة الــرئــيــس الـــروســـي» عــلــى اقــتــراح 
الـــحـــكـــومـــة الـــروســـيـــة بـــوضـــع بـــروتـــوكـــول 
إضافي يحمل اسم «البروتوكول رقم واحد» 
عة مع دمشق 

ّ
ليكون ملحقاً بالاتفاقية الموق

في ٢٦ أغسطس (آب) ٢٠١٥، والتي سمحت 
بوجود عسكري روسي دائم على الأراضي 

السورية.
ووفــــقــــاً لـــلـــبـــروتـــوكـــول الــــــذي ســتــعــمــل 
الـــــوزارتـــــان لإقـــــــراره مـــن جـــانـــب الــحــكــومــة 
الـــســـوريـــة، ســيــتــم «تــســلــيــم مــمــتــلــكــات غير 
مــنــقــولــة ومـــنـــاطـــق بـــحـــريـــة إضـــافـــيـــة» فــي 

استكمال وتوسيع للاتفاقية السابقة.
وأوكــــل المـــرســـوم الــرئــاســي إلـــى وزارة 
الدفاع بالتعاون مع وزارة الخارجية «إجراء 
مفاوضات مع الجانب السوري، والتوقيع 
عليه لدى التوصل إلى اتفاق بين الجانبين 

 عن روسيا الاتحادية».
ً
نيابة

وســمــح المـــرســـوم لـــلـــوزارتـــين بــإدخــال 
«تــغــيــيــرات لا تــحــمــل طــابــعــاً مــبــدئــيــاً» في 
مسودة البروتوكول التي صادقت عليها 

الحكومة الروسية.
وبدا التطور لافتاً في شكله ومضمونه، 
الـــدفـــاع  فـــــإن وزارة  الـــشـــكـــل،  نـــاحـــيـــة  ومـــــن 
الــروســيــة لـــن تــبــدأ مــفــاوضــات مـــع دمــشــق 

للتوصل إلى اتفاق على توسيع السيطرة 
العسكرية الروسية على مناطق سورية، 
بل ستقدم إلى دمشق بروتوكولاً جاهزاً تم 
إقراره مسبقاً من جانب الحكومة الروسية. 
ومـــن نــاحــيــة المــضــمــون يـــدل الــتــطــور على 
توجه موسكو نحو توسيع الوجود الثابت 
والــــدائــــم لــقــواتــهــا الــعــســكــريــة ومــمــتــلــكــات 
جيشها على الأراضــي السورية. علماً بأن 
موسكو كانت قد قلّصت العام الماضي حجم 
وجودها العسكري بعد الإعلان عن «انتهاء 
المرحلة النشطة» من العمليات العسكرية، 
مــا يضع تــســاؤلات عــن آفـــاق وأهــــداف هذا 
التوسيع حالياً وفقاً لتعليق محلل روسي 

تحدثت إليه «الشرق الأوسط» أمس.
فـــي الـــوقـــت ذاتـــــه، لا يــمــكــن فــصــل هــذا 
الــتــطــور عـــن الــتــوجــه الـــروســـي الـــعـــام إلــى 
تـــشـــديـــد الـــتـــعـــامـــل مـــبـــاشـــرةً عـــلـــى الأرض 
وبشكل فوري مع التطورات الجارية داخل 
ســوريــا، وهــو الأمـــر الـــذي اســتــدعــى تعيين 
«المبعوث الرئاسي» ليكون مشرفاً مباشراً 
وبــصــلاحــيــات واســعــة على كــل التحركات 

الروسية في سوريا.
وكان مصدر دبلوماسي تحدثت إليه 
«الشرق الأوسط» قد قال في وقت سابق، إن 
هذا التعيين يعني أن موسكو تتجه نحو 
تبني «ديناميكية دبلوماسية أكثر نشاطاً 
وقـــدرة على التعامل الــفــوري مــع الأحـــداث 
عـــلـــى الأرض عـــلـــى ضـــــوء بــــــروز تــبــايــنــات 
داخـــلـــيـــة وتـــصـــاعـــد الـــتـــنـــافـــس الــســيــاســي 
والاقـــتـــصـــادي بــين أطــــراف ســـوريـــة. فضلاً 
عن اتجاه الوضع السياسي نحو مزيد من 
التعقيد مع رغبة روسيا في إطلاق عملية 
سياسية جادة تكرس الشروع بتنفيذ كامل 

للقرار الدولي رقم ٢٢٥٤».
وكــــــــان الاتــــــفــــــاق الــــــــذي يـــســـتـــنـــد إلـــيـــه 
الــــبــــروتــــوكــــول الـــجـــديـــد قــــد شـــكّـــل أســـاســـاً 
لــبــدء إرســـال الــقــوات الــروســيــة إلــى سوريا 
فـــي ٢٠١٥، ونــــص عــلــى نــشــر «تــشــكــيــلات 
عسكرية تابعة للقوات المسلحة الروسية، 
مع الأسلحة والمعدات العسكرية والخاصة 
والمنشآت الضرورية لضمان الأمن والمعيشة 

بكل المستلزمات المادية لها وكل الممتلكات 
الأخــرى التي تقع في أماكن الانتشار على 
أراضـــــي الــجــمــهــوريــة الــعــربــيــة الــســوريــة». 
كما وصف «ممتلكات المجموعات الجوية 
الروسية غير المتحركة» بأنها «الأراضـــي 
الواقعة في الجمهورية العربية السورية 
المسلمة إلى روسيا الاتحادية للاستخدام، 
وتــشــمــل المــنــشــآت والـــعـــقـــارات الــواقــعــة في 
أماكن انتشار المجموعات الجوية الروسية، 
وبينها المباني وملحقاتها وكــل المنشآت 
الأخــــــــرى الـــقـــائـــمـــة عـــلـــى الأراضـــــــــي والـــتـــي 
ســـتـــتـــعـــرض لأضــــــــرار فــــي حـــــال تــــم نــقــلــهــا 
مـــن أمـــاكـــن انـــتـــشـــار المـــجـــمـــوعـــات الــجــويــة 
الروسية. والتي سيتم تسليمها للجانب 
الروسي أو أنها تقع أصلاً في ملكية روسيا 
الاتحادية، ويتم استخدامها لتنفيذ مهمات 

المجموعات الجوية الروسية».
وتــــم الاتــــفــــاق حــيــنــهــا عــلــى أن «يــقــدم 
الـــجـــانـــب الــــســــوري مـــطـــار حــمــيــمــيــم (ريـــف 
الــــلاذقــــيــــة) لــتــمــركــز المـــجـــمـــوعـــات الــجــويــة 
الروسية بكل منشآته التحتية وملحقاته 
الــلازمــة لتنفيذ المهمات،  وكــذلــك الأراضـــي 
ويــتــم الاتــفــاق بشأنها بــين الجانبين، وأن 
الجانب الروسي يستخدم مطار حميميم 
بكل منشآته وبناه التحتية وقطع الأراضي 

التي يُتفق عليها من دون أي مقابل».
كما نص الاتفاق على امتلاك الجانب 
الــروســي «حــق إدخـــال أو إخـــراج مــن وإلــى 
الــســوريــة أي  أراضـــي الجمهورية العربية 
أسلحة أو ذخائر أو معدات أو مواد أخرى 
لازمــة لتلبية مهمات المجموعات الجوية 
الروسية وضمان أمن أفرادها ومتطلباتهم 
المــعــيــشــيــة مــــن دون دفـــــع أي ضــــرائــــب أو 
تــعــريــفــات لــلــجــانــب الـــــســـــوري»، وأن «كــل 
الممتلكات المتحركة والمنشآت التي ينشرها 
الــجــانــب الــروســي فــي مــطــار حميميم تعد 
ملكية لروسيا الاتحادية». كما شدد الباب 
التاسع في الاتفاق على أنه «يمكن إدخال 
تــعــديــلات أو إضـــافـــات عــلــى هــــذا الاتـــفـــاق 
على شكل بروتوكول إضافي وباتفاق بين 

الجانبين».

الجيش التركي يعزز قواته في إدلب بعد مقتل أحد عناصره
أنقرة: سعيد عبد الرازق

كثف الجيش التركي من تعزيزاته 
الـــعـــســـكـــريـــة والـــلـــوجـــيـــســـتـــيـــة لــنــقــاط 
مــراقــبــتــه المــنــتــشــرة فــي منطقة خفض 

التصعيد في شمال غربي سوريا.
ودخلت أرتال تضم أكثر من ١٠٠ 
شاحنة تحمل آليات ومدرعات ومواد 
الليلة  لوجيستية وجنودا على مــدى 
قبل الماضية وصباح أمس (الجمعة)، 
ذلك على خلفية استهداف رتل عسكري 
تركي بانفجار مجهول وقع بالقرب من 
الــدولــي (إم ٤)  طريق حلب - اللاذقية 
يوم الأربعاء الماضي ما أدى إلى مقتل 

جندي تركي وإصابة آخر.
وسبق أن أدخلت تركيا ٥٠ شاحنة 

محملة بــالآلــيــات والــجــنــود والمــعــدات 
الــلــوجــيــســتــيــة عــبــر رتـــلـــين عــســكــريــين 
يومي الأربعاء والخميس عقب وقوع 
الــتــفــجــيــر. وكـــشـــف مـــركـــز المــصــالــحــة 
الروسي في سوريا، أمس، عن مسلحي 
«الـــــحـــــزب الإســـــلامـــــي الـــتـــركـــســـتـــانـــي» 
«هـــيـــئـــة تــحــريــر  المـــتـــشـــدد الـــحـــلـــيـــف لــــ
الـــشـــام» وراء الــتــفــجــيــر الــــذي قـــال إنــه 
استخدم فيه عبوة ناسفة استهدفت 
إحدى العربات في الرتل التركي، قرب 

مستودع ذخيرة تابع للحزب.
فـــي الـــوقـــت ذاتـــــه، شــهــدت مــديــنــة 
عــفــريــن الـــســـوريـــة الــخــاضــعــة لــتــركــيــا 
والـــفـــصـــائـــل المـــوالـــيـــة لــهــا اشــتــبــاكــات 
عــنــيــفــة بــــين الـــفـــصـــائـــل وعـــنـــاصـــر مــن 
مــســلــحــي الـــغـــوطـــة مــــن حـــركـــة أحـــــرار 

الشام وجيش الإسلام، بحسب ما أفاد 
«المرصد السوري لحقوق الإنسان».

وذكــر المرصد أن فصائل الغوطة 
الشرقية بالتعاون مع مسلحين آخرين 
من الفرقة الأولـــى، حــاصــروا عــددا من 
مقرات فرقة الحمزة واعتقلوا عناصر 
أحدها بعد اشتباكات أدت لمقتل ثلاثة 
منهم ما دفع الأخيرة إلى قطع جميع 
الطرق المؤدية إلى مدينة عفرين ومنع 

الخروج منها.
وأرجـــع المــرصــد الاشــتــبــاكــات إلى 
اعـــتـــداء بــعــض عــنــاصــر فــرقــة الــحــمــزة 
على محل تجاري لأحد نازحي الغوطة 
الشرقية ومــحــاولــة ســرقــة محتوياته 
ومن ثم تفجيره، وقتل نتيجة العملية 
٣ مــدنــيــين بــيــنــهــم طـــفـــلان وأصـــيـــب ٦ 

آخرون من نازحي الغوطة.
إلـــــــى ذلـــــــــك، قــــتــــل أحـــــــد مــســلــحــي 
«الــجــيــش الــوطــنــي الـــســـوري» المــوالــي 
لــتــركــيــا، جــــراء إطــــلاق الــنــار عــلــيــه من 
قبل مقاتل آخر من فصيل «الفرقة ٢٠»، 
عقب خلاف بين الطرفين في مدينة تل 
أبيض بريف الرقة الشمالي في شرق 

الفرات.
وكــــــان «المــــرصــــد الـــــســـــوري» وثـــق 
اشتباكات عنيفة في رأس العين بريف 
الــحــســكــة الــشــمــالــي، بـــين عــنــاصــر من 
فــصــيــل «صـــقـــور الـــشـــمـــال» مـــن جــهــة، 
وعناصر من الفرقة ٢٠ من جهة أخرى، 
دون معلومات حتى اللحظة عن أسباب 
الاشـــتـــبـــاكـــات، وذلـــــك ضــمــن الاقــتــتــال 
المتواصل بين الفصائل الموالية لتركيا.

جنود أتراك وروس في ريف إدلب أول من أمس (وزارة الدفاع التركية)
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 خيبة أمل من تعليق مساعدات «الأونروا» 

تحذير من انفجار اجتماعي بالمخيمات الفلسطينية في لبنان 
بيروت: إيناس شري

يـــعـــيـــش ســــــكّــــــان المـــخـــيـــمـــات 
الــفــلــســطــيــنــيــة أيـــــامـــــا يــعــتــبــرهــا 
بعضهم الأصــعــب مــنــذ قــدومــهــم 
إلى لبنان. إذ أضيف إلى المشاكل 
التي يعانون منها أصــلا بسبب 
عدم تسوية أوضاعهم وإبقائهم 
في مخيمات تفتقد الحد الأدنــى 
مـــن المـــقـــومـــات الأســـاســـيـــة، وبـــاء 
«كــورونــا» وتبعاته الاقتصادية، 
فما كان منهم إلاّ انتظار مساعدات 

«الأونروا» التي توقفت بدورها.
يــــــــــــــــعــــــــــــــــرف الـــــــــــــلاجـــــــــــــئـــــــــــــون 
المـــســـاعـــدات  أنّ  الــفــلــســطــيــنــيــون 
الأخيرة التي قــررت «وكالة الأمم 
المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين 
الفلسطينيين» تقديمها فــي ظلّ 
«كــــــورونــــــا» لــــن تـــحـــل مــشــاكــلــهــم 
الاقتصادية ولكنها كانت تؤمن 
بــالــنــســبــة إلـــــى بـــعـــض الـــعـــائـــلات 
طـــعـــامـــا قـــــد يــكــفــيــهــا أســـبـــوعـــين 

بـــأحـــســـن الأحـــــــــــوال. لــــذلــــك شــكّــل 
تــــعــــلــــيــــق «الأونـــــــــــــــــــــــروا» تـــــوزيـــــع 
المساعدات الإغاثية النقدية على 
اللاجئين حتى إشعار آخر، خيبة 
أمل للكثيرين الذين كانوا يعولون 
على الـــ١١٢ ألــف ليرة (حوالي ٢٨ 
دولارا وفق صرف السوق)، على 
أبواب عيد الفطر، حسب ما يقول 
بعض السكان الذين تحدثوا إلى 

«الشرق الأوسط».
ــهــم بالكاد 

ّ
أن ويــؤكــد السكان 

اســتــطــاعــوا الــصــمــود خــلال شهر 
رمضان عبر التكافل الاجتماعي 
الذي من الصعب أن يدوم طويلا 
إذ «إن الأزمــة على الجميع» على 
الــــذي يشير  حـــدّ تعبير أحـــدهـــم، 
إلــى أنّ تناول اللحم صــار حلما، 
بعدما وصل سعر الكيلو إلى ٤٠ 
ألف ليرة (حوالي عشر دولارات).
وجــــــــــــــــاء تـــــعـــــلـــــيـــــق تـــــــوزيـــــــع 
المـــــــــســـــــــاعـــــــــدات بـــــحـــــســـــب بـــــيـــــان 
«الأونــروا» جاء لأنّ «المستفيدين 

ما زالوا غير مستجيبين لدعواتها 
المـــــتـــــكـــــررة لـــــلالـــــتـــــزام بــــالــــجــــدول 
الـــــذي وضــعــتــه بــحــســب الأحــــرف 
الأبجدية ولا بالتدابير الوقائية 
بما فيها التباعد الاجــتــمــاعــي»، 
إلا أن المــشــكــلــة كـــانـــت فـــي الآلــيــة 
التي اعتمدتها هــذه المنظمة في 
حصول الناس على رقم الحوالات 
المـــالـــيـــة ومــــن ثــــمّ الـــحـــصـــول على 
الأمـــــــــوال والــــتــــي حـــمـــلـــت الــكــثــيــر 
الـــــذلّ وســــوء الإدارة بحسب  مـــن 
الــقــيــادي فــي حركة «فــتــح» اللواء 

الركن منير المقدح.
«الــــشــــرق  ويـــــقـــــول المـــــقـــــدح لـــــ
الأوسط» بأنّ استجابة «الأونروا» 
لــوبــاء «كـــورونـــا» ومــنــذ اللحظة 
الأولى لم يكن على القدر المطلوب، 
فهي حتى اللحظة لم تعلن حال 
الطوارئ ولم تجهّز أماكن حجر، 
مضيفا أنــه كــان يمكن أن تعتمد 
«الأونــروا» وسائل أخرى لتوزيع 
المــســاعــدات تــأخــذ بعين الاعتبار 

وجــود الوباء وكــان يمكن لها أن 
الــقــوى الفلسطينية  تــتــشــاور مــع 

الموجودة على الأرض.
وفي حين يشير المقدح إلى أنّ 
ا كبيرا من الفلسطينيين لم  جــزء
المــقــررة،  المــســاعــدات  يحصل على 
الــــواقــــع الاقـــتـــصـــادي  أنّ  يـــوضـــح 
للاجئين الفلسطينيين في لبنان 
بــــات صــعــبــا جـــــدا، والـــوضـــع بــدأ 
ا مــنــذ قــــــرارات وزيـــر  يـــــزداد ســــوء
العمل السابق كميل أبو سليمان 
المتعلقة بتنظيم العمالة الأجنبية 
والــــتــــي اعـــتـــبـــرت الــفــلــســطــيــنــيــين 
ا مـــن هــــذه الــعــمــالــة، مــــرورا  جـــــزء
بــأزمــة الــــدولار وصـــولا إلــى وبــاء 
«كـــــــورونـــــــا» الــــــــذي كــــــان بــمــثــابــة 

الضربة القاضية.
وفي هذا الإطار يقول المقدح 
ه عادة ما كانت تصل المخيمات 

ّ
أن

فـــي شهر  مـــســـاعـــدات ولا ســيــمــا 
رمضان من دول عدة إلاّ أنه على 
مـــا يـــبـــدو وبــســبــب انــشــغــال هــذه 

الــدول بوباء «كــورونــا» وتبعاته 
لم ترسل أي مساعدات هذا العام 
لــلــمــخــيــمــات. ويــتــحــدّث عـــن آلاف 
العائلات الرازحة تحت خط الفقر 
الـــ٩٠  وعــن مستوى بطالة لامــس 
فــي المــائــة بعد أزمــة «كــورونــا» إذ 
إنّ عــــددا كــبــيــرا مـــن فلسطينيي 
المخيمات يعملون كمياومين أي 
أنّ كلّ يوم حجر كان يزيد وضعهم 
ا ولا ســيّــمــا فـــي ظــــلّ غــيــاب  ســــوء

المساعدات الدولية والعربية.
أنّ معدلات  إلــى  ويُــشــار هنا 
الــفــقــر الــعــام كــانــت فــي حـــدود ٧٣ 
في المائة داخل مخيمات اللاجئين 
الفلسطينيين في لبنان فيما كانت 
معدلات البطالة في حدود الـ٥٦ في 
المائة حسب المعلومات المنشورة 
على موقع المؤسسة الفلسطينية 
لـــــحـــــقـــــوق الإنــــــــســــــــان (شـــــــاهـــــــد). 
لــدراســة أجرتها الجامعة  ووفــقــا 
الأمــيــركــيــة فــي بــيــروت بالتعاون 
مع وكالة «الأونروا» يتمتع ٣٨ في 

المائة فقط من فلسطينيي لبنان 
بالأمن الغذائي، فيما يعاني ٣٨ 
في المائة من انعدام الأمن الغذائي 
المتوسط و٢٤ في المائة من انعدام 

الأمن الغذائي الحاد.
وقـــــد ارتـــفـــعـــت هـــــذه الأرقـــــــام 
بـــالـــتـــأكـــيـــد بــــعــــد أزمـــــــــة الـــــــــدولار 
ووبـــــــــاء «كـــــــورونـــــــا» الأمـــــــر الـــــذي 
يــــثــــيــــر المــــــــخــــــــاوف مـــــــن انــــفــــجــــار 
اجــتــمــاعــي، حــســب المـــقـــدح، الـــذي 
تــحــدّث عــن مــشــاكــل عـــدّة تحصل 
داخــل المخيمات بسبب الأوضــاع 
الــصــعــبــة، موضحا  الاقــتــصــاديــة 
أنــه حتى اللحظة يجري احتواء 
أنّ  إلاّ  بــــســــرعــــة  المــــشــــاكــــل  هـــــــذه 
الـــســـرقـــات والــــجــــرائــــم تـــــــزداد فــي 
العالم كله مــع الأزمـــات والأمـــر لا 
الفلسطينية  بالمخيمات  يتعلق 
فقط، لذلك يجب التحذير والعمل 
الـــجـــدي حــتــى لا نــصــل إلـــى مـــا لا 

تحمد عقباه.
ه 

ّ
وفي حين يشير المقدح إلى أن

حتى اللحظة نجحت الإجـــراءات 
الوقائية المتبعة على  والتدابير 
مـــداخـــل المــخــيــمــات وداخـــلـــهـــا في 
مـــنـــع انـــتـــشـــار «كــــــورونــــــا» داخــــل 
إنــه لا تــوجــد حتى  المخيمات، إذ 
بـــهـــذا داخـــــل أي  الآن أي إصـــابـــة 
مخيم، باستثناء الحالات الأربع 
التي سجّلت في مخيم الجليل في 
الــتــحــدّي الأكبر  أنّ  بعلبك، يؤكد 
يــبــقــى بــالــســيــطــرة عـــلـــى تــبــعــات 
«كورونا» اقتصاديا واجتماعيا 
أكــثــر تأثرا  إذ ستكون المخيمات 

من غيرها.
فــــي ظـــــلّ هـــــذا الـــــواقـــــع كــانــت 
مساعدات «الأونروا» تشكّل دعما 
صــغــيــرا حــســب مــا يـــرى مــســؤول 
«جبهة التحرير الفلسطينية» في 
مخيم المية ومية محمد العربي، 
مؤكدا أنّ الناس كانت تنتظر هذا 

القليل وتعوّل عليه.
ويـــعـــتـــبـــر الــــعــــربــــي أنــــــه كـــان 
بإمكان «الأونـــروا» اعتماد آليات 

تــوزيــع أفضل منها إرســـال أرقــام 
الـــحـــوالات عــلــى الــهــاتــف بـــدلا من 
الــرقــم  دعـــوة مخيم بأكمله لأخـــذ 
الــذي سيؤدي  مــن مبنيين، الأمــر 
بطبيعة الحال إلى فوضى وعدم 

مراعاة التباعد الاجتماعي.
ويــصــف الــعــربــي فـــي حــديــث 
مــع «الــشــرق الأوســــط» واقـــع حال 
الــنــاس فــي المخيمات بالمأساوي 
فــالــجــزء الأكــبــر مــنــهــم تــحــت خــطّ 
الــنــاس باتت  أنّ  الــفــقــر، موضحا 
ــر حتى 

ّ
تشتري الأساسيات ما أث

على المحال والدكاكين الصغيرة 
داخــــــل المـــخـــيـــمـــات، فـــمـــن لا يــــزال 
يعمل في محله بالكاد يستطيع 
تأمين قوته، أمّا المياومون فباتوا 
بلا عمل لتصبح نسبة العاملين 
من سكان المخيمات ضئيلة جدا، 
الـــلاجـــئ الفلسطيني  بــــات  حــتــى 
يــئــن تــحــت وطـــــأة غــــلاء الأســـعـــار 
والبطالة و«كــورونــا» من دون أن 

يسمع صوته أحد.

عقب استهداف أكبر قيادات التنظيم أخيراً

القوات العراقية تواصل ملاحقة خلايا «داعش»
بغداد: حمزة مصطفى

بعد قتلها أو اعتقالها عــدداً من 
أبــرز قــيــادات تنظيم داعــش في الآونــة 
الأخـــــيـــــرة، تــــواصــــل الـــــقـــــوات الأمـــنـــيـــة 
العراقية ملاحقة خــلايــا التنظيم في 
أبــــرز المــنــاطــق الــتــي يــوجــد فــيــهــا بين 
ديــــالــــى وكــــركــــوك ونـــيـــنـــوى. وبــيــنــمــا 
تمكنت الأجهزة الأمنية، بتنسيق بين 
جهازي المخابرات ومكافحة الإرهاب، 
من اعتقال عبد الناصر قــرداش، أحد 
مساعدي زعيم التنظيم السابق أبو 
بــكــر الــبــغــدادي، فـــإن طــيــران التحالف 
الـــدولـــي، بــمــســاعــدة الأجـــهـــزة الأمــنــيــة 
العراقية، تمكن مؤخراً من قتل والي 
الــــــعــــــراق فـــــي تـــنـــظـــيـــم داعـــــــــش، مــعــتــز 

«أبو تيسير». الجبوري، المكنى بـ
إلـــى ذلـــك، وفــيــمــا انطلقت عملية 
عسكرية لتعقب خــلايــا «داعــــش» في 
محيط بحيرة حمرين، شمال شرقي 
مــحــافــظــة ديـــالـــى، أعــلــنــت قـــــوات الـــرد 

السريع عن إلقاء القبض، أمــس، على 
معاون والــي تلعفر في تنظيم داعش 
ومساعده في محافظة كــركــوك. وقال 
بــيــان لــلــرد الــســريــع إن «اســتــخــبــارات 
الــــلــــواء الـــثـــالـــث فـــرقـــة الــــــرد الـــســـريـــع، 
بــالــتــعــاون مــع جــهــاز الأمــــن الــوطــنــي، 
ألقت القبض على معاون والي تلعفر 
ومـــســـاعـــده فـــي جـــنـــوب كــــركــــوك، بعد 
إلـــى المحافظة  الـــدخـــول  تمكنهما مــن 

بهويات مزورة».
وانــــطــــلــــقــــت فــــــي ديــــــالــــــى عــمــلــيــة 
عـــســـكـــريـــة مــــن ٣ مــــحــــاور فــــي مــحــيــط 
بحيرة حمرين لتعقب خلايا «داعش» 
في تلك المنطقة. وتأتي هــذه العملية 
بــشــن سلسلة  الــتــنــظــيــم  قــــام  بــعــد أن 
هجمات في قاطع بحيرة. وفي السياق 
نفسه، وطبقاً لمصدر أمني، فإن عنصراً 
بتنظيم داعش قتل في إحدى مناطق 
ناحية كنعان بمحافظة ديالى، وذلك 
عـــبـــر عــمــلــيــة مـــشـــتـــركـــة بــــين الــجــيــش 

والحشد الشعبي هناك.

وأوضـــــــــــــح المـــــــصـــــــدر الأمـــــــنـــــــي أن 
الــقــوات المشتركة تمكنت مــن تمشيط 
مساحات شاسعة فــي محيط ناحية 
كنعان بحثاً عن أوكار وبؤر لعناصر 
«داعـــــش» هــنــاك. كــمــا تمكنت الــقــوات 
الأمنية من فرض السيطرة على معاقل 
«داعش» لم تدخلها القوات العراقية  لـ
منذ ١٥ عــامــاً. وفــي محافظة نينوى، 
قــيــادة عمليات  الــعــراق، أعلنت  شمال 
نينوى القيام بعملية عسكرية لملاحقة 
خــلايــا «داعــــش» فــي مــنــاطــق مختلفة 
مــن المــحــافــظــة. وقـــال بــيــان للعمليات 
إن «عملية عسكرية واســعــة مــن عــدة 
محاور أطلقت لملاحقة فلول (داعش)، 
كجزء من العمليات التي تقوم بها بين 
حين وآخر من أجل المحافظة على أمن 

المواطنين».
وبــــــــشــــــــأن الــــطــــبــــيــــعــــة الإداريـــــــــــــــة 
والتنظيمية التي أصبح عليها تنظيم 
داعــش اليوم بعد مقتل واعتقال عدد 
من أبرز قياداته، وما يمكن أن يترتب 

على ذلك، يقول الخبير المتخصص في 
الــدكــتــور  الــجــمــاعــات المسلحة  شـــؤون 
«الشرق الأوسط» إن  هشام الهاشمي لـ
«هــذا التنظيم، وبعد هــذه العمليات، 
بـــــات يــعــتــمــد بـــالـــدرجـــة الأولـــــــى عــلــى 
المناورة الأمنيّة والتمويل الذاتي، فيما 
المـــوارد البشرية  يستمر بالبحث عــن 
والبيئة الحاضنة التي يتكيّف معها 
في سياق تحولات في تكتيكه القتالي». 
ويــضــيــف الــهــاشــمــي أن «(داعــــــش) لم 
يعد قادراً على شن هجمات عسكرية، 
مكتفياً بالهجمات الأمنية التي تعتمد 
في الغالب على الاستنزاف والإنهاك 
لــلــقــطــعــات الــعــســكــريــة الـــعـــراقـــيـــة، مع 
محاولة الإبقاء على خيوط مع أبناء 

المناطق التي ينشط بها».
الـــجـــديـــدة  ويـــبـــين أن «الــهــيــكــلــيــة 
تكشف عن وجود استراتيجية واضحة 
أو قابلة للتطبيق لدى التنظيم، تمكّنه 
مــن الـــعـــودة الــفــعــلــيّــة والــســيــطــرة على 
مناطق جغرافية معيّنة، لكنه ينتظر 

الـــفـــوضـــى وانـــتـــهـــاء مـــهـــام الــتــحــالــف 
الــدولــي لمكافحة الإرهــــاب فــي الــعــراق 

وسوريا».
وأوضــح الهاشمي أنه «في ضوء 
ما تقدم، فإن التنظيم لا يزال قادراً على 
شن عمليات تعرّضية ونوعيّة، يمتلك 
فيها قدرة المبادرة الزمانية والمكانية، 
في جبهات متعدّدة، وخاصّة القريبة 
من المناطق المتنازع عليها والحدودية 
والمفتوحة، التي سبق أن سيطر عليها، 

أو لا يزال يملك فيها خلايا أمنيّة».
ومـــن جــهــتــه، يـــرى المــحــلــل الأمــنــي 
«الشرق  فاضل أبو رغيف في حديثه لـ
الأوســط» أن «ما يقوم به (داعــش) من 
عمليات هنا وهناك في مناطق مختلفة 
الــبــلاد تؤكد أن لديه خطة لعودة  مــن 
واقـــعـــيـــة، مــســتــفــيــداً مـــن عــــدة عـــوامـــل، 
مـــن بــيــنــهــا إطــــلاق ســــراح ســجــنــاء في 
الــســوري، خصوصاً في  داخــل العمق 
الحسكة، مقابل أموال، وكذلك الحدود 
العراقية - السورية، وبالذات في غرب 

نــيــنــوى، وبــمــســافــة ١٢٥ كـــم، حــيــث لا 
تـــزال غــيــر مسيطر عليها، فــضــلاً عن 
تغييرات استخبارية طالت عــدداً من 
القيادات التي أصبحت لها خبرة في 
التعامل مع هذا التنظيم، واستبدلت 
قــيــادات أخـــرى لا تمتلك الخبرة  بــهــم 

الكافية».
ويــضــيــف أن «عـــبـــد الـــلـــه قــــرداش 
الذي أصبح بمثابة خليفة للبغدادي 
بعد مقتله يمتاز بــالإجــرام والإرهــاب 
والـــقـــســـوة، حــيــث لا يــــزال لــديــه أتــبــاع 
مخلصون فــي تــركــيــا وســوريــا يمكن 
اســــتــــخــــدامــــهــــم عــــنــــد تـــنـــفـــيـــذ بــعــض 
الــعــمــلــيــات، عــلــمــاً بــــأن هــــذا الــتــنــظــيــم 
الــظــروف السياسية  يحاول استغلال 
والأمــــــنــــــيــــــة لــــصــــالــــحــــه بـــــأقـــــصـــــى مـــا 
يستطيع، وهو ما يوجب الحذر منه».

أمــــا صــــلاح الـــجـــبـــوري، الــرئــيــس 
الــــســــابــــق لاتـــــحـــــاد الـــــقـــــوى الـــعـــراقـــيـــة 
الــنــائــب الــســابــق فــي الــبــرلمــان العراقي 
«الشرق  لـ عن محافظة ديالى، فيقول 

الأوســــــــط» عــــن «الــــوضــــع الأمــــنــــي فــي 
الفترة الأخيرة،  ديالى، خصوصاً في 
إن معظم الهجمات التي تحصل حالياً 
تأتي من المناطق التي توصف بأنها 
جزء من المناطق المتنازع عليها، وهي 
مــحــاذيــة لإقليم كــردســتــان، وبالتالي 
فإن قناعتنا أنها ليست كلها من عمل 
تنظيم داعـــش، رغــم أنــهــا فــي النهاية 
عـــمـــلـــيـــات إرهـــــابـــــيـــــة، بـــــل هـــــي قــضــيــة 
سياسية من أجــل خلق منطقة رخوة 
غــيــر آمـــنـــة»، مــشــيــراً إلــــى أن «الــســبــب 
الــرئــيــســي قــد يــكــون هــو كيفية إعـــادة 

قوات البيشمركة إليها».
وفيما يتعلق بالمناطق الأخــرى، 
فــــــإن الــــجــــبــــوري يــــقــــول إن «المـــنـــاطـــق 
الأخـــرى الــبــاقــيــة، بـــدءاً مــن أبــي صيدا 
وغــيــرهــا، فهذه ليست (داعـــش) فقط، 
بل هناك صراع يجمع بين كونه صراعاً 
عــشــائــريــاً ومــيــلــيــشــيــاويــاً فـــي الــوقــت 
نفسه، رغم أنها من مكون واحد، لكن 

هناك تقاطعاً في المصالح».

أخبار

تدهور قيمة الليرة يسبّب فوضى أسعار 
ويثير استياء اللبنانيين

بيروت: نذير رضا

يــــحــــتــــدم الــــــجــــــدل بــــــين تـــــاجـــــر لــبــيــع 
د  بــيــروت، ومــزوِّ الأدوات الكهربائية فــي 
للسلع فــي متجره، حــين يشترط الأخير 
بــالــدولار. يطالب التاجر  قبض فاتورته 
الفاتورة بين سعر البضاعة  بــأن تُفصل 
بالدولار والضريبة على القيمة المضافة 
اللبنانية  بــالــلــيــرة  تُــدفــع  الــتــي يــجــب أن 
وفق سعر الصرف الرسمي (١٥١٥ ليرة)، 
بسبب التفاوت في سعر صرف الدولار في 

السوق السوداء.
وينظر التاجر، وكثيرون غيره، إلى 
أن بــعــض المــــورديــــن يــســتــغــلــون ارتـــفـــاع 
سعر الصرف بالسوق الموازية إلى عتبة 
الــــــ٤٢٠٠ لــيــرة لـــلـــدولار الـــواحـــد، لتحقيق 
«الشرق الأوسط»:  أرباح إضافية. يقول لـ
«بهذه الحال كأننا ندفع الضريبة ٢٤ في 
المائة بدلاً من ١١ في المائة»، بالنظر إلى 
ارتفاع سعر الصرف ١٥٠ في المائة، وهي 
معضلة تُضاف إلى فوضى الأسعار في 
السوق، وقد أنتجت تداعياتها توتراً بين 
بائعي التجزئة وتــجــار الجملة وبعض 
الــتــي تــفــرض جباية  اللبنانية  المــصــانــع 
فواتيرها بــالــدولار، أو مــا يــعــادل قيمته 
في السوق الموازية. ويتهم التجار بعض 
اللبنانية التي تفرض تحصيل  المصانع 
فواتيرها بالدولار، بأنها تحقق أرباحاً 
إضافية مستفيدة من الأزمة على حساب 
المستهلكين، وذلــك حين تفرض تحصيل 
بــالــدولار. فمعظم المنتجات،  كامل المبلغ 
إلــى ثلث للمواد  عُــرفــاً، تنقسم أسعارها 
الأولية المستوردة من الخارج بالدولار، 
والـــثـــلـــثـــين الـــبـــاقـــيـــين لــتــكــلــفــة الــتــصــنــيــع 
والنقل. وما دام المصنع ينتج في لبنان 
ويــســتــفــيــد مـــن المـــــــازوت المــــدعــــوم وســعــر 
الكهرباء والنقل وإيجارات العمال بالليرة 
اللبنانية، فإن تقاضي كامل سعر السلعة 
لــه أربــاحــاً إضافية من  ر 

ِّ
بــالــدولار سيوف

فارق سعر الصرف.
ر كل مصنع أسباب إصراره على  ويبرِّ
تحصيل فواتير مبيعاته بالدولار، بينما 
يقول آخرون إنهم يقدمون تسهيلات لكن 
«التجار وبائعي الجملة يستغلون الناس 
لتحقيق الأربـــاح»، علماً بأن التسهيلات 
مــرتــبــطــة بــكــيــفــيــة الــتــحــصــيــل ومــهــلــتــه، 
وبأسعار مكونات المنتج (المواد الأولية) 

وهي في الغالب بالدولار.
ويـــقـــول كــمــيــل بـــطـــرس، أحــــد مــالــكــي 
مــصــنــع كــبــيــر لــلــدهــانــات فــي لــبــنــان، إنــه 
مضطر للتحصيل بسعر صــرف السوق 
ليرد رأسماله؛ لكنه يقول في تصريحات 
«الــشــرق الأوســـــط»: «إنــنــا نتساهل في  لـــ
ســعــر صــــرف الـــــــدولار؛ بــحــيــث نتقاضى 
بسعر أقل مما هو في السوق، ونعتبر ذلك 

خصماً إضافياً على أسعارنا». ويضيف: 
«إذا دفــع زبــون كامل الفاتورة بــالــدولار، 
فإن الخصم سيتضاعف إلى حدود ٤٠ في 
المائة من الأسعار، بدلاً من ٢٥ في المائة».

ويــــشــــدد شــــربــــل أبـــــو شــــديــــد، مــديــر 
عـــام أحـــد مــصــانــع تــمــديــدات المــيــاه، على 
إلــى حــدود  أن تسهيلات شركته وصلت 
الفاتورة  المــائــة مــن قيمة  تقاضي ٤٠ فــي 
كــشــيــك مــصــرفــي «مــــع أنــــه ســيــدخــل إلــى 
الحساب البنكي، ولن نستطيع إخراجه 
فـــي ظـــل الــقــيــود عــلــى الــســحــوبــات»، إلــى 
جـــانـــب تــقــســيــم المــبــلــغ الآخـــــر بـــين دولار 
وليرة لبنانية وفق سعر صرف السوق. 
«الــشــرق الأوســــط» أن الأزمــة  وإذ يــؤكــد لـــ
الاقتصادية وأزمة «كورونا» فرضت عليه 
باعتباره مصنعاً تحمل تكلفة إضافية، 
ويـــشـــيـــر إلـــــى أن الــــرقــــابــــة عـــلـــى الـــســـوق 
النهائية وضبطها؛ حيث يشتري الزبون 
من التاجر، هي مسؤولية الحكومة، في 

وقت يقدم هو فيه التسهيلات.
ويـــئـــنُّ آخــــــرون مـــن انـــخـــفـــاض حجم 
ــــــب عــلــى  الإنـــــتـــــاج بــســبــب الأزمـــــــــة، مــــا رتَّ
المــصــانــع تكاليف إضــافــيــة بــدفــع رواتـــب 
الــــعــــمــــال والــــــضــــــرائــــــب، ويــــعــــتــــبــــرون أن 
ض بعض  الــتــحــصــيــل بـــالـــدولار «ســيــعــوِّ

الخسائر جراء الأزمات».
ويــقــول رئــيــس جمعية الصناعيين، 
فــــــادي الـــجـــمـــيـــل، إن هـــنـــاك تـــفـــاوتـــاً بــين 
سلعة وأخرى لجهة حصة المواد الأولية 
المستوردة فيها؛ لكنه يشدد على أن أي 
تجاوزات من قبل بعض الصناعيين غير 
مقبولة، لافتاً إلى أن هناك سلعاً انخفض 
المــيــاه وغيرها من  سعرها، مثل عــبــوات 
السلع الأساسية، رغم أن تكلفة إنتاجها 
ارتـــفـــعـــت بــســبــب ارتــــفــــاع أســــعــــار المـــــواد 

البلاستيكية المستوردة.
الــــصــــنــــاعــــيــــين  ويــــــــشــــــــدد عـــــلـــــى أن 
«يــتــجــاوبــون بــكــل وضــــوح ومــســؤولــيــة، 
وبعضهم زاد قدراته الإنتاجية لتغطية 
السوق المحلية؛ لأنهم يعتبرون أن الوقت 
لــتــلــبــيــة الاحـــتـــيـــاجـــات، ولـــيـــس لتجميع 
الـــــثـــــروات»، مـــن غــيــر أن يــنــكــر أن هــنــاك 
«حــالات شــاذة تستوجب المتابعة»، وأن 
هـــنـــاك «تــــجــــاراً يــســتــغــلــون الــصــنــاعــيــين 
والمستهلكين». وينظر الجميل إلى تعميم 
لــدعــم الصناعيين بقيمة  مــصــرف لبنان 
١٠٠ مــلــيــون دولار عــلــى شــكــل تحويلات 
لاستيراد المــواد الأولــيــة، على أنــه خطوة 
أولــــيــــة، رغـــــم أن حـــاجـــة الــــســــوق تــبــلــغ ٣ 
مليارات دولار سنوياً، ويتطلع للإفراج 
عــن حــســابــات الصناعيين فــي المــصــارف 
واستئناف إمكانية التحويل، ويشير إلى 
أن الأزمــة الأخــيــرة «أثبتت ثقة المستهلك 
اللبناني بالصناعة الوطنية»؛ لكن: «ما 
يهمنا هو وقف التهريب وإغراق السوق».

 وافق على إنشاء معمل ثالث لإنتاج الكهرباء 

دياب يتراجع عن قرار سابق للحكومة اللبنانية ويتجنب خلافاً مع عون 
بيروت: «الشرق الأوسط»

تراجع رئيس الحكومة اللبنانية 
حسان دياب أمس عن موقف حكومته 
الـــســـابـــق لــجــهــة إنـــشـــاء مــعــمــل ثــالــث 
لــلــكــهــربــاء فــي ســلــعــاتــا فــي الــشــمــال، 
وأكد تقيده بالبيان الوزاري لناحية 
خـــطـــة الـــكـــهـــربـــاء وتـــنـــفـــيـــذه لـــقـــراري 
الــحــكــومــة الــســابــقــة الــلــذيــن تضمنا 
مــواقــع إنــشــاء مــعــامــل إنــتــاج الطاقة 
الـــكـــهـــربـــائـــيـــة، وذلــــــك بـــعـــدمـــا طــالــب 
الرئيس اللبناني ميشال عون مجلس 
الــوزراء بإعادة النظر بالقرار المتخذ 
فـــي جــلــســة عـــقـــدت فـــي الــــســــراي قبل 
أسبوعين، وسقط فيها اقتراح إنشاء 

معمل ثالث للكهرباء بالتصويت.
الــتــي لجأ إليها  وتــعــدّ الصيغة 
ديــــــاب فــــي مــســتــهــل جــلــســة مــجــلــس 
الــــــــــــوزراء الــــتــــي عــــقــــدت فـــــي الــقــصــر 
الجمهوري أمس، مخرجاً لإشكال مع 
عــون الــذي يدفع، إلــى جانب «التيار 
الوطني الحر»، باتجاه إنشاء معمل 
ثالث فــي سلعاتا، ويــعــارضــه وزراء 
داخـــل الحكومة مقربون مــن «حركة 
أمــل» و«المــــردة» بشكل أســاســي، كما 
تعارض عون مكونات سياسية خارج 
الحكومة مثل «المستقبل» و«القوات 
الـــلـــبـــنـــانـــيـــة» و«الـــــــحـــــــزب الـــتـــقـــدمـــي 
الاشـــتـــراكـــي»، عــلــى قــاعــدة أن إنــشــاء 
معمل ثالث يحتاج إلى استملاكات 
الـــدولارات في وقت  بعشرات ملايين 

يعاني لبنان من أزمة.
وعـــــبّـــــر عـــــن هــــــذا المـــــخـــــرج وزيـــــر 
الطاقة ريمون غجر في ختام الجلسة، 
بالقول بأن «خطة الكهرباء تتحدث 
عــن ٣ معامل ولا أحــد يستطيع الآن 
الـــجـــزم مـــن أيـــن نـــبـــدأ»، مـــا يــعــنــي أن 
احــتــمــالات مــوقــع الانـــطـــلاق بالعمل 
(في معمل الزهراني أو دير عمار أو 
سلعاتا) لا تزال مفتوحة إلى مرحلة 
العروض التي ستتقدم بها الشركات 
لبناء المعامل والتي ستختار موقع 

تشييدها.
وتــجــنــب ديـــــاب بـــهـــذه الــصــيــغــة 
توتراً يمكن أن يؤثر على التضامن 
الـــــحـــــكـــــومـــــي فــــــــي ظــــــــل الـــــخـــــلافـــــات 
السياسية على هذا الملف، علما بأن 
دياب استند إلى قرار سابق للحكومة 
لا يُعدّ قانوناً، وبالتالي ليس ملزماً 
ويستطيع تجاوزه، بحسب ما قالت 
«الشرق الأوسط»،  مصادر سياسية لـ
مــشــيــرة إلـــى أن «الــحــكــومــة الــحــالــيــة 
هاجمت فــي وقــت ســابــق كــل قـــرارات 
الحكومات السابقة، بينما الآن تلوذ 
بأحد قــراراتــهــا لتغطية تمرير ملف 

سلعاتا». ولم يكن هذا الملف مُدرجاً 
عـــلـــى جــــــدول أعــــمــــال الــجــلــســة الــتــي 
تضمنت ١١ بنداً، أبرزها التعيينات 
الإداريـــــة. وجـــدد رئــيــس الجمهورية 
الـــوزراء،  فــي مستهل جلسة مجلس 
الــتــهــنــئــة بــعــيــد الــفــطــر المـــبـــارك ودعــا 
إلى «معالجة المواضيع التي تراكمت 
نتيجة العطلة لا سيما في القطاعات 
الاقتصادية». وطلب عون من «مجلس 
الـــوزراء إعـــادة النظر بالقرار المتخذ 
فـــي جــلــســة ســابــقــة والمــتــعــلــق بخطة 
الكهرباء التي سبق ولحظت ضرورة 
إنشاء ٣ معامل للإنتاج للتمكن من 
تــأمــين الــكــهــربــاء ســاعــة ٢٤ عــلــى ٢٤ 
وأكــد أن «السير بهذه الخطة يشكل 

ضــرورة للبنان وأيضا للمفاوضات 
مع المؤسسات الدولية».

وتطرّق دياب من جهته إلى خطة 
الكهرباء، قائلاً بأن «مجلس الوزراء 
يؤكد تقيده بالبيان الوزاري لناحية 
خـــطـــة الـــكـــهـــربـــاء وتـــنـــفـــيـــذه لـــقـــراري 
الــحــكــومــة الــســابــقــة الــلــذيــن تضمنا 
مــواقــع إنــشــاء مــعــامــل إنــتــاج الطاقة 
الكهربائية». وأضاف أن القرار الأخير 
الــوزراء  في الجلسة السابقة لمجلس 
يأتي في سياق تنفيذ خطة الكهرباء 
مــن دون التعارض معها. كما أطلع 
مــجــلــس الـــــــوزراء عــلــى جــولــتــه الــتــي 
قـــام بــهــا صــبــاحــاً إلـــى جــانــب وزيـــرة 
الــــدفــــاع زيـــنـــة عـــكـــر وقــــائــــد الــجــيــش 

الـــعـــمـــاد جـــوزيـــف عــــون إلــــى منطقة 
الــبــقــاع الــشــمــالــي فـــي شــمــال شــرقــي 
لــبــنــان، حــيــث اطــلــع عــلــى الإجـــــراءات 
المتخذة لإقفال المعابر غير الشرعية 
الــتــي تستخدم للتهريب بــين لبنان 
وسوريا. وقــال ديــاب «إن الإجــراءات 
يفترض أن تؤدي إلى ضبط عمليات 
إلــى  الــتــهــريــب بشكل كبير ونــحــتــاج 
مواصلة الجهود، من أجل إقفال هذا 

الملف».
وقـــال وزيـــر الــطــاقــة والمــيــاه بعد 
انــتــهــاء جــلــســة مــجــلــس الــــــوزراء بــأن 
«خطة الكهرباء التي وردت في البيان 
الوزاري تتحدث عن ٣ معامل ولا أحد 
أيــن نبدأ»،  الــجــزم مــن  يستطيع الآن 

لافتاً إلى أن ذلك ما تم التأكيد عليه 
في الجلسة أمس.

وأرجــــــــــأ مـــجـــلـــس الـــــــــــــوزراء بــنــد 
التعيينات إلى جلسة الخميس المقبل 
«لمزيد من التشاور»، بحسب ما أفادت 
وسائل إعلام، علما بأن جلسة مجلس 
الــــــوزراء سبقتها مــجــمــوعــة دعـــوات 
للحكومة للالتزام بآلية التعيينات 
الفئة الأولــى في الإدارات العامة  في 
وفـــي المـــراكـــز الــعــلــيــا فـــي المــؤســســات 
الــعــامــة الــتــي أقــرهــا مــجــلــس الــنــواب 
الــخــمــيــس، والقاضية  أول مــن أمـــس 
بــشــطــب دور لــلــوزيــر فـــي إضـــافـــة أو 

تغيير أسماء لهذه الوظائف.
وقال نائب رئيس حزب «القوات 
الــلــبــنــانــيــة» الــنــائــب جــــورج عــــدوان: 
«أما وقد أقر قانون آلية التعيين في 
الــفــئــة الأولـــــى فـــي المــجــلــس الــنــيــابــي 
الــحــكــومــة إرجـــــاء التعيينات  فــعــلــى 
واعــتــمــاد الآلــيــة وإلا ستسجل على 
نفسها ممارسة لا إصلاحية ونهجا 
اللبنانيون  محاصصاتيا كان يأمل 
أن نــضــع حــــدا نــهــائــيــاً لـــه بــاعــتــمــاد 

الكفاءة».
وحول إجراءات ملف «كورونا»، 
قـــال وزيــــر الــصــحــة حــمــد حــســن بعد 
انــتــهــاء جــلــســة مــجــلــس الــــــوزراء بــأن 
مـــســـألـــة فـــتـــح المــــطــــار والـــحـــضـــانـــات 
وكـــل شـــيء مــرتــبــط بــاســتــقــرار أرقـــام 
الإصــــــابــــــات عـــلـــى مــــــدى أســـبـــوعـــين. 
وطــــــمــــــأن إلــــــــى «أنــــــنــــــا عــــلــــى الـــســـكـــة 
الـــصـــحـــيـــحـــة فــــي مـــكـــافـــحـــة كــــورونــــا 

والناس بدأت تلتزم جدياً».

 لقاء الرئيس اللبناني ميشال عون ورئيس الحكومة حسان دياب قبل جلسة مجلس الوزراء أمس (دالاتي ونهرا)

ر إقرار التعيينات
ّ
خلافات القوى السياسية تؤخ

بيروت: خليل فليحان

اللبنانية  تــزداد التباينات بين القوى السياسية 
وتــعــكــس أجــــواء سلبية حــالــت حــتــى الآن دون إكــمــال 
التعيينات في وظائف الفئة الأولى لا سيما نواب حاكم 
مصرف لبنان وأعضاء للمجلس المركزي، ما يؤدي إلى 

تفرد الحاكم رياض سلامة باتخاذ القرارات.
أمــــا الـــوجـــه الــســلــبــي الآخـــــر فــهــو فـــي عــــدم إنــجــاز 
التشكيلات القضائية التي توقفت بذريعة عدم اعتماد 
المــعــايــيــر الـــواحـــدة عــلــمــاً بـــأن جــمــيــع رؤســـــاء الأحــــزاب 
والقوى السياسية يشكون من الفساد المستشري في 
إدارات الدولة وفــي الشركات الخاصة والتي لا يمكن 
معالجتها إلا بتسلم قــضــاة جــدد يتمتعون بصفات 

تخول لهم إصدار أحكام بحق الفاسدين.

والتباينات بين القوى السياسية ليست محصورة 
فقط في الإنتاج الإداري والقضائي بل أيضاً في العمل 
التشريعي وتجلّت في فشل الرئيس نبيه بري في إقناع 

هذه القوى بمشروع قانون العفو العام.
وتــكــمــن المــشــكــلــة فــي أن بــعــض الــقــوى السياسية 
مــتــعــددة المـــواقـــف والــبــعــض الآخــــر يــســمــع تــوجــيــهــات 
خارجية مما يجعل كل فريق متمسكاً بحقوق طائفته 
أو بمصالح الدولة التي يعمل بتوجهاتها. وتتفق هذه 
القوى على موقف ما وتختلف على قضايا أخرى وإن 
كانت تنتهج الخط السياسي الواحد. مثال على ذلك 
اللبنانية وحــزب  الــقــوات  تــيــار المستقبل وحـــزب  كتلة 
الــكــتــائــب، لــكــن كـــل حـــزب يــمــكــن أن يــتــخــذ فـــي قضايا 
معينة موقفاً مختلفاً عن الآخر. وكذلك الأمر بالنسبة 

إلى «حزب الله» وحركة «أمل» وآخرين.
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باريس تسعى إلى تطويق «زوبعة دبلوماسية» في العلاقات الفرنسية ـ الجزائرية
باريس: ميشال أبونجم 

الجزائر: بوعلام غمراسة

«ليست الأزمة الأولى ولن تكون 
الأخيرة»...

هــكــذا وصـــف مــصــدر سياسي 
فرنسي «التسخين الحاصل حالياً 
بــــــين بــــــاريــــــس والــــــجــــــزائــــــر بــســبــب 
اعتراض الأخيرة على بث تقريرين»، 
بحر الأسبوع الماضي، عن «الحراك» 
الـــجـــزائـــري، اعــتــبــرتــهــمــا الــخــارجــيــة 
الـــجـــزائـــريـــة مــهــيــنــاً لـــلـــبـــلاد، وجــــاء 
فــي بيانها أن مــا حصل «لــيــس في 
الــحــقــيــقــة إلا تــهــجــمــاً عــلــى الــشــعــب 
الجزائري ومؤسساته، بما في ذلك 
الــجــيــش الــوطــنــي الــشــعــبــي، سليل 
جــيــش الــتــحــريــر الـــوطـــنـــي»، مــبــرزة 
أن «هــــذا الــتــحــامــل وهــــذه الــعــدائــيــة 
تكشف عن النية المبيتة والمستدامة 
لبعض الأوســاط، التي لا يروق لها 
أن تـــســـود الــســكــيــنــة الـــعـــلاقـــات بين 
الــجــزائــر وفــرنــســا بــعــد ٥٨ ســنــة من 
الاستقلال في كنف الاحترام المتبادل 
وتـــوازن المــصــالــح، الــتــي لا يمكن أن 
تكون بأي حال من الأحوال موضوعاً 

لأي تنازلات أو ابتزاز من أي طبيعة 
كان». 

ويأخذ الطرف الجزائري على 
فــرنــســا أن الــتــقــريــريــن عــرضــتــهــمــا 
قناتان تلفزيونيتان تابعتان للدولة، 
ولــــيــــس لـــلـــقـــطـــاع الــــــخــــــاص، وهـــمـــا 
«فرنس ٥» و«القناة البرلمانية»، وأن 
البرامج «المسيئة» للجزائر أصبحت 
«مطردة ومتكررة» ما يوحي بوجود 
رغبة بالاستهداف. ونتيجة لذلك، 
قـــــــــــررت الـــــخـــــارجـــــيـــــة الـــــجـــــزائـــــريـــــة 
«استدعاء سفيرها في باريس، من 

دون أجل، للتشاور».
ويـــــــوحـــــــي بــــــيــــــان الــــخــــارجــــيــــة 
الجزائرية أن التقريرين، إما أنهما 
الــحــكــومــة  يــعــكــســان رأي ومــــوقــــف 
الـــفـــرنـــســـيـــة، بـــاعـــتـــبـــار أن الــقــنــاتــين 
تابعتان لوزارة الخارجية التي توفر 
تمويلهما، وإمــا أن الــوزارة «تغض 
الــطــرف» عــن الإســـــاءات «المــتــعــمــدة» 
لــلــجــزائــر، وفـــق مـــا جـــاء فـــي الــبــيــان 

الجزائري الرسمي. 
وهـــــذه هـــي المـــــرة الأولــــــى الــتــي 
تــســتــدعــي فــيــهــا الـــجـــزائـــر ســفــيــرهــا 
في بــاريــس، رغــم الأزمـــات التي تهز 

دوريــاً العلاقات بين الطرفين. فثمة 
«حـــســـاســـيـــة مـــفـــرطـــة» مــــن الــجــانــب 
الجزائري لكل ما يصدر عن فرنسا 
إزاء الجزائر، ولا يتقبل الجزائريون 
أي انتقاد مهما كان مغلفاً ومخففاً 
مــن فرنسا، التي «ليست فــي وضع 
يسمح لها بإعطاء دروس للجزائر» 
بــــحــــســــب الأدبـــــــــيـــــــــات الـــــجـــــزائـــــريـــــة 

الرسمية.
مــــــــــارس (آذار)  نــــهــــايــــة  وفــــــــي 
المـــــــاضـــــــي، اســـــتـــــدعـــــت الــــخــــارجــــيــــة 
الجزائرية السفير الفرنسي لديها 
لــلاحــتــجــاج عــلــى تــعــلــيــقــات لضيف 
الــتــابــعــة  قــــنــــاة «فــــرنــــس ٢٤»  لــــــدى 
للإعلام الفرنسي الخارجي، اعتبر 
الــجــزائــري «وضــع  فيها أن الجيش 
الــــــيــــــد» عــــلــــى مـــــســـــاعـــــدات صــيــنــيــة 
لمواجهة وبــاء «كوفيد - ١٩»، كانت 

موجهة للسكان.
بــيــد أن الــتــصــريــحــات الأخــيــرة 
لــلــرئــيــس الـــجـــزائـــري الـــجـــديـــد عبد 
المجيد تــبــون، فــي السابع مــن مايو 
(أيــــــار)، تــعــد الأشــــد والأعـــنـــف بحق 
فرنسا. ففي ذكرى مظاهرات ٨ مايو 
١٩٤٥ للمطالبة باستقلال الجزائر، 

اعـــتـــبـــر تـــبـــون أن «الـــقـــمـــع الـــدمـــوي 
الـــوحـــشـــي لـــلاحـــتـــلال الاســتــعــمــاري 
(الفرنسي) الغاشم، سيظلّ وصمة 
عار في جبين قوى الاستعمار، التي 
اقترفت فــي حــق شعبنا طـــوال ١٣٢ 
سنة، جرائم لا تسقط بالتقادم رغم 
المــــحــــاولات المـــتـــكـــررة لــتــبــيــيــضــهــا». 
ورأى الرئيس الجزائري أن فرنسا 
اقـــتـــرفـــت «جــــرائــــم ضـــد الإنــســانــيــة، 
القيم الحضارية لأنها قامت  وضــدّ 
عــلــى الــتّــطــهــيــر الـــعـــرقـــي لاســتــبــدال 
استقدام الغرباء بالسكان الأصليين، 
كــــمــــا قــــامــــت عــــلــــى فــــصــــل الإنــــســــان 
الجزائري عن جذوره، ونهب ثرواته، 

ومسخ شخصيته بكلّ مقوماتها».
وقــــــبــــــل ذلــــــــــــك، انـــــتـــــقـــــد تــــبــــون 
تصريحات الرئيس مــاكــرون، الذي 
اعتبر في بداية «الحراك» أن المرحلة 
الانــتــقــالــيــة «يــجــب أن تــبــقــى ضمن 
مهلة زمنية معقولة». وجاء تعليق 
«التدخل في الشؤون  تبون مندداً بـ
الـــجـــزائـــريـــة الـــداخـــلـــيـــة»، مـــؤكـــداً أن 
الجزائر «لــم تعد تقبل أن تدخل أو 
أي وصــايــة». وختم تبون بالدعوة 

إلى التزام «الاحترام المتبادل».

وأول من أمس، ردت الخارجية 
الــفــرنــســيــة عــلــى اســتــدعــاء السفير، 
وعـــــلـــــى الــــحــــمــــلــــة المـــــعـــــاديـــــة بـــكـــلام 
دبــلــومــاســي، ضمنته رســالــة أولــى 
عنوانها «الاستقلالية التامة التي 
تــتــمــتــع بـــهـــا كــــل وســــائــــل الإعـــــــلام، 
وبــحــمــايــة الــنــصــوص الــقــانــونــيــة». 
أمـــــا الــــرســــالــــة الـــثـــانـــيـــة فــمــحــورهــا 
أن بــــاريــــس «تـــحـــتـــرم بــشــكــل كــامــل 
التأكيد  الــجــزائــريــة»، مــع  الــســيــادة 
الــشــديــد بالعلاقات  على «تمسكها 
المـــعـــمـــقـــة والـــقـــديـــمـــة» الـــقـــائـــمـــة بــين 
البلدين. وثالثة الرسائل أن الطرف 
الفرنسي «عازم على الاستمرار في 
العمل على تعزيز العلاقة الثنائية» 
مع الجزائر، ما يعني بكلام آخر أن 
مــا يحصل زوبــعــة فــي فنجان، وأن 

المياه ستعود إلى مجاريها لاحقاً.
الــرســمــيــة  الــــقــــراءة غــيــر  إلا أن 
الــجــزائــر «تفتعل  الفرنسية هــي أن 
المــشــاكــل» فــي إطـــار حملة منهجية 
للهيمنة، وكــم الأصــــوات المعارضة 
والمــــحــــاكــــمــــات والأحــــــكــــــام الأخــــيــــرة 
«خــيــر دلــيــل عــلــى ذلـــــك»، وبــالــتــالــي 
فــإن ردة الفعل العنيفة دبلوماسياً 

ضـــــد بـــــاريـــــس «مــــوجــــهــــة لـــلـــداخـــل 
الـــــجـــــزائـــــري». فـــيـــمـــا تــــــرى مـــصـــادر 
فرنسية رسمية أن البلدين «بحاجة 
لــبــعــضــهــمــا اقـــتـــصـــاديـــاً وتـــجـــاريـــاً 
وأمنياً وسياسياً». ولذا، فإن الأزمة 

الراهنة «عابرة».
لكن في خضم هذه التطمينات، 
أعلن البرلمان الجزائري أنه سيعقد 
بــعــد غــد (الاثـــنـــين) جلسة مــع وزيــر 
الخارجية صبري بوقادوم، وكاتب 
ـــــــدى الــــخــــارجــــيــــة مــكــلــف  الـــــــدولـــــــة ل
بـــالمـــهـــاجـــريـــن فـــــي الـــــخـــــارج رشـــيـــد 
بلادهان، لبحث تطورات «الوثائقي 
الــذي  الـــجـــزائـــري»،  المــســيء للشعب 
الــقــنــاة الفرنسية «فــرنــس ٥»،  بثته 
مــســاء الــثــلاثــاء المـــاضـــي. فــيــمــا عــاد 
صــالــح لــبــديــوي سفير الــجــزائــر من 
بـــاريـــس، أول مـــن أمــــس فـــي طــائــرة 
خـــاصـــة، إثــــر اســـتـــدعـــائـــه مـــن ظــرف 
«التشاور»، حول القضية  بوقادوم لـ
التي تسبب استياء بالغاً بالجزائر.
وأعــــــلــــــن «المـــــجـــــلـــــس الـــشـــعـــبـــي 
الـــوطـــنـــي» (غـــرفـــة الـــتـــشـــريـــع)، على 
«فيسبوك»، مساء أول من  حسابه بـ
الــشــؤون الخارجية  أمــس، أن لجنة 

الــــبــــرلمــــانــــيــــة، ســتــجــتــمــع بــعــضــوي 
الحكومة الاثنين، من دون تفاصيل 
أخـــرى. لكن مــن الــواضــح أن التوتر 
الــجــديــد الــــذي تـــرى بـــه الــعــلاقــة مع 
فــرنــســا، هــو مــا دفـــع الــحــكــومــة إلــى 
دعوة البرلمان إلى الإسراع في تنظيم 

هذا الاجتماع.
ولـــــم يــســبــق خـــــلال الأزمــــــات 
الــعــلاقــات  الــتــي عرفتها  الــكــثــيــرة 
الـــثـــنـــائـــيـــة، أن طــلــبــت الــحــكــومــة 
اجتماع البرلمان لبحثها. ويرجح 
بـــأن الـــوزيـــر بـــوقـــادوم يــريــد دفــع 
الــبــرلمــانــيــين إلـــى شــن حملة ضد 
«الأوســـــاط الــتــي لا يـــروق لــهــا أن 
تـــســـود الــســكــيــنــة الـــعـــلاقـــات بين 
الــجــزائــر وفــرنــســا، بــعــد ٥٨ سنة 
مــن الاســتــقــلال»، بحسب مــا جاء 

في بيان للخارجية الجزائرية.
بـــــيـــــان  فـــــــــي  والـــــــــــلافـــــــــــت أن 
الـــخـــارجـــيـــة «تـــبـــرئـــة» لــلــحــكــومــة 
الفرنسية مما يغضب الجزائر، 
إلــى «أوســــاط» توجد  فهو يشير 
ضــــمــــنــــاً فــــــي فـــــرنـــــســـــا، وتـــبـــحـــث 
عـــن تــســمــيــم الـــعـــلاقـــة، وهــــي غير 
حكومية حسب الجزائريين. ولهذا 

السبب، استغرب مراقبون سحب 
الــســفــيــر مــن بــاريــس «لــلــتــشــاور» 
لأن هذا الإجراء يعني، في العرف 
الـــدبـــلـــومـــاســـي، أن الأزمــــــة بلغت 
الـــذروة مــع البلد المعني، ويمكن 

أن يتبعه قطع العلاقات معه.
وبـــحـــســـب مــتــتــبــعــين، كــانــت 
الــــــجــــــزائــــــر تــــتــــرقــــب مــــوقــــفــــاً مــن 
العمل  على  الفرنسية  الحكومة 
الــتــلــفــزيــونــي، كـــأن تــعــلــن أنـــه «لا 
يــــعــــكــــس وجـــــهـــــة نــــظــــر رســـمـــيـــة 
فــــي قـــضـــيـــة تـــعـــنـــي الـــجـــزائـــريـــين 
وحــــدهــــم». لــكــن ذلــــك لـــم يــحــدث، 
بـــاســـم وزارة  واكـــتـــفـــت مــتــحــدثــة 
الخارجية الفرنسية، بالقول إن 
الــحــكــومــة لا تــتــدخــل فـــي شـــؤون 
وسائل الإعلام، وإن القانون يوفر 
لها الحماية. لكن هذا الموقف لم 
يعجب الجزائر التي كانت تطمح 
إلــــــى رد فـــعـــل أقـــــــوى مــــن شــريــك 
غــيــر عــــــادي، تــربــطــه بـــه عــلاقــات 
معقدة، ومثقلة بهموم التاريخ 
والماضي الاستعماري، الذي يظل 
عقبة أمــام إقامة علاقات ثنائية 

طبيعية.

«المرتزقة»   «الجيش الليبي» يؤكد صمود قواته وإحباط هجوم لـ
القاهرة: خالد محمود

موسكو: رائد جبر

نــفــت قـــيـــادة الـــقـــوات الأمــيــركــيــة 
الـــعـــامـــلـــة فـــــي أفـــريـــقـــيـــا «أفــــريــــكــــوم» 
وجود ترتيبات لعقد اجتماع وشيك 
مــع الــقــائــد الــعــام للجيش «الــوطــنــي 
الــــلــــيــــبــــي»، بــــقــــيــــادة المـــشـــيـــر خــلــيــفــة 
حفتر، الذي أعلنت قواته أنها لا تزال 
صامدة في مواجهة الهجوم المستمر، 
الــقــوات الموالية لحكومة  الــذي تشنه 
الــســراج في  «الــوفــاق»، برئاسة فائز 
الــعــاصــمــة طــرابــلــس  وانــهــا أحبطت 
هــجــومــا {لــلــمــرتــزقــة{ المـــدعـــومـــة من 
تركيا. وقال متحدث باسم «أفريكوم» 
«الـــشـــرق الأوســــــط»، إنـــه «لا يــوجــد  لــــ
أي اجــــتــــمــــاع مـــبـــرمـــج بــــين وفــــــد مــن 

قيادة الجيش الأميركي في أفريقيا 
والمــشــيــر حــفــتــر»، وذلــــك عــلــى خلفية 
الاتهامات التي وجهتها «أفريكوم» 
مـــــؤخـــــرا لــــروســــيــــا بـــنـــشـــر طـــــائـــــرات 
مقاتلة، استقدمتها من سوريا لدعم 
الــوطــنــي». وامتنع الناطق  «الجيش 
باسم «أفريكوم» عن التعليق على أي 
تفاصيل تتعلق بالنشاط العسكري 

التركي في ليبيا.
فـــي المـــقـــابـــل، صـــعـــدت مــوســكــو 
لـــهـــجـــتـــهـــا فـــــي انــــتــــقــــاد الــــتــــدخــــلات 
الـــخـــارجـــيـــة فــــي لـــيـــبـــيـــا، إذ حــــذرت 
الــخــارجــيــة  بـــاســـم وزارة  الـــنـــاطـــقـــة 
الــــروســــيــــة، مــــاريــــا زاخــــــاروفــــــا، مــن 
تدهور أسوأ على صعيد المواجهات، 
وقــــالــــت إن «نــــظــــام وقـــــف الــــنــــار تــم 
تقويضه نهائيا». مبرزة أن «ميزان 

القوى» على الأرض تغير في ليبيا 
بسبب المساعدة الخارجية لأطراف 
النزاع. وأضافت زاخاروفا في إيجاز 
صـــحـــافـــي، أمـــــس، «أنـــــه لــيــس مــجــرد 
وضـــــع صـــعـــب فــــي لــيــبــيــا، فــالــوضــع 
آخذ في التدهور. إنه تدهور للوضع 
السياسي والعسكري، والهدنة التي 
تـــم الاتــــفــــاق عــلــيــهــا فـــي شــهــر يــنــايــر 
(كانون الثاني) تم تقويضها بصورة 
كـــامـــلـــة. لـــقـــد اســـتـــؤنـــفـــت الــعــمــلــيــات 
الــعــســكــريــة». لافــتــة إلـــى أن «الــوضــع 
الــيــوم على الأرض اختلافا  يختلف 
كبيرا. وبسبب المساعدات الخارجية 
لأطراف النزاع أصبحنا نشهد تغيرا 
واسعا في ميزان القوى على الأرض».

وشــكــلــت هـــذه أول إشــــارة إدانـــة 
روســيــة إلـــى الــتــحــركــات الــتــركــيــة في 

لـــيـــبـــيـــا، وقــــيــــام أنــــقــــرة بـــــزج أســلــحــة 
ومــقــاتــلــين عــلــى نـــطـــاق واســـــع خــلال 
الــفــتــرة الأخــــيــــرة، إذ كـــانـــت مــوســكــو 
تـــتـــجـــنـــب فـــــي وقــــــت ســــابــــق تــوجــيــه 
انـــتـــقـــادات بــهــذا الـــشـــأن إلـــى الــجــانــب 
إلــى أن  التركي. كما لفتت زاخــاروفــا 
إطـــالـــة أمـــد الأزمـــــة فـــي لــيــبــيــا «تــهــدد 
الـــذي عــانــى طــويــلا بعواقب  شعبها 
وخـــيـــمـــة»، ودعـــــت المــجــتــمــع الـــدولـــي 
إلى ضرورة أن «يبذل قصارى جهده 
لمساعدة الليبيين على التغلب على 
هذا الوضع، وحل هذه الأزمة وإنهاء 
الـــــصـــــراع». وشــــــددت الــدبــلــومــاســيــة 
الروسية على أن بلادها على اتصال 
مع جميع أطراف الصراع، «وستصر 
عــلــى الــتــوصــل إلــــى تــســويــة مقبولة 
بــالــوســائــل الــدبــلــومــاســيــة»، إضــافــة 

«ضــــرورة الامــتــثــال  إلــــى تــمــســكــهــا بـــــ
لـــلـــقـــرارات الـــدولـــيـــة المــعــتــمــدة ســابــقــا 

بشأن التسوية الليبية».
وأضافت زاخاروفا أن «الجانب 
الـــروســـي مــســتــمــر فـــي اتــصــالاتــه مع 
جميع الأطراف الليبية المنخرطة في 
النزاع، وفي التأكيد على عدم وجود 
آفاق وإمكانية للحل العسكري، وأنه 
لا بديل للتسوية السياسية، وضرورة 
الامــتــثــال الــصــارم لــلــقــرارات المتعلقة 
بالقضايا الليبية، التي تم اتخاذها».
وكــان وزيــر الخارجية الروسي 
سيرغي لافـــروف قــد أكــد قبل يومين 
في مكالمة هاتفية مع رئيس مجلس 
الــنــواب الليبي، عقيلة صالح، «عدم 
جــــــدوى أي مـــــحـــــاولات لـــحـــل الأزمـــــة 

الليبية بالطرق العسكرية».

قاد أول تجربة تناوب سياسي في المغرب أواخر عهد الحسن الثاني

رحيل اليوسفي... أول معارض بالعالم العربي يشارك في السلطة سلمياً
الرباط: لطيفة العروسني

توفي أمس في مدينة الدار البيضاء 
المغربية عبد الرحمن اليوسفي، الزعيم 
الاشتراكي المغربي، عن عمر يناهز ٩٦ 
عاماً، إثر وعكة صحية ألمت به، وذلك 

بعد مسار سياسي حافل.
واشـــتـــهـــر الـــيـــوســـفـــي بـــكـــونـــه أول 
معارض في العالم العربي يشارك في 
الــســلــطــة عــلــى نــحــو ســلــمــي، حـــين قــاد 
فــي أواخــــر عــهــد المــلــك الـــراحـــل الحسن 
الثاني حكومة ائتلافية (١٩٩٨ و٢٠٠٢)، 
أطــلــق عــلــيــهــا اســـم «حــكــومــة الــتــنــاوب 

التوافقي».
ونعى إدريس لشكر، الأمين العام 
لـــحـــزب الاتــــحــــاد الاشــــتــــراكــــي لــلــقــوات 
الشعبية، المشارك في الحكومة، أمس، 
القائد الاتحادي الراحل، قائلاً «أنعي 
لكافة الاتحاديات والاتحاديين وعموم 
المواطنين المغاربة والرأي العام الدولي 
القائد الكبير والمجاهد الوطني  وفــاة 
الــغــيــور ســي عــبــد الــرحــمــن اليوسفي، 
الــذي فارقنا هذا اليوم بعد صــراع مع 

المرض في الأيام الأخيرة».

مــن جــهــتــه، وصـــف الــدكــتــور سعد 
الــــديــــن الـــعـــثـــمـــانـــي، رئـــيـــس الــحــكــومــة 
«القائد السياسي  المغربية، اليوسفي، بـ
والوطني». وكتب في تغريدة «ببالغ 
الحزن والأسى تلقيت صباح اليوم خبر 
وفــاة الأستاذ عبد الرحمن اليوسفي، 
لــه. وتعازينا  الله تعالى وغفر  رحمه 
الـــحـــارة لأســـرتـــه الــصــغــيــرة والــكــبــيــرة 
ولكافة أحبائه، سائلين الله لهم الصبر 
والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون».

وظـــــــل الــــيــــوســــفــــي طــــــــوال حـــيـــاتـــه 
يحظى بتقدير كبير مــن قــبــل القصر 
الملكي، والأوســاط السياسية المغربية 
بمختلف تلاوينها، وهو ما ظهر بشكل 
جلي عند تكريمه في مارس (آذار) ٢٠١٨ 
بـــالـــربـــاط بــمــنــاســبــة صـــــدور مــذكــراتــه 
«أحـــاديـــث فيما جـــرى» وســـط حضور 
الــســيــاســيــة  الـــشـــخـــصـــيـــات  وازن مــــن 

والدبلوماسية، العربية والأجنبية.
وتؤرخ هذه المذكرات، التي أعدها 
رفيق دربه في النضال مبارك بودرقة، 
لمسار سياسي حافل، قاد أكبر معارض 
لــنــظــام المـــلـــك الــــراحــــل الــحــســن الــثــانــي 
لتولي تجربة رئاسة حكومة التناوب 

التوافقي ١٩٩٨.
واستعرض اليوسفي في مذكراته 
مجمل الأحــداث السياسية والحزبية، 
الـــتـــي كــــان المـــغـــرب مــســرحــاً لــهــا خــلال 
الفترة الاستعمارية وبعد الاستقلال، 
متوقفاً عند كل المحطات المفصلية في 
تطورها من خلال علاقته مع الزعماء 
السياسيين، أمثال عبد الرحيم بوعبيد، 
والمـــهـــدي بــنــبــركــة، والــفــقــيــه الــبــصــري، 
وغيرهم، وما واجهه من متاعب جراء 

محاكماته واعتقالاته.
وأدى اليوسفي «ضريبة النضال» 
من صحته من خلال مخلفات السجون، 
وقــد أجريت له منتصف الخمسينات 
مــــن الــــقــــرن المــــاضــــي عــمــلــيــة جــراحــيــة 
اســتــأصــل فــيــهــا الــطــبــيــب نــصــف رئــتــه 
اليمنى، فعاش من حينها برئة ونصف 

رئة.
الــيــوســفــي  أعـــلـــن  فــــي عـــــام ٢٠٠٣، 
اعتزال السياسة والإعــلام بعد أن قرر 
الملك محمد السادس تعيين وزيــر أول 
آخــر، هو التكنوقراطي إدريــس جطو، 
رغــــم فــــوز حــــزب الاتــــحــــاد الاشـــتـــراكـــي 
لــلــقــوات الــشــعــبــيــة بــانــتــخــابــات ٢٠٠٢، 

وعد اليوسفي ذلك «مخالفاً للمنهجية 
الديمقراطية»، لا سيما أنه كان يعول 
على تجربة التناوب التوافقي لتحقيق 
انــــتــــقــــال ديــــمــــقــــراطــــي بــــالمــــغــــرب نــحــو 
أقـــرب للملكية البرلمانية، يعين  نــظــام 
فــيــه الـــوزيـــر الأول مـــن الـــحـــزب الــفــائــز 
بــالانــتــخــابــات، مــع صــلاحــيــات واسعة 

للحكومة.
ورغم انسحاب اليوسفي من العمل 

السياسي، ظل «حبل التواصل» قائماً 
ومــســتــمــراً مـــع المــلــك مــحــمــد الـــســـادس، 
الــــــذي ظــــل يــســتــدعــيــه لــلــمــشــاركــة فــي 
المــــلــــكــــيــــة، أو بــعــض  الــــعــــائــــلــــة  أفــــــــــراح 
اللقاءات الرسمية، مع بعض الرؤساء 
والأصـــــدقـــــاء المـــشـــتـــركـــين، وفــــي بعض 

الحالات مع عائلته الصغيرة.
ولـــم يــكــتــفِ المــلــك محمد الــســادس 
بهذا الحد في تكريم اليوسفي؛ إذ أطلق 
فــي يوليو (تــمــوز) المــاضــي اســم «عبد 
الرحمن اليوسفي» على فوج الضباط 
المــــتــــخــــرجــــين مــــــن مـــخـــتـــلـــف المــــعــــاهــــد 
والمدارس العسكرية وشبه العسكرية، 
الــــ٢٠  الــذكــرى  وذلـــك بمناسبة تخليد 
لعيد الجلوس. وعــزا العاهل المغربي 
اختيار اســم اليوسفي لكونه يتقاسم 
مع والده الملك الراحل الحسن الثاني، 
الثابتة في حب  ومعه، «نفس المبادئ 
الـــوطـــن، والــتــشــبــث بــمــقــدســات الأمــــة، 
وبالوحدة الترابية للمملكة، والدفاع 
عـــن مــصــالــحــهــا الـــعـــلـــيـــا». ولــــم يــفــوت 
المــلــك محمد الــســادس الــفــرصــة ليدعو 
الــجــدد ليكونوا  المــتــخــرجــين  الــضــبــاط 
«في مستوى ما يجسده هذا الاسم من 

معاني الاستقامة والالــتــزام، والثبات 
عــــلــــى المـــــــبـــــــادئ، والـــــغـــــيـــــرة الـــوطـــنـــيـــة 
الصادقة؛ أوفياء لشعاركم الخالد: الله، 
الوطن، الملك». وفي ٣٠ من يوليو ٢٠١٦، 
الــســادس بطنجة  المــلــك محمد  أشـــرف 
عـــلـــى تــــدشــــين شـــــــارع «عــــبــــد الـــرحـــمـــن 

اليوسفي».
ولــد اليوسفي فــي ٨ مــارس ١٩٢٤ 
بـــمـــديـــنـــة طـــنـــجـــة، والـــتـــحـــق بــصــفــوف 
الـــــحـــــركـــــة الـــــوطـــــنـــــيـــــة، خـــــاصـــــة حــــزب 
الاستقلال عندما كان تلميذاً بثانوية 
مــولاي يوسف بالرباط. وكــان الراحل 
عضواً بالأمانة العامة للاتحاد الوطني 
لـــلـــقـــوات الــشــعــبــيــة، الـــــذي تـــحـــول إلــى 
الاتــحــاد الاشــتــراكــي لــلــقــوات الشعبية 
سنة ١٩٧٥، كما تولى اليوسفي رئاسة 
تــحــريــر صــحــيــفــة الـــحـــزب «الــتــحــريــر» 
(١٩٥٩ - ١٩٦٥)، وشغل منصب الأمين 
العام لحزب للاتحاد الاشتراكي للقوات 
الشعبية من أغسطس (آب) ١٩٩٥ حتى 

نوفمبر (تشرين الثاني) ٢٠٠٢.
واشتهر اليوسفي أيضاً بدوره 
فـــــي الـــــدفـــــاع عـــــن حــــقــــوق الإنـــــســـــان، 
مشاركاً في تأسيس المنظمة العربية 

لحقوق الإنسان.
وفي نوفمبر ٢٠١٥ وجّه اليوسفي 
نداء للدولة المغربية للكشف عما تعرفه 
عن مصير رفيق دربه المعارض المهدي 
بن بركة؛ وذلك بمناسبة الذكرى الـ٥٠ 
لاختطافه واخــتــفــائــه فــي بــاريــس عام 
١٩٦٥، «من أجل الحقيقة في حد ذاتها، 
ومن أجل وضع حد لجنازة تستمر ٥٠ 
سنة». وقال اليوسفي في تلك المناسبة، 
الــتــي نظمت تحت رعــايــة المــلــك محمد 
السادس «لقد حدث ما حدث، ولا أحد 
يمكنه أن يرجع التاريخ للوراء، ولا أحد 
له الحق في أن يطمس الحقيقة أو أن 
يتحايل عليها، ولا أحد له الحق في أن 
يعالجها بالنسيان»، وطــالــب «الــدول 
الــتــي شــاركــت فــي الــجــريــمــة، أو وقعت 
فــوق تــرابــهــا، أن تكشف مــا تعرفه عن 
القضية مــن أجــل الحقيقة، ومــن أجل 
يــــؤوي رفــاتــه،  قــبــر  أن يــكــون للشهيد 
وتتمكن عائلته من كتابة اسمه عليه»، 
مشدداً على أنه «من دون هذه الخطوة 
الحاسمة، سيظل دم أخينا يقف بيننا 
وبين السكينة، التي لا غنى لبناء وطن 

حر وديمقراطي».

الاجتماع المرتقب للحركة سيركز على مناقشة «شرعية القيادة الحالية»

قيادات «النهضة» تستعد لمرحلة ما بعد الغنوشي
تونس: المنجي السعيداني

تـــنـــتـــظـــر قـــــــيـــــــادات مــــــن حـــركـــة 
«النهضة» التونسية (إسلامية) ما 
ســيــتــمــخــض عــنــه اجـــتـــمـــاع مجلس 
شــــورى الــحــركــة، المــنــتــظــر عــقــده في 
السادس من يونيو (حزيران) المقبل، 
لــتــحــديــد موعد  والــــذي سيخصص 
المــؤتــمــر الانــتــخــابــي الـــحـــادي عشر 
لــلــحــزب، ومــــا ســيــفــرزه مـــن قـــــرارات 
حول تسمية القيادة الحالية لراشد 
الغنوشي، وإن كانت «قيادة مرحلة»، 
أو «قيادة مؤقتة»، في انتظار انتخاب 
قيادة جديدة. كما سينظر الاجتماع 
«الــحــاســم»،  المــرتــقــب الـــذي وُصـــف بـــ
في مسألة شرعية القيادة الحالية، 
بحكم انتهاء المدة القانونية بحلول 
موعد المؤتمر الحادي عشر الذي كان 
مقرراً، وفق النظام الداخلي للحركة، 

في شهر مايو (أيار) الحالي.
وكـــــــان مـــكـــتـــب مـــجـــلـــس شــــورى 
الحركة قد اجتمع الخميس الماضي، 
لــلــنــظــر فـــي مـــوعـــد انـــعـــقـــاد المــجــلــس 
الافـــتـــراضـــي الـــــذي ســيــحــدد تــاريــخ 
المؤتمر. ومن النقاط المطروحة على 
جــــــدول أعــــمــــال شــــــورى «الــنــهــضــة» 
المــؤتــمــر، وتنقيح  مــنــاقــشــة مـــحـــاور 
الــــقــــانــــون الأســـــاســـــي لـــلـــحـــركـــة، فــي 

حال رغبت قيادات مجلس الشورى 
وأعــــــضــــــاء المــــكــــتــــب الـــتـــنـــفـــيـــذي فــي 

التمديد للغنوشي.
لـــكـــن وخــــلافــــاً لـــتـــوقـــعـــات عـــدد 
الــقــيــادات السياسية بالتجديد  مــن 
للغنوشي لمــواصــلــة قــيــادة الحركة، 
وتــــثــــبــــيــــت وجــــــــودهــــــــا الــــســــيــــاســــي 
فــــي تــــونــــس، دعـــــت قــــيــــادات أطــلــقــت 
عـــلـــى نــفــســهــا «مـــجـــمـــوعـــة الــــوحــــدة 
والتجديد» إلى ضرورة عقد المؤتمر 
الـــــحـــــادي عـــشـــر قـــبـــل نـــهـــايـــة الــســنــة 
الحالية، وإدارة حوار داخلي معمق 
حـــــول مــخــتــلــف الـــقـــضـــايـــا الــفــكــريــة 
والــســيــاســيــة والاســتــراتــيــجــيــة التي 
تـــخـــص الــــحــــركــــة، وبــــنــــاء تـــوافـــقـــات 
صلبة، تحفظ وحدتها، وتدعم مناخ 
الثقة بين «النهضويين» قبل الذهاب 
إلــى المؤتمر؛ مــؤكــدة وجــود «خــلافٍ 
داخلي ظل يتفاقم منذ انعقاد المؤتمر 
العاشر سنة ٢٠١٦»، وهــي خلافات 
أثـــرت على صـــورة الــحــركــة، وعمقت 
الانطباع السلبي لدى الرأي العام عن 
الأحزاب والطبقة السياسية، حسب 

تعبيرها.
وتــضــم هـــذه المــجــمــوعــة أســمــاء 
وازنــة في حركة «النهضة»، أبرزهم 
عبد الكريم الهاروني رئيس مجلس 
الــشــورى، ومــخــتــار اللموشي نائب 

رئـــيـــس مــجــلــس الـــــشـــــورى، ورفـــيـــق 
عبد السلام مسؤول مكتب العلاقات 
الخارجية وصهر الغنوشي؛ إضافة 
إلـــى نـــور الــديــن الــعــربــاوي مــســؤول 
المــكــتــب الـــســـيـــاســـي، ومــحــمــد زريـــق 
نائب رئيس الكتلة البرلمانية، وهي 
كلها أسماء لها وزنها على مستوى 
القرار السياسي والتوجهات الكبرى 

للحركة.
ورغم تأكيد هذه المجموعة على 
لــراشــد الغنوشي،  الـــدور التاريخي 
«ضمان تداول القيادة  فإنها طالبت بـ
الــحــركــة، بما يسمح بتجديد  داخــل 
نخبها»؛ مشددة على أهمية «المرافقة 
الــفــاعــلــة لــلــوضــع الـــقـــيـــادي الــجــديــد 
بعد المؤتمر، والــحــرص على نجاح 
مهمة الغنوشي على رأس البرلمان، 
ـــــــــتـــــــــزام بــــــالأســــــس الأخــــلاقــــيــــة  والال
والثوابت القيمية الكبرى التي قامت 

عليها حركة «النهضة».
وانـــتـــقـــدت «مــجــمــوعــة الـــوحـــدة 
والتجديد»: «تراكم بعض السلبيات 
والأخـــــــطـــــــاء داخـــــــــل الــــحــــركــــة خــــلال 
الـــســـنـــوات الأخـــــيـــــرة»، والاضــــطــــراب 
الــــــــــــذي شــــــــــاب الــــــخــــــط الــــســــيــــاســــي 
أحياناً، وضعف الأداء المؤسساتي، 
وابــتــعــاد بــعــض الـــرمـــوز والــقــيــادات 
عــن الانــضــبــاط، وخــــروج الــخــلافــات 

الــــداخــــلــــيــــة عــــــن نــــطــــاقــــهــــا المـــقـــبـــول 
والمعقول.

كما بينت القيادات الموقعة على 
بيان تناقلته وســائــل إعــلام محلية 
قـــضـــايـــا «الـــنـــهـــضـــة»:  ودولـــــيـــــة، أن 
«أعمق من مجرد اختزالها في انتقال 
الــقــيــادة، واستبعاد زعيمها مــن أي 
دور مستقبلي داخل الحركة، والدفع 
بــعــدم الالـــتـــزام بــمــبــدأ الـــتـــداول، كما 
ينص على ذلــك النظام الأســاســي»، 
ودعــــــــت فـــــي المــــقــــابــــل إلـــــــى ضـــــــرورة 
الانــفــتــاح على مختلف الآراء داخــل 
الــحــزب، ورعــايــة الاخــتــلاف، وحسن 
إدارتـــــه، وضــبــط آلــيــاتــه، والاحــتــكــام 
للمؤسسات، مع الحرص على إقامة 
«عـــلاقـــات أخــــوة وتـــعـــاون، واحــتــرام 
ـــين الــــــقــــــيــــــادات وســــائــــر  مـــــتـــــبـــــادل بـــ
منتسبي الحزب، وإنصاف مناضلي 
الحركة عبر استكمال مسار العدالة 
الانــتــقــالــيــة، والــتــركــيــز عــلــى قضايا 
الــحــكــم وتــوســيــع قــاعــدتــه، والــهــويــة 
الاجتماعية والاقــتــصــاديــة للحزب، 
والاستجابة للاستحقاقات المقبلة».
ومن شأن هذه التوصيات التي 
وردت عــلــى شــكــل مــطــالــب، أن ترفع 
الــنــقــاش الــســيــاســي داخــــل الــحــركــة؛ 
خصوصاً بعد أن عــرفــت استقالات 
كــــثــــيــــرة لـــبـــعـــض الــــــقــــــيــــــادات، وفــــي 

مقدمتها زيــاد العذري الأمــين العام 
لــلــحــزب، وعــبــد الــحــمــيــد الــجــلاصــي 
القيادي البارز؛ علاوة على استقالة 
الــجــبــالــي رئــيــس الحكومة  حــمــادي 
الــســابــق، وريـــاض الشعبيب رئيس 

المؤتمر التاسع لحركة «النهضة».
الــغــنــوشــي (٧٩ ســنــة)  وتـــولـــى 
رئــاســة «الــنــهــضــة» خـــلال الــدورتــين 
الـــســـابـــقـــتـــين لمـــــدة ثـــمـــانـــي ســـنـــوات، 
الــداخــلــي للحزب  ولا يسمح النظام 
بــالــتــجــديــد لــــه، وهــــو مـــا قـــد يجعل 
مــســألــة الــتــجــديــد خــلافــيــة ومــثــيــرة 
للنزاعات؛ خصوصاً بعد الانتقادات 
العديدة التي طالت تدبيره للبرلمان، 
تـــشـــنـــج مــخــتــلــف  إلــــــى  والـــــتـــــي أدت 
مــكــونــات الائـــتـــلاف الــحــاكــم، وتــوتــر 
العلاقة مــع المــعــارضــة، إثــر انحيازه 
العلني إلى طرف سياسي في ليبيا 
عــلــى حــســاب بــقــيــة أطـــــراف المــعــادلــة 

السياسية هناك.
ويتوقع عدد من المراقبين للشأن 
السياسي المحلي أن يشكل المؤتمر 
«حدثاً استثنائياً في تاريخ الحركة»، 
بحكم أنه سيناقش الأزمة الداخلية 
التي تعيشها «النهضة» منذ مدة، 
والتي تتعلق بــإدارة الحزب للحكم، 
الــقــيــادات الطامحة  بــين  والمــنــافــســة 

لخلافة الغنوشي.

للمطالبة بتعديل النظام السياسي وقانون الانتخابات

نشطاء ينظمون «اعتصام الرحيل ٢» أمام برلمان تونس
تونس: «الشرق الأوسط»

أعــلــن نــشــطــاء وســيــاســيــون في 
تونس عن إطلاق مبادرة للاعتصام 
أمام مقر البرلمان، في تجربة مماثلة 
لاعــتــصــام الــرحــيــل عــــام ٢٠١٣ الـــذي 
انتهى بتنحي الحكومة التي قادها 

الإسلاميون آنذاك.
وبـــــــدأ هـــــــؤلاء الـــنـــشـــطـــاء الـــذيـــن 
يطلقون على أنفسهم «جبهة الإنقاذ 
الــــوطــــنــــي»، تـــوســـيـــع دعـــواتـــهـــم عــبــر 
مواقع التواصل الاجتماعي، للتجمع 
أمام مقر البرلمان في ساحة باردو بعد 
غد الاثنين. ولم تعلن أي جهة حزبية 
عــن دعــم رســمــي للتحرك حتى الآن، 
بينما أعلن نشطاء أن مبادرتهم ذات 

صبغة «مواطنية».
وقــال المحامي عماد بن حليمة، 
أحــد أعضاء الجبهة، لوكالة الأنباء 
الألمانية، أمس: «بدأنا مبادرتنا منذ 
المــــاضــــي خـــــلال فــتــرة  مــــــارس (آذار) 
الحجر الصحي، ووجدنا تجاوباً في 
كثير من مناطق البلاد. وقد اخترنا 
تـــاريـــخ الأول مـــن يــونــيــو (حـــزيـــران) 
لــرمــزيــتــه الــتــاريــخــيــة»؛ حــيــث يــوافــق 
تاريخ عــودة الزعيم الراحل الحبيب 
بــورقــيــبــة مــن مــنــفــاه فــي فــرنــســا عــام 
الأول  الـــــدســـــتـــــور  وإصـــــــــــدار   ،١٩٥٥

أنــــه يــوافــق  لــلــبــلاد عــــام ١٩٥٩، كــمــا 
الـــذي اقترحه  إحــبــاط دســتــور ٢٠١٣ 

الإسلاميون.
ويــــنــــوي بــــن حــلــيــمــة ومـــــن مــعــه 
التجمع أمام البرلمان بعد غد الاثنين، 
لإعـــلان مــطــالــب وبــرنــامــج الاعــتــصــام 
بصفة رسمية، ومــن ثــم تعليقه إلى 
حــــين رفـــــع الـــحـــجـــر الـــصـــحـــي بــصــفــة 
نهائية من قبل السلطات، والمقرر في 

٢٤ من الشهر نفسه.
ويــرفــع النشطاء أربــعــة مطالب 
لـــلاعـــتـــصـــام، وهــــي تنحية  رئــيــســيــة 
رئــــيــــس الــــبــــرلمــــان راشـــــــد الــغــنــوشــي 
مــــــن مــــنــــصــــبــــه، والإســـــــــــــــراع بـــوضـــع 
محكمة دستورية، وتعديل القانون 
الانتخابي من أجل تمثيلية أكبر في 
الــبــرلمــان، وتعديل النظام السياسي 
الــحــالــي. وبــهــذا الــخــصــوص قـــال بن 
حليمة: «نــحــن لسنا ضــد الشرعية، 
ولــــــن نـــطـــالـــب بـــحـــل الـــــبـــــرلمـــــان؛ لــكــن 
لــم ينتخبه الشعب، وهو  الغنوشي 
اخــــتــــار الاصــــطــــفــــاف خـــلـــف مــعــســكــر 
بعينه في النزاع الليبي. كما نطالب 
أيــضــاً بــتــعــديــل الــنــظــام الــحــالــي بعد 
أن أثــبــت أنـــه لا يــتــمــاشــى مــع الــواقــع 
الـــتـــونـــســـي. نــطــالــب بــنــظــام رئــاســي 
مـــعـــدل... وتــعــديــلاً للصلاحيات بين 

الرئيس ورئيس الحكومة».

وجـــــــاء هــــــذا الإعــــــــلان بـــعـــد يـــوم 
واحد فقط من خروج مئات المحتجين 
فـــي مــديــنــة حـــاجـــب الـــعـــيـــون بــولايــة 
القيروان، أول من أمس، وفي مناطق 
أخرى في البلاد، للمطالبة بالتنمية 
وفـــــــــرص عـــــمـــــل، وذلـــــــــك غـــــــــداة وفــــــاة 
سبعة وإصــابــة الــعــشــرات فــي كــارثــة 
شـــرب مــــواد كــحــولــيــة ســـامـــة. وجـــاب 
المحتجون شوارع المدينة، ومن بينهم 
أهــالــي الضحايا الــذيــن تــوفــوا الأحــد 
المــاضــي تحت تأثير مــادة الإيثانول 
المـــمـــزوجـــة بـــعـــطـــورات تـــم تــرويــجــهــا 

بشكل غير قانوني في الجهة.
وأمــس ردد المحتجون شعارات 
الــحــكــومــة: «لا خــوف  غــاضــبــة تنتقد 
ولا رعــــــب... الــســلــطــة بــيــد الــشــعــب»، 
و«سراقين بلادنا... قتالين أولادنا». 
كما خرج في معتمدية حفوز، التابعة 
للولاية نفسها، عشرات العاطلين في 
مــســيــرة لــلــوصــول إلـــى قــصــر قــرطــاج 
الـــرئـــاســـي بـــالـــعـــاصـــمـــة، مــشــيــاً عــلــى 
الأقــدام، بهدف مقابلة الرئيس قيس 

سعيد، وعرض مشكلات الجهة.
ولــلــيــوم الــثــانــي عــلــى الــتــوالــي، 
خـــــرجـــــت أمـــــــس مــــســــيــــرات فــــــي عــــدة 
مـــدن لــلاحــتــجــاج ضـــد الــبــطــالــة، كما 
شهدت مدينة بنزرت في وقت سابق 

احتجاجات وأعمال شغب.

السراج خلال استقباله رئيس حكومة مالطا روبرت أبيلا أول من أمس في طرابلس (أ.ف.ب) 

عبد الرحيم اليوسفي (أ.ف.ب)
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الاتحاد الأوروبي يدين
إنهاء الإعفاءات النووية
 من العقوبات الأميركية

نيويورك: «الشرق الأوسط»

أدان وزيــــــر خــارجــيــة 
الاتحاد الأوروبي جوزيب 
بـــوريـــل، الـــقـــرار الأمــيــركــي 
إنهاء الإعفاءات الأساسية 
الــنــووي المدني  للبرنامج 
الإيراني، معتبراً أنها تزيد 
مــــن تــعــقــيــد مــهــمــة الـــــدول 
المكلفة التأكد من الطبيعة 
السلمية لبرنامج طهران.

كانت الولايات المتحدة 
قــــــد أعـــــلـــــنـــــت، الأربـــــــعـــــــاء، 
إنــهــاء هـــذه الاســتــثــنــاءات 
الـــتـــي كـــانـــت تــســمــح حتى 
بـــمـــشـــاريـــع مــرتــبــطــة  الآن 
بالبرنامج النووي المدني 
الإيــــرانــــي عــلــى الـــرغـــم من 
عقوبات واشنطن. وكانت 
هـــــذه الاســــتــــثــــنــــاءات آخـــر 
مــــــا تــــبــــقــــى فــــــي الــــجــــانــــب 
الأمـــــيـــــركـــــي، مـــــن الاتــــفــــاق 
ـــع فـــي ٢٠١٥ 

ّ
الـــدولـــي المـــوق

والذي انسحب منه دونالد 
ترمب في ٢٠١٨.

وخـــــــــــــــــــلال اجـــــــتـــــــمـــــــاع 
لمجلس الأمن الدولي حول 
الـــــعـــــلاقـــــات بـــــين الاتــــحــــاد 
الأوروبــي والأمــم المتحدة، 
شدد وزير خارجية التكتل 
الأوروبــــــي عــلــى «الأهــمــيــة 
الــــدائــــمــــة» لـــهـــذا الاتــــفــــاق. 
وقـــــال إن «الاتــــفــــاق يبقى 
الطريقة المثلى والوحيدة 
لــــلــــتــــأكــــد مـــــــن الـــطـــبـــيـــعـــة 
السلمية للبرنامج النووي 
الإيراني». وأضاف: «لذلك 
آسف للقرار الذي اتخذته 
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة بــعــدم 
تـــــمـــــديـــــد الاســـــتـــــثـــــنـــــاءات 
لـــــلـــــمـــــشـــــاريـــــع الــــــنــــــوويــــــة 
(خــطــة الــعــمــل  المــرتــبــطــة بـــ
المــشــتــركــة الــشــامــلــة)»، أي 
الاتــــفــــاق الــــنــــووي. وحـــذر 
بـــوريـــل مـــن أنــــه «ســيــكــون 
مــن الأصــعــب على الأســرة 
الدولية التأكد من الطبيعة 

محض السلمية للبرنامج 
النووي».

كـــان وزيــــر الــخــارجــيــة 
الأمــيــركــي مــايــك بومبيو، 
قد صرح في بيان الأربعاء، 
بــــالــــقــــول: «أعــــلــــن انـــتـــهـــاء 
الاستثناءات من العقوبات 
المــتــعــلــقــة بــــكــــلّ المـــشـــاريـــع 
الــــــنــــــوويــــــة فـــــــي إيـــــــــــــران». 
ويعني هذا القرار عملياً أنّ 
الدول التي ما زالت ملتزمة 
الاتــفــاق الــدولــي المــبــرم مع 
إيـــــــــران حــــــول بــرنــامــجــهــا 
الــــنــــووي والمـــنـــخـــرطـــة فــي 
هـــــذه المــــشــــاريــــع الـــنـــوويـــة 
المدنية الإيرانية أصبحت 
معرّضة لعقوبات أميركية 
إذا لـــم تــنــســحــب مـــن هــذه 
المـــــشـــــاريـــــع. وهـــــــــذا الأمـــــر 
يتعلق بروسيا بالدرجة 
الأولى. وأكدت طهران أول 
من أمس، أن قرار الولايات 
المــــتــــحــــدة هـــــو «مــــحــــاولــــة 
يــــائــــســــة» لـــــن تــــؤثــــر عــلــى 
الــجــمــهــوريــة الإســـلامـــيـــة. 
وقـــــــــــال المـــــتـــــحـــــدث بــــاســــم 
المنظمة الإيــرانــيــة للطاقة 
الذرية بهروز كمالوندي، 
إن إنهاء هذه الاستثناءات 
يهدف إلى «تحويل أنظار 
الــــــــرأي الــــعــــام عــــن هـــزائـــم 
(واشـــــنـــــطـــــن) المـــتـــواصـــلـــة 
بــمــواجــهــة إيـــــران». وحــدد 
بــــومــــبــــيــــو مــــهــــلــــة أخـــــــرى 
تـــــنـــــتـــــهـــــي خـــــــــــــلال ســــتــــين 
يـــومـــاً «تــســمــح لــلــشــركــات 
والـــكـــيـــانـــات المـــشـــاركـــة في 
هــــــــذه الأنـــــشـــــطـــــة بــــإنــــهــــاء 
عــمــلــيــاتــهــا». فــــي المــقــابــل 
أعــــلــــن الـــــوزيـــــر الأمـــيـــركـــي 
أنّ واشــنــطــن جـــــدّدت لمـــدّة 
٩٠ يــومــاً الإعــفــاء الممنوح 
لـــبـــرنـــامـــج الــــدعــــم الـــدولـــي 
لمفاعل بوشهر وذلك بهدف 
«ضـــمـــان أمــــن الــعــمــلــيــات» 
في هــذه المحطة الحرارية 

النووية.

 السفير السابق لدی سلطنة عُمان ضمن المرشحين... ومخاوف من تأثر الدبلوماسية بسيطرة المحافظين 

تنافس قياديين من «الحرس» على كرسي «الخارجية» في البرلمان الإيراني 
لندن: عادل السالمي

كشفت وسائل إعلام «الحرس 
الــــــــــثــــــــــوري»، أمـــــــــس هــــــويــــــة ثــــلاثــــة 
متنافسين على رئاسة لجنة الأمن 
الــقــومــي والسياسة الخارجية في 
البرلمان الإيراني، من ضمنهم نائب 
قائد «الحرس الثوري» السابق في 
الشؤون البرلمانية، الجنرال محمد 
صــالــح جــوكــار، المـــدرج على لائحة 
عقوبات الاتــحــاد الأوروبــــي لــدوره 

في انتهاكات حقوق الإنسان.
وذكــرت وكالة «تسنيم» المنبر 
الإعــــــلامــــــي لــــجــــهــــاز اســــتــــخــــبــــارات 
«الــــحــــرس الــــثــــوري» أن مـــشـــاورات 
بدأت في البرلمان لانتخاب اللجان 
البرلمانية، غـــداة انتخاب القيادي 
الـــســـابـــق فــــي «الـــــحـــــرس الــــثــــوري» 
محمد باقر قاليباف رئيسا للبرلمان 
الإيــرانــي بأغلبية أصــوات البرلمان 
الذي يسيطر عليه التيار المحافظ.

ويــتــنــافــس جــوکــار مــع رئيس 
لجنة السياسة الخارجية والأمــن 
القومي فــي الــعــام الأخــيــر، مجتبى 
ذوالنوري، الذي بــدوره كان ممثلا 
«المــرشــد» الإيـــرانـــي فــي «الــحــرس  لـــ
الــثــوري» ويحمل في سجله قيادة 
لــــــــواء تــــابــــع لــــلــــقــــوات الــــبــــريــــة فــي 

«الحرس الثوري».
والمـــــرشـــــح المــــحــــافــــظ الـــثـــالـــث، 
حــســين نــــوش آبـــــادي ســفــيــر إيــــران 
السابق لدى سلطنة عمان وخبير 
شــــــؤون الــــشــــرق الأوســـــــط والـــعـــالـــم 
الــــعــــربــــي فـــــي مـــجـــلـــس تــشــخــيــص 

مصلحة النظام.
وهــــــــذه المــــــــرة الــــثــــانــــيــــة، الـــتـــي 
يـــصـــبـــح فـــيـــهـــا جــــوكــــار نـــائـــبـــا فــي 
البرلمان الإيراني، ممثلا لمدينة يزد 
وسط البلاد. لكنها المرة الثالثة، في 
المجموع التي يتولى فيها منصبا 

في البرلمان.
وكــان قائد «الــحــرس الــثــوري» 
الــســابــق أصـــدر مــرســومــا بتعيينه 
«الحرس  نائبا قانونيا وبرلمانيا لـ
الـــــثـــــوري»، فـــي الـــــــدورة الــبــرلمــانــيــة 
الـــعـــاشـــرة، بــعــد انـــتـــهـــاء أول فــتــرة 
نــيــابــيــة لـــه فـــي الـــــــدورة الــبــرلمــانــيــة 
الــــتــــاســــعــــة. وقــــــــدم اســـتـــقـــالـــتـــه مــن 
مـــنـــصـــبـــه الأخــــــيــــــر قــــبــــل الـــتـــرشـــح 

للبرلمان الجديد.
ويـــــــعـــــــد جــــــــوكــــــــار ضــــــمــــــن ٣٢ 
مـــــســـــؤولا إيـــــرانـــــيـــــا وقـــــيـــــاديـــــا فــي 
«الـــحـــرس الــــثــــوري»، أدرجــــــوا على 
لائحة عقوبات الاتحاد الأوروبــي، 
فــي أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) ٢٠١١. 
لدوره في قمع احتجاجات الحركة 
الخضراء الإصلاحية التي اندلعت 
الـــرئـــاســـة ٢٠٠٩.  انـــتـــخـــابـــات  عــقــب 
وخاصة اعتقال الصحافيين وطلاب 

الجامعات.
وتــــعــــد لـــجـــنـــة الأمـــــــن الـــقـــومـــي 
والــــســــيــــاســــة الــــخــــارجــــيــــة مـــــن أهـــم 
الــــلــــجــــان الـــبـــرلمـــانـــيـــة الــــتــــي تــشــكــل 
هــمــزة وصـــل بـــين الــبــرلمــان ووزارة 
الــخــارجــيــة. كــمــا أنــهــا عـــادة الجهة 
التي تمارس ضغوطا على الجهاز 
الدبلوماسي، في قضايا حساسة 
مثل السياسة الإقليمية والاتــفــاق 

النووي.
وربـــط جــوكــار عــلاقــات وثيقة 
الــقــدس» مثل  بقياديين فــي «فيلق 
محمد علي الله دادي الذي قتل في 
يناير (كانون الثاني) ٢٠١٥ بضربة 
جـــويـــة إســـرائـــيـــلـــيـــة فــــي الــقــنــيــطــرة 

جنوب غربي سوريا.
وتضاعف عدد النواب القادمين 

من جهاز «الحرس الثوري» مقارنة 
بــالــبــرلمــان الـــســـابـــق. وحــصــل قـــادة 
«الحرس الثوري» على أكثر من ٣٠ 
مقعدا في البرلمان الإيراني، من بين 
نحو ٢٧٠ نائبا انتخبوا في الجولة 
الأولــى من الانتخابات التشريعية 
التي جــرت فــي ٢١ فبراير (شباط) 

الماضي.
وكــــانــــت تـــقـــاريـــر إيــــرانــــيــــة قــد 
أشــــــارت فـــي فـــبـــرايـــر المــــاضــــي، إلــى 
دخول ٩ قادة من «الحرس الثوري» 
بـــدرجـــة لـــــواء و١٨ آخـــريـــن بــدرجــة 
عــقــيــد إضــــافــــة إلـــــى كـــــــوادر إداريــــــة 
وأعـــــضـــــاء فـــــي مـــنـــظـــمـــة الـــبـــاســـيـــج 
الــخــمــســة  الــرئــيــســيــة  أحـــــد الأذرع 
فـــي «الــــحــــرس الــــثــــوري» ومــــن بين 
هـــؤلاء ثــلاثــة يمثلون محافظة قم 
وخمسة يمثلون محافظة الأحــواز 
و٤ يــمــثــلــون مــحــافــظــة أذربـــيـــجـــان 

الشرقية.
وأفـــاد «مــوقــع إيـــران وايـــر» في 
فــبــرايــر المــاضــي، أن الــنــائــب جعفر 
راســتــي، مــن بــين قــيــاديــين خاضوا 
معارك بسوريا ضمن فريق القيادي 
الـــســـابـــق فــــي «الــــحــــرس الــــثــــوري»، 

قاسم سليماني.
وكان السؤال عن تأثير البرلمان 

عــلــى الــســيــاســة الــخــارجــيــة فــي ظل 
البرلمان المحافـظ، من أبرز الأسئلة 
التي أثارها نواب البرلمان السابق 
وناشطون سياسيون فــي وسائل 

الإعلام الإيرانية.
والأربــــعــــاء كــتــب نــائــب رئــيــس 
الـــبـــرلمـــان الـــســـابـــق، عــلــي مــطــهــري، 
صـــاحـــب المــــواقــــف المـــثـــيـــرة لــلــجــدل، 
مقال رأي بصحيفة «إيران» الناطقة 
الــضــوء  الــحــكــومــة، لتسليط  بــاســم 
على حساسية الأوضاع الخارجية 
والداخلية التي تتزامن مع وصول 
الـــبـــرلمـــان الـــجـــديـــد، عــلــى بــعــد ستة 
أشــهــر مـــن الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة 

الأميركية.
ورأى مطهري إن سلوك إيران 
«بإمكانه أن يكون مؤثرا في انتخاب 
أو عدم انتخاب ترمب». ومن جانب 
آخر أشار إلى المحاولات الأميركية 
لتمديد حظر الأسلحة على إيــران 
في مجلس الأمــن، قبل ستة أشهر 
مــــن نـــهـــايـــة الــــحــــظــــر، واحــــتــــمــــالات 
لجوئها إلــى آلــيــة الاتــفــاق الــنــووي 
التي تعيد العقوبات الأممية على 

إيران.
ومن هذا المنطلق، أشار مطهري 
إلى أهمية الدور الأوروبي في صد 

التحرك الأميركي. وقــال «سلوكنا 
مــــع الــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة وأوروبــــــــا 
يــحــظــى بــحــســاســيــة كـــبـــيـــرة خـــلال 
الشهور المقبلة». وفي هذا الصدد، 
نـــوه إلـــى أن تحسين الــعــلاقــات مع 
الـــــجـــــوار، فـــضـــلا عــــن فـــوائـــده  دول 
الإيجابية على الاقتصاد بإمكانه 
أن يــؤثــر على نــظــرة الغربيين إزاء 
إيران. كما حض على ابتعاد إيران 
عن «الطائفية والعمل على الوحدة 
الإسلامية»، من جملة قضايا عدّها 
مــهــمــة لــلــســيــاســة الـــخـــارجـــيـــة فــي 

البرلمان الحادي عشر.
بـــــــــــــــــــــــدوره، دعــــــــــــــا الــــــنــــــاشــــــط 
الإصـــــــــلاحـــــــــي، عـــــلـــــي تــــاجــــرنــــيــــا، 
الـــبـــرلمـــان الـــحـــالـــي، بــالــعــمــل عــلــى 
«توفير شروط التواصل مع العالم 
الــخــارجــي لإزالــــة الــعــقــوبــات التي 
تخيم على البلاد وتحسين الوضع 
المــعــيــشــي لـــلـــنـــاس». وقــــال لــوكــالــة 
«إيسنا» الحكومية إن «العلاقات 
الـــخـــارجـــيـــة واحــــــدة مـــن الــقــضــايــا 

الأساسية في البلد».
وزاد تــاجــرنــيــا إن «الـــظـــروف 
المسيطرة على العلاقات الخارجية 
مــؤثــرة، مــثــل الــعــقــوبــات الــتــي قــال 
بــعــض المــســؤولــين إنــهــا لـــن تــكــون 

مــــؤثــــرة عـــلـــى اقـــتـــصـــادنـــا»، لافــتــا 
إلـــى أن أســعــار الــــدولار والمــســكــوك 
الــذهــبــي، تــضــاعــفــت ٢٠ مـــرة على 

مدى ١٦ عاما.
وعـــــــــــن ســــــيــــــطــــــرة الأغــــلــــبــــيــــة 
الــبــرلمــان الإيــرانــي،  المحافظة على 
أشار تاجرنيا إلى خلافات داخلية 
بين معسكر المحافظين، لكنه قلل 
من تأثير الخلافات، عندما أشار 
إلـــى تبعية الــنــواب لمــا يــقــول كبار 

المسؤولين في البلاد.
لــجــنــة السياسة  وكــــان عــضــو 
الــخــارجــيــة فـــي الــبــرلمــان الــســابــق، 
حــشــمــت الـــلـــه فـــلاحـــت بـــيـــشـــه، قــد 
أشار الأربعاء في حاجة بلاده إلى 
خــفــض الـــتـــوتـــر. وقــــال إن «الــبــلاد 
تحتاج إلى خفض التوتر، والعالم 
لا يطيق مــزيــداً مــن الــتــوتــرات، في 
ظـــل هـــذه الأوضــــــاع، ســـيـــؤدي إلــى 
مضاعفة العقوبات ويقرب إيــران 
مـــن الــــحــــرب»، داعـــيـــا الــبــرلمــانــيــين 
الـــجـــدد إلــــى «تــقــبــل المـــســـؤولـــيـــة»، 
مــحــذرا مــن أن الأهـــواء الشخصية 
والحزبية «لا يمكنها أن تتلاعب 
بمصير الأمة والبلاد»، كذلك توقع 
أن يصطدم رئيس البرلمان الحالي، 
المقرب من المحافظين المعتدلين، مع 
المحافظين المتشددين، مثل جماعة 
«بــــــايــــــداري (الـــــصـــــمـــــود)»، والـــتـــي 
تربطها عــلاقــات وثيقة بنحو ٥٠ 
نائبا، مقرب من الرئيس السابق 

محمود أحمدي نجاد.
وقال فلاحت بيشه إن «الجزء 
الأكــبــر مــن سلوك الــنــواب ينعكس 
على السياسة الخارجية». وحذر 
الـــســـيـــاســـة  إدارة  «تــــســــلــــيــــم  مــــــن 
الخارجية للتيار المتطرف»، وشدد 
«الـــهـــدوء في  عــلــى حــاجــة بــــلاده لــــ
الدبلوماسية»، ورهــن تحقق ذلك 
«خــفــض الــتــوتــر فــي المــســتــويــات  بـــ
بــأنــه «لا يوجد  الــدولــيــة»، منوها 
بلد لديه أعــداء كثر مثل إيـــران...، 
يــجــب أن نــكــافــئ المــتــشــدديــن على 

صناعة الأعداء».
وكــــــــــان يــــشــــيــــر تـــــحـــــديـــــدا إلــــى 
الــســفــارات  اعـــتـــداءات ضــد  سلسلة 
في طهران، وخاصة ضد السفارتين 
فـــي ٢٠١١ والــســفــارة  الــبــريــطــانــيــة 
والقنصلية السعوديتين في ٢٠١٦.

القيادي في «الحرس الثوري» الجنرال محمد صالح جوكار خلال جلسة البرلمان الإيراني أول من أمس (خانه ملت)

المسؤولة في معهد «سكوكروفت» الاستراتيجي الأميركي قالت إن واشنطن ملتزمة بتحالفها مع دول الخليج

 بقوة
ّ
: نتوقع مزيداً من الاعتداءات الإيرانية... وسنرد ASHARQ AL - AWSAT كيرستن فونتنروز لـ

لندن: هدى الحسيني

المــســؤولــة في  كيرستن فونتنروز، 
معهد «سكوكروفت» للمبادرة الأمنية في 
مجلس «أتلانتيك» وتشرف على برنامج 
يركز على الأمن القومي الوطني والدولي 
فــي الــشــرق الأوســــط، خــريــجــة «الــبــزنــس 
ســـكـــول» فـــي هــــارفــــارد، تــســلــمــت طـــوال 
عام ٢٠١٨ دائرة الخليج والأردن ومصر 
والـــهـــلال الــخــصــيــب فــي الــبــيــت الأبــيــض، 
ـــــك أمـــضـــت ســــنــــوات فــــي وزارة  قـــبـــل ذل
الدفاع، وكان مجال عملها دائماً الشرق 
الأوسط. يعرفها كثير من أصحاب القرار 
في الخليج العربي، وتراقب عن كثب كل 
التحركات الإيرانية، إن كان داخل إيران 
أو خارجها. في الحوار الذي أجرته معها 
«الشرق الأوسط»، أكدت فونتنروز التزام 
المتحدة بتحالفها مع شركائها  الولايات 
ـــــــدول الــخــلــيــجــيــة، وقــــالــــت إن أمــيــركــا  ال
انسحبت من صراعات طويلة مكلفة جداً 
أمنها، «وكــل الانسحابات  للحفاظ على 

مرتبطة بأمن الخليج».
وقــالــت فــونــتــنــروز: «نــريــد مــن دول 
تــكــون شــريــكــتــنــا»، وتحدثت  أن  الخليج 
عن إيران التي أصبحت تعرف السياسة 
الأمــيــركــيــة الــجــديــدة: «إذا حــاولــت إيـــران 
الــعــراق  الــوجــود الأمــيــركــي فــي  مهاجمة 
مرة أخرى سيكون الرد قوياً جداً ويعني 
هذا «مسح حزب الله العراقي من الخريطة 
ـــبـــحـــريـــة لــلــحــرس  ــــقــــواعــــد ال وقــــصــــف ال
السلطة  الــثــوري». وتوقعت صراعاً على 
في إيران بعد رحيل المرشد الإيراني علي 
خامنئي، وشرحت طموحات ابنه مجتبى 
لخلافته. كما شرحت كيف أن لبنان في 
حاجة إلــى فريق عمل دولــي، يركز على 
الــلــه»،  نــشــاط «حـــزب  مساعدته لمكافحة 
المدنية،  السياسية  ويدعم دور الأحـــزاب 

وإجراء انتخابات.
وإلى نص الحوار:

> هــل الـــولايـــات المــتــحــدة وتــحــديــداً 
تــزال تعد  الرئيس دونالد ترمب لا  إدارة 

دول الخليج العربي شريكة وحليفة؟
- بكل تأكيد نــعــم، رأيــنــا كيف 
أن أمــيــركــا انــســحــبــت مــن صــراعــات 
طـــويـــلـــة بـــمـــا فـــيـــهـــا شــــمــــال شــرقــي 
سوريا. الانسحابات التي رأيناها، 
الــقــوات نحتاج إليها فــي مكان  لأن 
آخر، ولأننا الآن في زمن المنافسات 
الكبرى. لسنوات كنا نرى الإرهاب 
لــم يعد  الــخــطــر الحقيقي لكنه  هــو 
الآن. لذلك كان على أميركا أن تعيد 
تموضعها. وفي الواقع ما نريد أن 
نــعــرفــه الآن هــل مــا زال بــعــض دول 
الــخــلــيــج مــلــتــزمــة مــعــنــا، أم لا، لأن 

الــقــرارات التي اتخذتها أميركا  كل 
لــلانــســحــاب كـــانـــت مــرتــبــطــة بــأمــن 
الخليج، ورأينا بعض دول الخليج 
تــســعــى لـــشـــراء مــنــظــومــة صــواريــخ 
«إس- ٤٠٠» من روسيا وتقيم علاقات 
مــع الــصــين، ومــع شــركــة «هـــواوي». 
فعلى سبيل المثال مملكة البحرين 
أصغت إلينا بداية عام ٢٠١٨ عندما 
قـــلـــنـــا إن «هـــــــــــواوي» و«٥G» هــمــا 
وسيلة جمع معلومات استخبارية، 
وتدّعي الصين أنها مشروع تجاري. 
فأدركت البحرين ذلــك. لكن الصين 
تقوم بأعمال تهدد الأمن الأميركي. 
فأي طرف من المعادلة الأكثر التزاماً 
بــالــعــلاقــة؟ الـــكـــل تــكــلــم عـــن أمــيــركــا 
لأنــهــا انــســحــبــت مـــن شــمــال شــرقــي 
سوريا، ولأن الرئيس دونالد ترمب 
لا يسمح بقذائف تُمطر على جيشنا 
الــعــراق، لكن فــي الحقيقة نرى  مــن 
أن على دول الخليج أن تكون أكثر 

التزاماً معنا.
القومي  الخليج مهم للأمن  لكنّ   <

الأميركي...
- هــــذا طــــرح يــمــكــن مــنــاقــشــتــه. 
أعتقد أن السبب ليس كوننا هناك، 
الـــخـــلـــيـــج شـــركـــاؤنـــا،  بــــل لأن دول 
ونحبهم، ونثق بهم، ونريد للشراكة 
أن تستمر. كانت هذه الدول في فترة 
مــا، الوحيدة التي توفر النفط في 
العالم، وكان النفط مادة حساسة. 
عندها كانت ضرورية للأمن القومي 
الأمــيــركــي، أنــا لا أقـــول إنــهــا ليست 
مهمة الآن، إنما العلاقة الآن أقل ميلاً 
لــلاقــتــصــاد، وأكــثــر مــيــلاً لــلــشــراكــة. 

نريد أن تكون هذه الدول شريكتنا 
في محاربة الإرهاب، وفي مواجهة 
الـــتـــطـــرف، وفــــي اســـتـــقـــرار الأســــواق 
الاقـــتـــصـــاديـــة، وشــــركــــاء فـــي إعــــادة 
بناء المناطق الخاصة. هناك كثير 
من الأمور نريد أن تكون هذه الدول 
معنا فيها، إذ ننظر إليها كمساوية 
أكــــثــــر أهـــمـــيـــة مـــــن أن وضــعــهــا  أو 
الجغرافي ضروري لأمننا القومي، 
ونــشــتــرك مــعــاً فـــي الــنــظــرة نفسها 
حول النظام العالمي. لا يهم أن الحُكم 
مختلف، والديانات مختلفة، إنما 
رؤيتنا إلى أين يتجه العالم. نحتاج 
إلــيــهــم شـــركـــاء ويــحــتــاجــون إلــيــنــا، 
وقـــد جــذبــنــا أوروبـــــا والــيــابــان إلــى 
الــدائــرة، وأحياناً الهند. إنها  هــذه 
شراكة حول مصالح مشتركة، أكثر 

من أن الخليج من الناحية الجيو- 
اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة مـــهـــم لأمـــــن أمـــيـــركـــا 

القومي.
> أمـــــر خـــامـــنـــئـــي بـــــإعـــــادة تــأهــيــل 
التابعة للإمارات  الجزر المحتلة  مساكن 
الـــعـــربـــيـــة المـــتـــحـــدة، ويـــتـــحـــدث «الـــحـــرس 
الثوري» عن بدء إنشاء مجمعات سكنية 
ومطارين. ما تفسيرك لذلك؟ وهل يجب 
أن تــســتــعــد الـــــدول الــخــلــيــجــيــة لمــزيــد من 

الأعمال العدوانية؟
- نعم أعتقد ذلــك، وبكل تأكيد 
أنــه لا نية  يجب أن تستعد، أعتقد 
لإيـــــــران فــــي الــــتــــراجــــع، لـــهـــا أهـــــداف 

مـــعـــلـــنـــة؛ وهـــــــي إجـــــبـــــار الـــــولايـــــات 
المتحدة على مغادرة المنطقة، وهذا 
الــضــغــط عــلــى دول الخليج  يــعــنــي 
لــقــطــع عــلاقــتــهــا مـــع واشـــنـــطـــن، أي 
أن إيـــران تــريــد أن «تــقــرص» فــي أي 
الــعــراق مثلاً،  مكان تقدر عليه. في 
تعهدت بالسماح بتشكيل الحكومة 
العراقية، لأنها تريد أن تبعد العيون 
الــدولــيــة عنها ويـــداهـــا مــربــوطــتــان 
قــلــيــلاً بــعــد الـــهـــجـــوم عــلــى الـــقـــوات 
الــعــراق، لذلك تتطلع  الأميركية في 
إلـــى خــــارج الـــعـــراق، مـــثـــلاً: لنذهب 
إلى بحر العرب، لنذهب إلى الجزر 
(طـــنـــب الـــكـــبـــرى وطـــنـــب الــصــغــرى 
وأبــــو مـــوســـى). إنــهــا تـــحـــاول عمل 
الــكــثــيــر. مـــا تــريــد إظـــهـــاره، بــوضــع 
الـــعـــدد  الـــحـــجـــر -لأن  خــامــنــئــي فــــي 

صـــيـــبـــوا 
ُ
الـــكـــبـــيـــر مــــن المــــســــؤولــــين أ

بــفــيــروس «كــــورونــــا»- أنــهــا ليست 
ضــعــيــفــة أو أن شــيــئــاً مـــا يــمــكــن أن 
يــلــهــيــهــا عـــن أهـــدافـــهـــا الــتــوســعــيــة. 
يحاول المسؤولون الإيــرانــيــون شد 
العصب الداخلي، يدّعون دائماً أن 
الأخـــطـــار تــحــيــط بــهــم، ويستغلون 
ذلـــــك بــتــهــديــد أمــــيــــركــــا، والأنـــظـــمـــة 
ية، لهذا على النظام أن يبقي 

ّ
السن

على هذه التهديدات. ولو أن الأمور 
هــــدأت يــصــعــب عــلــيــه جــمــع الشعب 
حوله. يستمرون بتهديد أعدائهم 
ليتلقوا ردود الفعل، ليقولوا لاحقاً: 
هل رأيتم، إنهم يهددوننا. يريدون 
إسقاطنا وعلينا أن نبقى متحدين. 
هكذا تعمل آليتهم، لذلك علينا توقع 
المزيد، وما يعرفه الإيرانيون جيداً، 
لأننا أخيراً كنا واضحين، وهو ما 
تفكر به واشنطن الآن، أنه إذا حاولت 
إيران مهاجمة الوجود الأميركي في 
العراق مرة أخرى، سيكون الرد قوياً 
جـــداً، لــن يــكــون فــقــط قــصــف مــواقــع 
لوجيستية، كما كان يحدث سابقاً، 
لأن ذلك أثبت أنه لا يردع إيران. إذا 
حاولوا تحريك جماعاتهم وقصفوا 
الـــــقـــــوات الأمــــيــــركــــيــــة فـــــي الـــــعـــــراق، 
ستكون ردة الفعل الأمــيــركــي أشد 
صـــرامـــة بــكــثــيــر، وقــــد يــعــنــي مسح 
الــلــه» العراقي مــن الخريطة  «حــزب 
الــقــواعــد البحرية للحرس  وقــصــف 
الثوري الإيراني على طول الشاطئ. 
ومن المؤكد سيحصل تصعيد. أنا 
أعتقد أن إيران تعرف هذه القرارات 
الأميركية الآن، ولا تريد أن تغامر، 
لهذا تتطلع إلــى خــارج العراق وما 
الأعـــــمـــــال الأخـــــــرى الـــتـــي تــســتــطــيــع 

الــقــيــام بــهــا لــلاســتــفــزاز، إنــمــا تريد 
تجنب التصعيد.

ــــدول الــخــلــيــج أن  > وكــيــف يــمــكــن ل
تستعد؟

- هــنــاك طريقتان للاستعداد: 
يــــتــــأكــــدوا مـــــن أن  أولاً عـــلـــيـــهـــم أن 
المجموعة الدولية تراقب، لأن إيران 
لــن تــتــحــرك إذا عــرفــت أنــهــا ســتُــدان 
دولـــــيـــــاً. مـــــن أحــــــد الأســـــبـــــاب الـــتـــي 
دفعتها للاستمرار في اعتداءاتها أن 
أوروبا لم تتخذ موقفاً قوياً ضدها. 
وعلى دول الخليج أن تتأكد من أن 
أوروبـــا تــراقــب عــن كثب مــا يجري، 
وكذلك الولايات المتحدة. كما أن دول 
الخليج تعرف أن الولايات المتحدة 
إلــى جانبها. لكن للأسف  ستكون 
بعض دول الخليج فتحت قنوات 
ســريــة مـــع طـــهـــران حـــول تــأمــين كل 
طــرف مصلحته. مــن وجــهــة نظري 
لا أحـــب مــا يــجــري، لأنـــه مــن وجهة 
أمــيــركــيــة كــأنــهــم يـــريـــدون أن تبقى 
أميركا في المنطقة للحماية ويتلقوا 
إيــران. وأيضاً هنالك  الهجمات من 
دول مـــن الــخــلــيــج أبـــرمـــت اتــفــاقــات 
ثنائية مع إيران لحماية مصالحها، 
الــضــروري أن تتوصل إلى  لكن من 

اتفاق عدم اعتداء مع إيران.
> وهل تعتقدين أن إيران ستحترم 

اتفاق عدم الاعتداء؟
- ربما سيقبلون.

فــــي الـــخـــريـــف المــــاضــــي قــدمــت 
إيران اقتراح اتفاق شامل مع اقتراب 
انــعــقــاد الجمعية العمومية للأمم 
المــتــحــدة، كـــان ذلـــك الاقـــتـــراح يشبه 
خطة ســلام جاريد كوشنر، لم يرد 

أحد قراءته.

كان فيه بعض الآراء الجيدة. 
أنــــا قـــــرأت خــطــة إيـــــران كــصــاحــبــة 
مــوقــف متشدد تجاهها، اطّلعت 
على كــل الاقــتــراحــات. رأيـــت فيها 
أمـــــوراً إيــجــابــيــة لــكــن فــيــهــا أيــضــاً 
رغــبــة إيـــــران فـــي مـــغـــادرة أمــيــركــا 
للمنطقة، وأن تــكــون هــي اللاعب 
الأول. لكن في الجزء الذي يغطي 
اتفاقات عدم الاعتداء، أو إمكانية 
التفاوض حول الترتيبات الأمنية، 
كــــانــــت أفـــــكـــــاراً جــــيــــدة، ولــــــم تــكــن 
ســبــاقــة، لأنـــه فـــي الــســابــق حصل 
تـــرتـــيـــب عـــــدم اعــــتــــداء بــــين إيـــــران 

والمملكة العربية السعودية.
> كـــيـــف يــمــكــن إنــــقــــاذ لـــبـــنـــان مــن 

«حزب الله»؟
- ســؤال جيد. أعتقد أن لبنان 
يحتاج إلى فريق عمل دولي. هناك 
نخبة لــكــن لا نــجــوم بــــارزة. لا أحــد 
يــعــرف كيف يــديــر بـــلاداً. كــل الذين 
لــكــن لا  يــريــدون التغيير  تــظــاهــروا 
أحد يعرف التطبيق. و«حزب الله» 
يــســتــغــل هـــــذا. لـــذلـــك عــلــى المــجــتــمــع 
الـــــدولـــــي أن يــــركــــز عـــلـــى مـــســـاعـــدة 
الله»،  لبنان لمكافحة نشاط «حــزب 
الــســيــاســيــة  ويـــدعـــم دور الأحـــــــزاب 
المــدنــيــة، وإجــــراء انــتــخــابــات. يجب 
اللبناني كي يكون  تدريب الجيش 
قـــــادراً عــلــى حــمــايــة نــفــســه، ونـــدرب 
الشرطة. الكل يريد أن يدعم لبنان. 

الــنــاس مهتمون بلبنان ولكن  الآن 
أصحاب القرار السياسي في أميركا 
بــعــيــدون. البيت الأبــيــض لا يلتفت 
إلــى لبنان. هنا فــي واشــنــطــن، كان 
المصريون رائعين، إنهم يضغطون 
ويطلبون أن ننتبه إلى لبنان. لكن 
خــطــأ الــســيــاســيــين الأمــيــركــيــين هو 
الــلــه» يسيطر  الــــرد: مــا دام «حــــزب 
فإننا لن نتحدث مع اللبنانيين! جزء 
أنــه لفترة طويلة  من مشكلة لبنان 
كان قصة ناجحة، ولا أحد يصدق 

أنه غرق في أزمة مثل هذه.
> نعود إلى مستقبل نظام الملالي...

- أنا قلقة. كنا نعتقد أن الملالي 
المسنين سيرحلون بسلام وسيكون 

هـــنـــاك زمــــن جـــديـــد فـــي إيــــــران. لكن 
لا أعــتــقــد أن هـــذا ســيــحــدث. الجيل 
الـــــذي ســيــخــلــف خــامــنــئــي ســيــكــون 
مــثــلــه أو أكـــثـــر تــــشــــدداً. هـــنـــاك ابـــن 
خــامــنــئــي، مــجــتــبــى المــتــشــدد وأعـــز 
أصــــدقــــائــــه رئــــيــــس الاســـتـــخـــبـــارات 
الإيــرانــيــة عــلــي شــمــخــانــي. الاثــنــان 
الآن يديران الأمور. منذ مقتل قاسم 
سليماني، هناك مجموعة خامنئي 
يـــزال المتسلط،  الــحــجــر لكنه لا  فــي 
وهناك مجتبى وخليفة سليماني 
إســمــاعــيــل قــآنــي، لا يملك كــاريــزمــا 
لكنه المخطط اللوجيستي، وهناك 
أيــضــاً زيــنــب ابــنــة ســلــيــمــانــي الــتــي 
تستعمل كصورة، إنها مثل «لوغو»، 
يظهرونها لشد الناس، لتكون وجه 

الإيحاء للوكلاء والمتشددين.

ثــــم إن مــجــتــبــى، يــمــلــك أمـــــوال 
خـــامـــنـــئـــي، لــــديــــه مـــنـــفـــذ لـــكـــل هـــذه 
المــلايــين، ثــم هــنــاك شــمــخــانــي. هــذه 
المــجــمــوعــة حــلــت مــحــل الشخصية 
«الــــــــــبــــــــــاردة» الـــــتـــــي كــــــــان يــمــثــلــهــا 
ســـلـــيـــمـــانـــي. لــــذلــــك، عـــنـــدمـــا يــرحــل 
خامنئي، سيكون هناك صراع على 
السلطة، لأن هناك شخصيات أكبر 
سناً مــن هــذه المجموعة وأهــــدأ، تم 
تهميشها، وتعتقد أن واحــداً منها 
يمكن أن يأخذ مكان خامنئي، لكن 
الــذي سيقول:  هناك ابنه الطموح، 
المـــال لــــديّ، وأنـــا كــنــت الــيــد اليمنى 
لوالدي، ثم إن جهاز الاستخبارات 
ســـيـــدعـــمـــه. لــــذلــــك ســــنــــرى صـــراعـــاً 
على السلطة لكن سيُبقون الصراع 
مخفياً ومستتراً. لا أعتقد أن الأكبر 
سناً يريدون أن يصل مجتبى، وفي 
الوقت نفسه لا أرى مجتبى سيقبل 
تــحــيــيــده. إنــــه أمــــر مــثــيــر لــلــمــراقــبــة 

والمتابعة.
وعـــنـــدمـــا يـــرحـــل، أعــتــقــد أنــهــم 
ســـيـــبـــقـــون عـــلـــى الأمـــــــر ســــــراً حــتــى 
يرتبوا الصراع، وعندها سيعلنون 
وفاته، لن نكون قد عرفنا أنه توفي!

> كــمــا حـــدث مـــع المـــلا عــمــر زعــيــم 
«طالبان»، بعد سنتين علمنا أنه توفي...

- صحيح. في الحقيقة يجب أن 
«طالبان» على ما فعلوه.  لـ نصفق 
لكن لا أعتقد أن الإيرانيين سيُبقون 

سر وفاة خامنئي لسنتين.
عـــــلـــــي زاده  أمــــــيــــــر  الــــــجــــــنــــــرال   <
بــــــعــــــد إطـــــــــــــــلاق الــــــقــــــمــــــر الـــــصـــــنـــــاعـــــي 
قـــــــوة عــــظــــمــــى... ــــــــــران الآن  إي  قـــــــال إن 
كـــانـــت  قـــــــوة عـــظـــمـــى إذا  إيـــــــــــران   -
كـــوريـــا الــشــمــالــيــة قــــوة عــظــمــى. أن 
تـــكـــونـــي مــــنــــبــــوذة لا يـــصـــنـــع مــنــك 
تـــكـــونـــي دولـــــة  قــــــوة عـــظـــمـــى. وأن 
تــحــت مـــراقـــبـــة المــجــمــوعــة الــدولــيــة 
الــتــي تسببينها،  المــشــاكــل  بــســبــب 
ـــــــــــة عـــظـــمـــى.  لا يــــصــــنــــع مـــــنـــــك دول

الـــــــــــقـــــــــــوة الـــــــعـــــــظـــــــمـــــــى تــــســــتــــطــــيــــع 
إكـــــــــــــــــراه. دون  مـــــــــــن  تـــــــــؤثـــــــــر   أن 
فـــــإن  قـــــــــوة عــــظــــمــــى  كـــــنـــــت  ثـــــــم إذا 
الــســوق الاقتصادية  انسحابك مــن 
يـــســـبـــب أزمـــــة  يــــجــــب أن  الــــعــــالمــــيــــة 
لــــــلــــــســــــوق. ومـــــــــع كـــــــل الــــعــــقــــوبــــات 
عـــلـــى إيـــــــران وإغـــــــلاق كــــل الأســــــواق 
 بوجهها لم تحصل هناك أي أزمة.

صحيح أن جيشها ضخم، لكن من 
دون صــيــانــة، كــل الــعــائــدات ذهبت 
إلــــى الـــحـــرس الــــثــــوري. وكــــل آلــيــات 
الجيش قديمة ومفككة. ثم إنهم غير 

خلاقين. كل ما تصدره هو الثورة.

زوارق تابعة للحرس الثوري الايراني تقوم بمضايقة سفن حربية أميركية في الخليج منتصف الشهر الماضي (إ.ب.أ)

كيرستن فونتنروز

بعد خامنئي سيولد صراع على السلطة 
وابنه مجتبى يريد خلافته

الجيش الإيراني ضعيف والتركيز كله
 على «الحرس الثوري»

> (النص الكامل للحوار 
على موقع «الشرق الاوسط»).

أخبار
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احتدام الجدل في الولايات المتحدة حول التصويت عبر البريد

الناخبون يريدون وارن نائبة لبايدن
واشنطن: رنا أبتر

أعـــلـــن المـــرشـــح الــديــمــقــراطــي 
جــــو بــــايــــدن أنـــــه ســيــحــســم أمــــره 
بشأن اختيار نائبة له، قبل الأول 
مــن أغــســطــس (آب). وقـــال بــايــدن 
في حفل جمع تبرعات افتراضي 
استضافه منافسه السابق بيت 
بــوتــجــاج إن حملته الانتخابية 
أجـــــــرت عـــــــدداً مــــن المــــقــــابــــلات مــع 
المرشحين لهذا المنصب، مشدداً 
عـــلـــى أنـــهـــم كــلــهــم نــــســــاء: «نــحــن 
بصدد تقليص خياراتنا، وأهــم 
ســـــؤال نــطــرحــه عــلــى المــرشــحــات 
هو ما إذا كنَّ مستعدات لخوض 
الـــســـبـــاق». وتـــابـــع بـــايـــدن: «أريـــد 
شخصاً متناغماً معي من حيث 
الــشــخــصــيــة والمـــضـــمـــون، هــــذا لا 
يــعــنــي أنــــي أريــــــده أن يــشــاركــنــي 
فــــي كــــل مـــواقـــفـــي، لـــكـــن يـــجـــب أن 
ه نفسه حول  يكون لدينا التوجُّ
كيفية إصلاح الاقتصاد وملفات 
أخرى». وتتضمن لائحة بايدن ٣ 
من أعضاء مجلس الشيوخ، وهنّ 
إليزابيث وارن وكــامــالا هاريس 
وإيــمــي كــلــوبــوشــار، إضــافــة إلــى 
الـــنـــائـــبـــة فـــــال ديــمــيــنــغــز ونــائــبــة 
ولاية جورجيا السابقة ستايسي 

أبرامز.
وتــــتــــصــــدّر الــــلائــــحــــة الـــيـــوم 
السيناتورة إليزابيث وارن، حيث 
أشـــــارت اســتــطــلاعــات الـــــرأي إلــى 
أن اخــتــيــارهــا ســيــدفــع الناخبين 
المترددين إلى التصويت لصالح 
بــايــدن. وأظــهــر اســتــطــلاع أجرته 
بالتعاون  صحيفة «بوليتيكو» 
مع «مورنينغ كونسولت» أن ٢٦ 
في المائة من الناخبين قالوا إنهم 
سيصوّتون لصالح بايدن إذا ما 

 له.
ً
اختار وارن نائبة

الــتــي تــتــواصــل بشكل  وارن 
مستمرّ مع بايدن سبق أن أعربت 
عـــن اهــتــمــامــهــا بــالمــنــصــب، وهــي 
أعلنت عــن تنظيم حفل تبرعات 
الــرئــيــس الأميركي  ضخم لنائب 
الــســابــق فـــي الــخــامــس عــشــر من 

يونيو (حزيران).
وبــحــســب الاســـتـــطـــلاع، فــإن 
وارن ستثير حــمــاســة الناخبين 
تحت الـ٤٥ من العمر، إضافة إلى 
الأمــيــركــيــين الـــســـود ومـــن أصـــول 
لاتــيــنــيــة، وهـــي مــجــمــوعــات ثــلاث 
يـــحـــتـــاج إلـــيـــهـــا الـــديـــمـــقـــراطـــيـــون 
للفوز بالبيت الأبيض وبمجلس 
الشيوخ. لكن المعضلة الأساسية 
التي تواجه بايدن هي أن اختيار 
الــديــمــقــراطــيــين  يــكــلــف  قــــد  وارن 
مــقــعــدهــا فــــي مــجــلــس الـــشـــيـــوخ. 

ففي حال فوز المرشح الديمقراطي 
بالسباق الرئاسي، سوف يصبح 
مقعد وارن شــاغــراً، مــا يعني أن 
حاكم ولايتها الجمهوري سيعينِّ 
ــم  عــلــى الأرجــــــح جــمــهــوريــاً لــتــســلُّ
مقعدها إلى أن يتم عقد انتخابات 
خاصة في عام ٢٠٢١ لملء المنصب.

وهذا أمر سيشكّل عقبة أمام 
وارن، لأن الديمقراطيين يسعون 
لانتزاع الأغلبية من الجمهوريين 
فــي مــجــلــس الــشــيــوخ. وفـــي حين 
تــعــلّــم حــمــلــة بـــايـــدن الانــتــخــابــيــة 
أهمية اختيار نائب له لاستقطاب 
المــــزيــــد مــــن الـــنـــاخـــبـــين، وهــزيــمــة 
ترمب في الانتخابات الرئاسية، 
أظــهــرت آخـــر اســتــطــلاعــات الـــرأي 

تقدمه على منافسه بـ١١ نقطة.
وأشــــــــــار الاســـــتـــــطـــــلاع الـــــذي 
أجرته «أوبتيموس وفايرهاوس 
استراتيجيز» أن ٥٤ في المائة من 
الناخبين يدعمون بايدن مقابل 
٤٣ في المائة ممن يدعمون ترمب.

أرقـــام لــن تكون فــي مصلحة 
الرئيس الأمــيــركــي، خاصة فيما 
يــتــعــلّــق بــمــواجــهــتــه الأخـــيـــرة مع 
حاكم ولاية كارولاينا الشمالية، 
القائم حول آلية  واحتدام الجدل 
عقد المؤتمرات الوطنية للحزبين. 
فـــالـــجـــمـــهـــوريـــون مــــصــــرّون عــلــى 
عــقــد مــؤتــمــرهــم الــوطــنــي بــكــامــل 
الــحــضــور فــي مــوعــده المــحــدد في 
نهاية أغسطس، وقد هدد الرئيس 
الأميركي بنقل موقع المؤتمر من 
كــارولايــنــا الشمالية فــي حــال لم 
ف حاكم الولاية الديمقراطي 

ّ
يخف

روي كــوبــر مــن إجـــــراءات الحجر 
المــعــتــمــدة لمــنــع تفشي الــفــيــروس، 
لــتــســهــيــل وصــــول المـــشـــاركـــين في 

المؤتمر.
وأعـــطـــى تـــرمـــب كـــوبـــر مهلة 
أسبوع ليقرّر ما إذا كان مستعداً 
ألــف مشارك.  لاستقبال نحو ٥٠ 
هذا وقد اعتبر مدير مركز مكافحة 
الأمراض المعدية أنتوني فاوتشي 
أن الوقت لا يزال باكراً لتحديد ما 
إذا كــان بالإمكان عقد المؤتمرين 
بكامل الحضور. وقــال فاوتشي 
في مقابلة مع شبكة «سي إن إن»: 
ألاّ نقرر الآن، فالمؤتمران  «يجب 
ســيــحــصــلان بــعــد أشــهــر. آمـــل أن 
نــرى تراجعاً فــي عــدد الإصــابــات 
قــبــل المـــوعـــد المــــحــــدد، لــكــن إن لم 
يــحــصــل هـــذا فــســوف يــكــون لــدي 

تحفظات كثيرة حول عقدهما».
ف ترمب من انتقاداته 

ّ
وقد كث

شـــــبـــــه الـــــيـــــومـــــيـــــة لـــــنـــــيّـــــة بـــعـــض 
الــولايــات إجـــراء التصويت عبر 
البريد، في ظل تفشي الفيروس. 

ووصــــل إلـــى أوج انــتــقــاداتــه في 
تغريدة قال فيها: «لا شك أبداً أن 
الــتــصــويــت عــبــر الــبــريــد سيكون 

مغشوشاً».
تـــدخـــل  إلــــــى  تـــصـــريـــح أدّى 
«تــويــتــر» لأول مــــرّة عــبــر إضــافــة 
الــتــغــريــدة يــهــدف إلى  سطر على 
الـــقـــارئ بــوجــوب التحقق  تنبيه 
مــــن مـــعـــلـــومـــات الـــرئـــيـــس. ورغــــم 
سخط ترمب من تدخل «تويتر»، 
فــإن الوقائع لا تدعم تصريحات 
الرئيس المتعلقة بتزوير واسع في 

الانتخابات عبر البريد.
فقد دعا ترمب الجمهوريين 
لــلــوقــوف بــوجــه الــتــصــويــت عبر 
إلـــى أن عمليات  الــبــريــد، مــشــيــراً 
الــتــصــويــت هـــذه غــالــبــاً مــا تــؤدي 
إلـــــى خــــســــارة الـــجـــمـــهـــوريـــين فــي 
الانــتــخــابــات. لكن هــذا التصريح 
غـــــيـــــر مـــــــدعـــــــوم بـــــــــــالأدلّـــــــــــة، فـــقـــد 
أظــــهــــرت دراســـــــة أجــــراهــــا مــعــهــد 
مــاســاشــوتــســتــس للتكنولوجيا 
أن نتيجة التصويت عبر البريد 
فـــي انــتــخــابــات عـــام ٢٠١٦ كــانــت 
شبه متعادلة بين الديمقراطيين 
والــــــجــــــمــــــهــــــوريــــــين. كـــــمـــــا أظــــهــــر 
اســـــتـــــطـــــلاع أجــــــرتــــــه «رويـــــــتـــــــز - 
ايــبــســوس» أن أغــلــبــيــة الناخبين 
مــــــــن الــــــحــــــزبــــــين الـــــديـــــمـــــقـــــراطـــــي 
والـــجـــمـــهـــوري تـــدعـــم الــتــصــويــت 
عبر البريد لحمايتهم من تفشي 

الفيروس.
ويــــرجّــــح الـــبـــعـــض مــنــهــم أن 
يكون هدف هذا الهجوم المركّز هو 
الــشــك فــي نــفــوس مناصريه  زرع 
بنزاهة الانتخابات، في حال خسر 
أمــام بــايــدن فــي نوفمبر (تشرين 
الــــثــــانــــي). الأمــــــر الــــــذي ســيــفــســح 
المـــجـــال أمـــامـــه لــــلادعــــاء بــتــزويــر 
الأصوات التي تم الإدلاء بها عبر 
الــبــريــد، والمــطــالــبــة بــإلــغــائــهــا أو 
بــإعــادة عملية الــتــصــويــت. وهــذا 
مــــا أشــــــــارت إلــــيــــه دراســــــــة قــامــت 
بــهــا لجنة مــؤلــفــة مــن خــبــراء في 
الـــقـــانـــون والـــعـــلـــوم الــســيــاســيــة، 
وهـــي مــجــمــوعــة تــقــدم تــوصــيــات 
لـــلـــولايـــات حـــــول أســــلــــوب إجـــــراء 
الانتخابات، فقالت اللجنة: «من 
الصعب على الناخبين الحصول 
على معلومات سياسية موثوق 
بــهــا فــي الــوقــت الــحــالــي. وهــنــاك 
تـــصـــعـــيـــد كـــبـــيـــر فـــــي الـــنـــظـــريـــات 
المــتــعــلــقــة بـــتـــزويـــر الانـــتـــخـــابـــات 
وسرقتها. إن الادعـــاءات بتزوير 
الانتخابات غير المدعومة بأدلة 
تحظى باهتمام الناخبين، خاصة 
اهتمام أولئك الذين يخسرون في 

الانتخابات».

ترمب: مع السلب والنهب يبدأ إطلاق الرصاص 

 أحداث مينيابوليس تطرح مجدداً قضية عنف الشرطة والتمييز في أميركا
واشنطن: إيلي يوسف

تحولت الاحتجاجات المندلعة 
في مدينة مينيابوليس في ولاية 
مينيسوتا الأميركية على خلفية 
مقتل رجــل أميركي أســود على يد 
رجــــــال شــــرطــــة، إلـــــى مــــــادة جـــديـــدة 
فــــي الـــســـجـــال الـــســـيـــاســـي المـــنـــدلـــع 
والانقسام الذي يهيمن على مواقف 
الحزبين الجمهوري والديمقراطي، 
فــــــي ســــنــــة انــــتــــخــــابــــات قــــــد تـــكـــون 
مصيرية بينهما. سجال لم يستثن 
حتى مــواقــع التواصل الاجتماعي 
حيث كــرر موقع «تــويــتــر» الإشــارة 
إلـــــى تـــغـــريـــدة لــلــرئــيــس الأمـــيـــركـــي 
دونـــــــالـــــــد تـــــرمـــــب حــــــــول الأحــــــــــداث 
الــجــاريــة فــي المدينة بأنها «تمجد 
الــــعــــنــــف». وكــــتــــب تــــرمــــب «هــــــؤلاء 
الـــــرعـــــاع يـــشـــوهـــون ذكــــــرى جــــورج 
فــلــويــد، ولـــن أســمــح بــحــدوث ذلــك، 
تحدثت للتو مع الحاكم تيم والتز 
وأخـــبـــرتـــه بــــأن الــجــيــش مــعــه قلبا 
وقالبا، سنسيطر على أي صعوبة 
لكن عندما يبدأ السلب والنهب يبدأ 

إطلاق الرصاص، شكراً لكم».
تــرمــب الــــذي أبــــدى «تــعــاطــفــه» 
فـــــي الـــــبـــــدايـــــة مـــــع عــــائــــلــــة الــــشــــاب 
الأسود، طلب في تغريدة من مكتب 
التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) 
الــــعــــدل كـــشـــف مـــلابـــســـات  ووزارة 
هـــــذا المـــــــوت «الــــحــــزيــــن والمـــفـــجـــع». 
وأضــــــــاف «أنـــــــا مــــع عـــائـــلـــة جــــورج 
وأصــدقــائــه، سيتم إحــقــاق الــعــدل». 
غـــيـــر أنـــــه لـــيـــل الـــخـــمـــيـــس الــجــمــعــة 
هــاجــم مــا يــجــري ووجــــه انــتــقــادات 
إلى عمدتها الديمقراطي قائلا «لا 
يــمــكــن الــــوقــــوف والـــتـــفـــرج عــلــى ما 
يــجــري فــي مدينة أميركية رائــعــة، 
تــابــع منتقدا  ثـــم  مــيــنــيــابــولــيــس». 
«الافـــتـــقـــار الـــتـــام لـــلـــقـــيـــادة، إمــــا أن 
يقوم عمدة اليسار الضعيف جدا، 
جاكوب فراي بعمله والسيطرة على 
الــحــرس الوطني  المدينة، أو أرســل 
وأقــــــوم بــالمــهــمــة بــشــكــل صــحــيــح». 
واتـــخـــذ الــعــنــف مــنــحــا تــصــاعــديــا، 
تِل شخص واحد في المدينة 

ُ
حيث ق

خـــــــلال حـــــرائـــــق ومـــــواجـــــهـــــات بــين 
المحتجين وقـــوات الأمـــن، بعد ليلة 
ثــانــيــة مــن الاضـــطـــرابـــات. واشــتــبــك 
المــتــظــاهــرون مـــع الــشــرطــة ونــهــبــوا 
متاجر وأضرموا النيران في موقع 
ت عليه الشرطة  بــنــاء، وهــو مــا ردَّ
بـــــإطـــــلاق الـــــغـــــاز المـــســـيـــل لـــلـــدمـــوع 
والــــــرصــــــاص المــــطــــاطــــي لـــلـــحـــد مــن 
الأضرار، بحسب «وكالة الصحافة 
الفرنسية». وأفادت محطة «سي إن 
إن» أن الشرطة قامت باعتقال فريق 
عملها الذي كان يعمل على تغطية 

الأحداث الجارية في مينيابوليس، 
خـــلال بــث مــراســلــهــا لــرســالــتــه على 

الهواء مباشرة.
تـــقـــاريـــر أن ســلــطــات  وذكـــــــرت 
المـــديـــنـــة طــلــبــت مـــن قـــــوات الــحــرس 
الوطني وكذلك الشرطة في مدينة 
سانت بــول المــجــاورة المساعدة في 
حفظ السلام، خصوصاً مع اعتزام 
المـــتـــظـــاهـــريـــن تـــنـــظـــيـــم المـــــزيـــــد مــن 
المظاهرات. ودعا حاكم مينيسوتا 
تـــيـــم والــــتــــز، مـــســـاء الأربـــــعـــــاء، فــي 
تــغــريــدة المــتــظــاهــريــن إلـــى مــغــادرة 
المــنــطــقــة، مـــحـــذراً مـــن «وضــــع بــالــغ 
الخطورة». لكن الحرائق وعمليات 
الــنــهــب تــواصــلــت لـــيـــلاً قــــرب مــركــز 
الـــشـــرطـــة، الـــتـــي كـــــان يــعــمــل فــيــهــا 
الــشــرطــيــون المــتــهــمــون بــقــتــل عامل 
المــطــعــم جــــورج فــلــويــد قــبــل أن يتم 

تسريحهم، الثلاثاء.
وتــــــوســــــعــــــت الاحـــــتـــــجـــــاجـــــات 
إلـــى مـــدن أمــيــركــيــة عـــدة وارتــفــعــت 
أصــــــوات فـــي جــمــيــع أنـــحـــاء الــبــلاد 
تــطــالــب بــإحــقــاق الـــعـــدل. وطــالــبــت 
عائلة جــورج فلويد باتهام رجــال 
الشرطة المتورطين بالقتل. وقالت 
بريجيت فلويد شقيقته «هـــذا ما 
فــعــلــوه بــالــضــبــط، ارتــكــبــوا جريمة 
قتل بحق أخي... لدي إيمان وأعتقد 
أنه سيتم إحقاق العدالة»، مؤكدة أن 
طرد الشرطيين «ليس كافيا». وقال 
فــيــلــونــيــز شــقــيــق الــضــحــيــة لمحطة 
ـــــه «يـــجـــب تــوقــيــف 

ّ
إن «ســــي إن إن» 

هـــــؤلاء الأشــــخــــاص ومــحــاســبــتــهــم 
عـــلـــى كــــل شـــــيء لأن الــــنــــاس تــريــد 
العدالة الآن». وتابع أن «العدل هو 
توقيف هؤلاء الأشخاص وإدانتهم 

بالقتل والحكم عليهم بــالإعــدام». 
وجرت مظاهرات سلمية في مكانين 
آخــريــن فــي المــديــنــة، خــصــوصــاً في 
موقع وفاة فلويد البالغ من العمر 
٤٦ عاماً الــذي انتشر مقطع فيديو 
يصور عملية توقيفه سريعاً على 

مواقع التواصل الاجتماعي.
وفــــــي لــــــوس أنـــجـــلـــيـــس، الــتــي 
تشهد بــاســتــمــرار تــوتــراً بــين قــوات 
إنـــفـــاذ الـــقـــانـــون والـــســـكـــان الــســود، 
أغـــلـــق مــتــظــاهــرون لــفــتــرة قــصــيــرة 
طـــريـــقـــا ســــريــــعــــا، وقــــــــام بــعــضــهــم 
بتحطيم نــوافــذ ســـيـــارات الشرطة 
والــصــعــود على أسطحها. وجُـــرِح 
مـــتـــظـــاهـــر عـــنـــدمـــا ســـقـــط مــــن عــلــى 
ســطــح واحـــــدة مـــن هـــذه الــســيــارات 
عــنــد انــطــلاقــهــا، وارتــفــعــت أصـــوات 
فــــي جــمــيــع أنــــحــــاء الــــبــــلاد تــطــالــب 
بـــإحـــقـــاق الــــعــــدل. وتــــســــاءل رئــيــس 
بلدية مينيابوليس، جاكوب فراي: 
«لماذا الرجل الذي قتل جورج فلويد 
ليس فــي الــســجــن؟». وأضـــاف: «لو 
الــذيــن فعلوا ذلك  أنــا  كنتم أنتم أو 

لكنا الآن وراء القضبان».
وقـــامـــت ســيــدة كــانــت تــمــر في 
المــــكــــان الاثــــنــــين بــتــســجــيــل لــقــطــات 
فــيــديــو يــظــهــر فــيــهــا شــرطــي يثبت 
جــورج فلويد على الأرض لدقائق 
واضعاً ركبته فوق رقبته، ويظهر 
الــرجــل الأســـود فــي التسجيل وهو 
يـــئـــنّ ويـــــقـــــول: «لــــســــتُ قـــــــادراً عــلــى 
س». ويرد الشرطي طالباً منه 

ُّ
التنف

الـــهـــدوء بــيــنــمــا يــقــوم شــرطــي آخــر 
بإبعاد المارة الذين بدأوا يتململون، 
المــوقــوف يتحرّك،  الــرجــل  ولــم يعد 

وبدا فاقد الوعي.

وفي لقطات لكاميرات مراقبة 
الـــذي تــم تــوقــيــفــه أمــامــه،  للمطعم، 
يظهر بيديه المكبلتين وراء ظهره 
ولا يبدي أي مقاومة عند اقتياده 

من قبل شرطي إلى سيارة دورية.
وفيما ردود الفعل التي صدرت 
عــن الــجــمــهــوريــين كــانــت مــحــدودة، 
الــديــمــقــراطــيــون للمطالبة  انـــبـــرى 
بالتحقيق في وفاة فلويد. وطلبت 
اللجنة القضائية في مجلس النواب 
التي يهيمن عليها الديمقراطيون، 
من وزارة العدل التحقيق في «سوء 
سلوك ممنهج من جانب الشرطة» 
وذلك عقب موت عدد من الأميركيين 
ذوي الأصول الأفريقية على أيديها.

ويـــثـــيـــر مــــــوت جـــــــورج فــلــويــد 
فـــي مــيــنــيــابــولــيــس وكـــذلـــك بــريــانــا 
تــيــلــور الــتــي تــعــرضــت لإطــــلاق نــار 
فـــي شــقــتــهــا فـــي لـــويـــز فــيــل بــولايــة 
كـــنـــتـــاكـــي، تــــســــاؤلات حـــــول مــــا إذا 
كانت الشرطة ضالعة في «نمط أو 
مــمــارســة ســلــوك مــنــاف للدستور» 
كما كتب رئيس اللجنة القضائية 
جيرولد نادلر وغيره من الأعضاء 
الديمقراطيين لوزير العدل ويليام 

بار في رسالة.
وتـــطـــلـــب الــــرســــالــــة أيــــضــــا مــن 
الإدارة التحقيق مع سلطات إنفاذ 
القانون المحلية التي كانت مسؤولة 
عــــــن الـــتـــحـــقـــيـــق فــــــي وفـــــــــاة أحـــمـــد 
آربـــــيـــــري، وهـــــو رجـــــل أســــــود أعــــزل 
آخـــر قــتــل بــرصــاص ضــابــط شرطة 
سابق وابنه، أثناء قيامه برياضة 
الـــــجـــــري فـــــي الــــحــــي الـــــــذي يــقــطــنــه 
بولاية جورجيا. وكتب نادلر «ثقة 
الجمهور في إدارة العدالة العمياء 

أصبحت محل اختبار حقيقي بعد 
حوادث قتل تعرض لها أميركيون 

من أصل أفريقي».
كــمــا دانـــت شخصيات عــديــدة 
الــعــنــف غــيــر المـــبـــرر الــــذي يــمــارســه 
رجــال الشرطة ضد الــســود. وقالت 
السيناتورة السوداء كامالا هاريس 
المـــدعـــيـــة الـــعـــامـــة الـــســـابـــقـــة لـــولايـــة 
كاليفورنيا إنه «تعذيب» و«إعــدام 
علني»، وقالت: «هذا ليس بجديد، 
إنــه مستمر منذ وقــت طــويــل... ما 
عرفته مجتمعاتنا منذ أجيال، وهو 
تنفيذ وإنفاذ للقوانين على أساس 
التمييز». أما نائب الرئيس السابق 
جـــو بـــايـــدن، المـــرشـــح الــديــمــقــراطــي 
لــلانــتــخــابــات الــرئــاســيــة، فـــرأى أنــه 
«تذكير مفجع بأن هذا ليس حادثاً 
عـــرضـــيـــاً، بــــل جـــــزء مــــن دوامـــــــة مــن 
الــذي مــا زال قائماً  الظلم المنهجي 
في بلدنا». وأعاد مقتل فلويد إلى 
الأذهـــان، حــادث مقتل إريــك جارنر 
في نيويورك عام ٢٠١٤ الذي ساعد 
عــلــى نـــشـــوء حـــركـــة «حـــيـــاة الــســود 
مــهــمــة». وفــتــح مــكــتــب التحقيقات 
الاتــــحــــادي بــالــفــعــل تــحــقــيــقــات في 
الـــحـــوادث الــثــلاثــة الأخـــيـــرة وقــالــت 
الــــــوزارة إنــهــا تــــدرس مـــا إذا كــانــت 
ســتــوجــه تــهــم جـــرائـــم كــراهــيــة ضد 
قتلة آربــيــري. وأوقـــف وزيـــر العدل 
السابق جيف سيشنز التحقيقات 
الــتــمــيــيــز  نــــمــــط أو مــــمــــارســــة  فـــــي 
المنهجي المزعوم في عام ٢٠١٧. بعد 
أن أمرت الــوزارة بمراجعة مراسيم 
التراضي التي اتفقت عليها إدارة 
أوبــــامــــا مـــع أقـــســـام الـــشـــرطـــة الــتــي 

واجهت هذه المشاكل.

قوات الشرطة الأميركية في شوارع مينيابوليس في اليوم الرابع للاحتجاجات أمس (أ.ف.ب)

كتيبة من «المرتزقة» تضم ٥٠ عنصراً يرأسها أمني سابق في التنظيم توجهت للقتال في ليبيا

«داعش» بعيد عن الهزيمة الساحقة في سوريا... و«خلاياه النائمة» تتمدد بالبادية
لندن: «الشرق الأوسط»

أشـــــار تــقــريــر حــقــوقــي ســـوري 
إلــى أن «داعـــش» لا يــزال قـــادراً على 
شن هجمات في شــرق سوريا عبر 
«خلايا نائمة» تقوم بعمليات في 
الـــبـــاديـــة الـــســـوريـــة وشــــرق الـــفـــرات، 
الأمــــر الــــذي يــقــابــل بـــإنـــزالات جوية 
تــقــوم بــهــا قــــوات الــتــحــالــف الــدولــي 
بقيادة واشنطن من جهة، ومن قوات 
النظام بدعم روسي من جهة ثانية. 
ودعا إلى تفكيك «القنبلة الموقوتة» 
فــي مــخــيــم الــهــول لــلــنــازحــين، الــذي 
يضم عائلات «دواعــش» ونازحين. 
كـــمـــا كـــشـــف عــــن تـــوجـــه كــتــيــبــة مــن 
«المـــرتـــزقـــة» تــضــم نــحــو ٥٠ عنصراً 
يــتــرأســهــا أمــنــي ســابــق فـــي تنظيم 
«داعـــــش» يــنــحــدر مـــن ريـــف حمص 

الشرقي، إلى القتال في ليبيا.
وقال «المرصد السوري لحقوق 
الإنــــســــان»، أمــــس، إنـــه «رغــــم إعـــلان 
قـــيـــادة الــتــحــالــف الـــدولـــي لمــواجــهــة 
(داعـــش) هزيمة التنظيم فــي شهر 
مارس (آذار) من العام الماضي، فإن 
الــواقــع عــلــى الأرض يشير إلـــى أنــه 
«لا يــزال بعيداً عن مرحلة الهزيمة 
الــكــامــلــة، فـــي ظـــل اســـتـــمـــرار خــلايــا 
التنظيم في شن عمليات وهجمات 
يقابلها حملات أمنية تشنها قوات 
الـــتـــحـــالـــف الــــدولــــي بـــالـــتـــعـــاون مــع 
قـــوات ســوريــا الديمقراطية (قسد) 
في مختلف مناطق سيطرة (قسد)، 
ناهيك عــن العمليات الأمنية التي 
تـــشـــنـــهـــا قــــــــوات الــــنــــظــــام والـــــقـــــوات 
الــروســيــة لمــواجــهــة خــلايــا التنظيم 

في مناطق سيطرتهما».
وزاد «رغم أن التنظيم تعرض 
لـــــضـــــربـــــات هـــــائـــــلـــــة، عــــلــــى رأســــهــــا 
القضاء على أغلب مناطق سيطرته 
باستثناء منطقة البادية السورية، 
ومقتل زعيمه أبو بكر البغدادي في 
غارة أميركية واعتقال عدد كبير من 
قــادة التنظيم، فــإن خلايا التنظيم 
تستغل كــل فــرصــة ســانــحــة لإثـــارة 
الفوضى وتنفيذ عمليات الاغتيال 
والاستهداف التي تعمل من خلالها 
عـــلـــى إرســـــــــال رســـــالـــــة مــــفــــادهــــا أن 

التنظيم سيظل باقياً».
وخــــــــــــــلال الـــــــفـــــــتـــــــرة المـــــاضـــــيـــــة 

وعــلــى خلفية الانــفــلات الأمــنــي في 
دت  مختلف مناطق السيطرة، صعَّ
الــتــنــظــيــم مــن عملياتها في  خــلايــا 
مــخــتــلــف المــــنــــاطــــق، حـــيـــث شــهــدت 
مـــنـــاطـــق ســـيـــطـــرة «قــــــــوات ســـوريـــا 
الديمقراطية» تصاعداً في عمليات 
الاخـــتـــطـــاف لــطــلــب الـــفـــديـــة المــالــيــة 
مــــروراً بــالاغــتــيــالات، ووصــــولاً إلــى 
الابـــتـــزاز والــتــهــديــد بالقتل وفــرض 

إتاوات مالية على المواطنين.

خلايا وانزالات

وبـــين أبـــريـــل (نــيــســان) ومــايــو 
(أيــــار) المــاضــي، تــم رصـــد اســتــمــرار 
الـــتـــنـــظـــيـــم فــــــي أنـــشـــطـــتـــه بــــعــــد أن 
تــحــول مــن «دولـــة خــلافــة» مزعومة 
إلــى تنظيم «خــلايــا نــائــمــة». وعلى 
مـــدار الــشــهــر المـــاضـــي، نــفــذت قــوات 
الــتــحــالــف الــــدولــــي عــمــلــيــات إنــــزال 
جــوي عــدة لمــحــاصــرة مناطق عــدة، 
واعتقال عــدد من عناصر التنظيم 
من جنسيات مختلفة، حيث أفادت 
مصادر في ٢٨ مايو، بأن التحالف 
الــــدولــــي نـــفـــذ عــمــلــيــة إنـــــــزال جـــوي 
فــــي قــــريــــة جــــديــــد عــــكــــيــــدات بــريــف 
ديـــــر الـــــــزور الـــشـــرقـــي، حـــيـــث جـــرت 
محاصرة إحدى المناطق في القرية 
برفقة «قوات سوريا الديمقراطية»، 
عقب إبـــلاغ الأهــالــي بــعــدم الــخــروج 
من منازلهم عبر مكبرات الصوت، 
وتم اعتقال ٤ أشخاص من التنظيم 

يرجح أنهم من الجنسية العراقية.
وأنــه فــي ١٧ مــن الشهر نفسه، 
الـــقـــوات الأمــيــركــيــة العاملة  عــمــدت 
ضمن التحالف الدولي، إلى تنفيذ 
عملية إنــزال في أحــد أحياء مدينة 
البصيرة بريف دير الزور الشرقي، 
وبــــــدأت الــعــمــلــيــة بــمــطــالــبــة أهــالــي 
وســـكـــان الـــحـــي بـــعـــدم الـــخـــروج من 
منازلهم عبر مكبرات صوت وتسليم 
المطلوبين أنفسهم، حيث تستهدف 
القوات الأميركية التي ترافقها قوات 
مـــكـــافـــحـــة الإرهـــــــــاب ضـــمـــن «قـــســـد» 
منزلين اثنين من العملية يقطنهما 

عوائل من البوكمال.
وحــــســــب «المــــــرصــــــد»، فـــــإن فــي 
المنزل الأول، خرجت نساء وأطفال 
من المنزل وجرى إلقاء القبض عليهم 

مــن قــبــل الأمــيــركــيــين، بينما رفــض 
رجلان الخروج وتسليم نفسيهما، 
إلــى تبادل إطلاق  لتتطور العملية 
نار بشكل مكثف وعنيف استمرت 
لفترة من الزمن، وقتل خلالها أحد 
المـــتـــواجـــديـــن فــــي المــــنــــزل، فــــي حــين 
جرى تفجير المنزل من قبل القوات 
الأميركية لينهار ويقتل الشخص 
الآخر الذي كان بداخله، والقتيلان 

من قياديي تنظيم «داعش».
عـــقـــب ذلــــــك، تـــوجـــهـــت الـــقـــوات 
الأميركية إلــى المــنــزل الآخــر وجــرى 
مــداهــمــتــه وتــفــتــيــشــه بــشــكــل دقــيــق 
جداً، حيث إن المطلوبين كانا يقيمان 
فيه قبل انتقالهما إلى المنزل الآخر، 
في حين يسكن المنزل الآن رجل مسن 
وعائلته وجــرى إخراجهم مــن قبل 
الــتــعــرض  الـــقـــوات الأمــيــركــيــة دون 
لهم، وتــم تفخيخ المنزل وتفجيره، 
وفــي سياق متصل اعتقلت القوات 
الأميركية شاب كان يشاهد العملية 

من منزله.
وبعد انتهاء العملية، هبطت ٣ 
مروحيات أميركية على الأرض لنقل 
القوات التي شاركت بالعملية، في 
حين كانت مروحية أخرى تحلق في 
أجــواء المنطقة في الوقت ذاته رفقة 

طيران استطلاع، حسب «المرصد».

البادية

ولا يزال «داعش» يسيطر على 
نحو ٣٢٨٣ كلم مربع، أي ما يعادل 
١٫٨ فــي المــائــة مــن إجــمــالــي مساحة 
سوريا البالغة ١٨٥ ألف كلم مربع، 
حــيــث يــواصــل نــشــاطــه فــي الــبــاديــة 
ـــــفـــــرات فــي  الــــســــوريــــة غــــــرب نـــهـــر ال
المــنــاطــق الخاضعة لسيطرة قــوات 
النظام والميليشيات الموالية لها من 
الجنسية السورية وغير السورية، 
عبر هجمات وكمائن متواصلة في 
بادية السويداء والرقة ودير الزور 
وحمص. وحسب «المرصد»، يسيطر 
التنظيم حالياً على منطقة تنطلق 
مـــــن جـــبـــل أبــــورجــــمــــين فـــــي شـــمـــال 
شرقي تدمر، وصولاً إلى بادية دير 
الزور وريفها الغربي. كما يتواجد 
الــتــنــظــيــم فـــي بـــاديـــة الــســخــنــة وفــي 
شـــمـــال الـــحـــدود الإداريـــــــة لمــحــافــظــة 

السويداء.
وفـــــي إطــــــار رد قــــــوات الــنــظــام 
والــــقــــوات الـــروســـيـــة عــلــى عــمــلــيــات 
التنظيم، نفذت الطائرات الحربية 
الــــروســــيــــة صــــبــــاح ٢٧ مـــــن مـــايـــو، 

ضربات جوية على مواقع انتشار 
الــتــنــظــيــم فــــي الــــبــــاديــــة الـــســـوريـــة. 
وتــركــزت الــغــارات فــي بــاديــة الــرقــة، 
حيث كان التنظيم شن هجوماً على 
الــنــظــام والميليشيات  قـــوات  مــواقــع 
المـــوالـــيـــة جـــنـــوب مــحــافــظــة الـــرقـــة، 
أثـــــرهـــــا اشـــتـــبـــاكـــات  ودارت عــــلــــى 
عنيفة بين الطرفين، ووثق «المرصد 
الــســوري لحقوق الإنــســان» مقتل ٨ 
عناصر من قوات النظام والمسلحين 
الموالين لها و١١ عنصراً من التنظيم.

وفــي ١٨ الشهر الــحــالــي، أعــدم 
التنظيم ٧ عناصر من الميليشيات 
الموالية للنظام في بادية دير الزور، 
ضــمــن المــنــطــقــة الـــواقـــعـــة بـــين ريــف 
دير الــزور والسخنة بأقصى بادية 
حمص الشرقية، عقب ســاعــات من 
قطع عناصر التنظيم الدولة لطريق 
الــــــزور عــنــد منطقة  دمـــشـــق – ديــــر 

كباجب.
ويــــواصــــل الــتــنــظــيــم عــمــلــيــاتــه 
ضـــمـــن عــــمــــوم الــــبــــاديــــة الـــســـوريـــة 
حيث تواجد قوات النظام السوري 
والمـــيـــلـــيـــشـــيـــات المـــــوالـــــيـــــة لــــهــــا مــن 
الجنسية السورية وغير السورية 
عــلــى رأســهــا الميليشيات الإيــرانــيــة 
وفـــصـــيـــلا «حــــــزب الــــلــــه» الــلــبــنــانــي 

والــعــراقــي، منذ ١٤ شــهــراً. وتتركز 
عــمــلــيــات الــتــنــظــيــم بــشــكــل أســاســي 
عبر تفجيرات ونصب كمائن وزرع 
ألغام وعبوات، فضلاً عن الهجمات 
المــبــاغــتــة الــتــي تــكــاد بــشــكــل يــومــي، 
ولــــــم تـــمـــنـــع الــــتــــعــــزيــــزات الـــكـــبـــيـــرة 
الــــتــــي تـــســـتـــقـــدمـــهـــا قـــــــوات الـــنـــظـــام 
والمــيــلــيــشــيــات الإيـــرانـــيـــة ولا حتى 
الــضــربــات الــجــويــة الــروســيــة الــتــي 
تصاعدت مؤخراً من نشاط التنظيم 
الـــذي أســفــر خــلال الأشــهــر الــــ١٣ عن 

مئات القتلى والجرحى.
وخــــــــلال الــــفــــتــــرة المــــمــــتــــدة مــن 
الــيــوم، وثق  ٢٤ مـــارس ٢٠١٩ حتى 
قـــــوات  مـــــن  «المــــــرصــــــد» مـــقـــتـــل ٥٣٣ 
المــوالــين لها من  النظام والمسلحين 
الجنسية السورية وغير السورية، 
مـــن بــيــنــهــم اثـــنـــان مـــن الـــــروس على 
الأقل و١٢٧ من الميليشيات الموالية 
لإيــــران مــن جنسيات غــيــر ســوريــة، 
خــلال هجمات وتفجيرات وكمائن 
للتنظيم في غرب الفرات وبادية دير 

الزور والرقة وحمص والسويداء.
وفــــي أبـــريـــل المـــاضـــي، اكــتــشــف 
التابع  «فــريــق الاستجابة الأولــيــة» 
«مـــجـــلـــس الــــرقــــة المــــدنــــي» مــقــبــرة  لــــ
الرقة  جماعية جديدة في محافظة 

تــتــضــمــن رفـــــات وبـــقـــايـــا نــحــو ٢٠٠ 
جثة في قرية الحمرات بريف الرقة 
الشرقي. ويُرجح أن الجثث لمدنيين 
ومقاتلين قتلوا إبان تواجد التنظيم 
فــي المنطقة هــنــاك. وقــالــت مــصــادر 
«المرصد»، إن غالبية الجثث تعود  لـ
لعناصر من «الفرقة ١٧» ضمن قوات 
النظام ممن كــان التنظيم أعدمهم 

إبان سيطرته على المنطقة.

مخيم الهول

ولا تــــزال أزمــــة مــخــيــم الــهــول 
الــــــــــذي يــــعــــد إرثــــــــــاً شــــــاهــــــداً عــلــى 
الــتــي أطــلــقــهــا التنظيم  الــفــوضــى 
فــي ســوريــا مــســتــمــرة، حــيــث بــات 
مخيم الهول للاجئين والنازحين 
«دويـــــــــلـــــــــة» لــــعــــنــــاصــــر  أشـــــــبـــــــه بــــــــــ
وعــــائــــلات الــتــنــظــيــم، وهـــــي أزمــــة 
إلـــى  الـــعـــالـــم  تــســعــى مــعــظــم دول 
تــــجــــاهــــلــــهــــا والـــــتـــــغـــــاضـــــي عــنــهــا 
تجنباً لاستعادة مواطنيها الذين 
انــضــمــوا إلــــى عــنــاصــر الــتــنــظــيــم. 
وتـــنـــتـــشـــر الــــفــــوضــــى والانـــــفـــــلات 
الأمني بصورة كبيرة داخل المخيم 
الـــذي يعد بمثابة قنبلة موقوتة 
تــهــدد بــعــودة ظــهــور «داعـــــش» أو 
تنظيم أشــد خطراً منه، حيث إنه 
وفــقــاً لإحـــصـــاءات «المـــرصـــد»، فــإن 
الــهــول يضم مــا لا يقل عن  مخيم 
٦٨٦٠٧ أشخاص، هم: ٨٤٥٠ عائلة 
عراقية تشمل ٣٠٧٦٥ شخصاً من 
الجنسية العراقية، و٧٨٠٩ عائلات 
سورية تشمل ٢٨٠٦٩ شخصاً من 
الجنسية السورية، في حين البقية 
– أي ٩٧٧٣ شخصاً - من جنسيات 
أوروبــــــيــــــة وآســــيــــويــــة وأفـــريـــقـــيـــة 

وغيرها ضمن ٢٨٢٤ عائلة.
وفــي ٢٨ مــايــو، عُــثــر على جثة 
لاجئ عراقي قتيلاً أمام خيمته في 
القطاع الأول من المخيم، وتبين أن 
عــمــلــيــة الــقــتــل جــــرت عــقــب تــعــرض 
بــــأداة حــــادة، في  جمجمته للثقب 
حــــين تـــشـــيـــر أصــــابــــع الاتـــــهـــــام إلـــى 
نساء متشددات من عوائل عناصر 
تــنــظــيــم «داعـــــــــش». وفـــــي ٢٣ مــايــو 
الــحــالــي، نــشــب حــريــق فــي ٣ خيام 
بالقطاع الأول من المخيم، وبعدها 
جرى العثور على جثة لاجئ عراقي. 

ووفــــقــــاً لمــــصــــادر طـــبـــيـــة، فـــــإن وفــــاة 
اللاجئ العراقي جاءت نتيجة تلقيه 

ضربات عدة على رأسه.
وبــعــد أن تــحــول مــخــيــم الــهــول 
إلــــــى «قـــنـــبـــلـــة مــــوقــــوتــــة» قــــد تــعــيــد 
الــفــوضــى إلــــى المــنــطــقــة مـــن جــديــد، 
جــدد «المــرصــد» مناشداته المجتمع 
الــدولــي بــضــرورة إيــجــاد حــل لأزمــة 
«دويلة الهول» التي تهدد بالانفجار 
في أي لحظة في وجه العالم أجمع.

القتال في ليبيا

مـــــــايـــــــو، حـــصـــل  مـــــــن  فـــــــي ٢٨ 
«المـــرصـــد» عــلــى مــعــلــومــات مــؤكــدة 
تشير إلى توجه كتيبة من «المرتزقة» 
تضم نحو ٥٠ عنصراً يترأسها أمني 
سابق فــي تنظيم «داعـــش» ينحدر 
من ريف حمص الشرقي، إلى القتال 
فــــي لــيــبــيــا. وبـــحـــســـب «مــعــلــومــات 
موثوقة»، فــإن الأمني السابق كان 
يــشــغــل مــنــصــبــاً بـــــــارزاً فــــي «ولايـــــة 
بــايــع «جبهة النصرة  حــمــص»، ثــم 
«بعد انهيار التنظيم فــي البادية، 
واتـــــجـــــه إلــــــى المــــنــــاطــــق الـــخـــاضـــعـــة 
لسيطرة تركيا في عفرين، ثم اتجه 
للقتال في ليبيا مع ٤٩ مقاتلاً سابقاً 
من التنظيم مع بداية العام الحالي 

كمرتزقة هناك.
انــقــضــاء نحو ١٤ شهراً  ورغـــم 
عـــلـــى الإعـــــــلان الـــرســـمـــي لــلــتــحــالــف 
الدولي بالقضاء على التنظيم كقوة 
الــفــرات، وعلى  مسيطرة شــرق نهر 
رغم التطورات التي جرت على مدار 
الفترة الماضية، فإن «الصمت لا يزال 
مــتــواصــلاً مــن قبل جميع الأطـــراف 
حول قضية المختطفين لدى التنظيم 
من دون تقديم أي إجابة عن مصير 
المــخــتــطــفــين، حــيــث تــتــواصــل  آلاف 
المـــــــخـــــــاوف عــــلــــى حـــــيـــــاة ومـــصـــيـــر 
بـــاولـــو  المـــخـــتـــطـــفـــين ومـــنـــهـــم الأب 
داولوليو والمطرانان يوحنا إبراهيم 
وبولس يازجي، وعبد الله الخليل 
وصـــحـــافـــي بـــريـــطـــانـــي وصــحــافــي 
(سكاي نيوز) وصحافيون آخرون، 
إضـــافـــة إلــــى مــئــات المــخــتــطــفــين من 
أبناء منطقة عين العرب (كوباني) 
وعــــفــــريــــن، بــــالإضــــافــــة لأبــــنــــاء ديـــر 

الزور».

عناصر من «داعش» عند استسلامها لـ {قوات سوريا الديمقراطية} في مارس من العام الماضي (أ.ف.ب.)
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ق دخول صينيين «خطرين»  إلى أراضيها ... وبكين تتهم واشنطن بأخذ مجلس الأمن «رهينة» 
ّ
 الولايات المتحدة تعل

ترمب يعلن بدء إنهاء المعاملة الخاصة الممنوحة لهونغ كونغ
واشنطن: هبة القدسي

أعلن الرئيس الأميركي دونالد 
ترمب بدء إلغاء الإعفاءات الممنوحة 
لهونغ كونغ، موجهاً إدارته للبدء 
في عملية إنهاء المعاملة الخاصة 
لهذه المنطقة رداً على خطط الصين 
لــفــرض قــانــون أمــنــي جــديــد فيها. 
واتـــهـــم الــرئــيــس الأمــيــركــي الــصــين 
تــلــتــزم بكلمتها» حــول  بــأنــهــا «لـــم 
الحكم الذاتي في هونغ كونغ. كما 
اتهمها بخرق التزاماتها مع بلاده 
الــفــكــريــة وتهديد  وبــســرقــة الملكية 
الملاحة في بحر الصين وتقويض 
الــحــريــات فــي هــونــغ كــونــغ وخــرق 
الــــتــــزامــــاتــــهــــا بـــمـــوجـــب المـــعـــاهـــدة 
المــوقــعــة مـــع بــريــطــانــيــا عـــام ١٩٩٧ 
والتي تمنح هونغ كونغ نوعاً من 

الحكم الذاتي.
وقــــــــــال تـــــرمـــــب لـــلـــصـــحـــافـــيـــين 
أمس: «نحن كنا نريد بناء علاقات 
اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة مــــع الـــصـــين لــكــنــهــا 
دأبـــت على خــرق التزاماتها معنا 
والــعــالــم الآن يعاني مــن تصرفات 
الصين ومن تفشي وتسرب الوباء 
مــــن مـــديـــنـــة ووهــــــــان الـــصـــيـــنـــيـــة». 
وكــــرر تــصــريــحــاتــه حـــول الــتــجــارة 
مــــع الــــصــــين، مـــشـــيـــراً إلـــــى خـــســـارة 
الــولايــات المــتــحــدة مــئــات المــلــيــارات 
مـــن الـــــــــدولارات نــتــيــجــة ســيــاســات 
الإدارات الأميركية السابقة. وقال 
تــرمــب أيــضــاً: «نعلق الــيــوم دخــول 
الــذيــن نعتبر  بعض رعــايــا الصين 
أنهم يشكلون خطرا محتملا على 
الأمن»، مؤكداً بدء إلغاء الإعفاءات 

الممنوحة لهونغ كونغ.
وقــــد اشــتــعــلــت الـــتـــوتـــرات بين 
واشــنــطــن وبــكــين وتــصــاعــدت على 
الــثــلاث الماضية ما  مــدى السنوات 
بين صراع اقتصادي وتجاري بين 
أكبر اقتصادين بالعالم وخلافات 
حول التعريفات، وبين اشتباكات 
حول شركة الاتصالات «هــواوي»، 
وتـــدفـــق الــتــكــنــولــوجــيــا واتــهــامــات 
حول سرقة الملكية الفكرية. وأخذ 
الصدام مواقف حول حقوق الإنسان 
وحرية الصحافة وطرد صحافيين 
إقـــرار الهيئة  مــن الجانبين. وأخـــذ 
التشريعية الصينية لقانون الأمن 

الوطني المتعلق بالأساس بهونغ 
كــونــغ تلك الــتــوتــرات إلــى مستوى 
جديد مع حشد أميركي لدول عدة 
للوقوف في وجه الصين، من أبرزها 
بـــريـــطـــانـــيـــا، وأســـتـــرالـــيـــا، وكـــنـــدا. 
وقال المستشار الاقتصادي للبيت 
الأبيض لاري كودلو، للصحافيين 
صباح الجمعة، إن الناس في هونغ 
كونغ غاضبون ويطالبون حكومة 
الــــــولايــــــات المــــتــــحــــدة بـــالـــتـــصـــرف، 
وأضاف «سأستخدم كلمة الغضب 
فقط في مقابل ما فعلته الصين في 
الأيام والأسابيع والأشهر الأخيرة، 
إنـــهـــم لــــم يـــتـــصـــرفـــوا بــشــكــل جــيــد 
وفقدوا الثقة في كل العالم الغربي». 
وأشــــار مــســؤول اقــتــصــادي سابق 
إلــى أن الرئيس  بالبيت الأبــيــض، 
ترمب يحب زيادة التعريفات، وهي 
الــتــي ســيــكــون لها  إحــــدى الأدوات 
تأثير على الأسواق المالية وسيكون 
هناك خطوات ومقترحات لزيادة 
إضعاف العلاقات المالية الصينية. 
فــــي حــــين صـــــرح ســتــيــفــن بـــانـــون، 
كــبــيــر المـــحـــلـــلـــين الاســتــراتــيــجــيــين 
الــســابــق فـــي الــبــيــت الأبـــيـــض، بــأن 
شـــطـــب الــــشــــركــــات الـــصـــيـــنـــيـــة مــن 
الــــبــــورصــــات الأمـــيـــركـــيـــة ســتــكــون 
هي الخطوة الأولــى في قائمة من 
الـــرد الأمــيــركــي على الــصــين. وقــدم 
مسؤولون بالبيت الأبيض قائمة 
طويلة من الخيارات العقابية التي 
إقــرارهــا.  يمكن للرئيس الأميركي 
ووفقاً لبعض التسريبات، كان من 
بين تلك الخيارات إلغاء الامتيازات 
وبمقترحات  الأميركية  التجارية 
لــفــرض بــعــض الــعــقــوبــات المــالــيــة، 
لـــخـــنـــق رأس  وتـــــحـــــركـــــات دولـــــيـــــة 
المــال الصيني في الأســواق المالية، 
وهــو التحرك الــذي يعد أكبر تحدٍ 
الـــذي لا يــزال  لــلاقــتــصــاد الصيني 
إلــى حــد كبير على النظام  يعتمد 
الــــذي تهيمن عليه  الـــدولـــي  المــالــي 
الـــولايـــات المــتــحــدة. وهــنــاك بعض 
الأفــكــار في إلغاء تأشيرات دخول 
الــطــلاب الصينيين إلى  الآلاف مــن 
الولايات المتحدة، وفرض عقوبات 
مــالــيــة عــلــى المــســؤولــين الصينيين 
المــتــورطــين فــي قــمــع الاحــتــجــاجــات 
فـــي هـــونـــغ كـــونـــغ والمـــتـــورطـــين في 

انـــتـــهـــاكـــات لـــحـــقـــوق الإنـــــســـــان أو 
تـــشـــريـــع الـــقـــانـــون الـــجـــديـــد لــلأمــن 
القومي المثير للجدل. وأشار وزير 
الخارجية الأميركية مايك بومبيو 
إلــــى أن تـــرمـــب يــبــحــث طــــرد طــلاب 
الدراسات العليا الصينيين الذين 
يــعــتــقــد أنـــهـــم يــنــتــمــون إلــــى جيش 
التحرير الشعبي والكيانات ذات 
الـــصـــلـــة، وقــــالــــت المـــتـــحـــدثـــة بــاســم 
الخارجية الأميركية، إن «الطلاب 
الــصــيــنــيــين لا يــنــبــغــي أن يــكــونــوا 
المـــدارس الأميركية للقيام  هنا في 

بالتجسس».
وســـــيـــــوثـــــر إقـــــــــــدام الــــــولايــــــات 
المـــتـــحـــدة عـــلـــى فـــــرض قــــيــــود عــلــى 
الاســتــثــمــار عــلــى قـــــدرة الاقــتــصــاد 
الــــصــــيــــنــــي فـــــــي الـــــحـــــصـــــول عـــلـــى 
الـــدولار، وهــو العملة التي يحتاج 
إلـــيـــهـــا لــــســــداد الــــديــــون وصــفــقــات 
الشركات المتنوعة من شراء النفط 

وشــــراء المــــواد الــغــذائــيــة إلـــى شــراء 
التكنولوجيا وشرائح الكومبيوتر 
والهواتف. وقد افتتحت مؤشرات 
بـــــورز وداو جــونــز  انــــد  ســـتـــانـــدرد 
الأمـــيـــركـــيـــة صـــبـــاح الــجــمــعــة عــلــى 
فــــعــــل عــلــى  فــــــي رد  انــــخــــفــــاضــــات 
التوقعات بعقوبات أميركية ضد 
الصين، وسادت الأسواق حالة من 
الحذر بين المتعاملين ترقباً لردود 
الـــفـــعـــل مــــن الـــصـــين عـــلـــى خـــطـــوات 

أميركا.
وحذرت مراكز بحثية كثيرة من 
أن إشعال حرب مالية بين الولايات 
المــــتــــحــــدة والـــــصـــــين ســـيـــكـــون لــهــا 
نتائج كارثية على العالم بأكمله، 
وأشار بعض الخبراء إلى أن إقدام 
تـــرمـــب عــلــى فــــرض عـــقـــوبـــات على 
الصين في المجال المالي سيتسبب 
فـــي تـــوتـــرات فـــي الأســـــواق المــالــيــة؛ 
لأن مــثــل هــــذه الـــحـــرب ســتــتــجــاوز 

الأسواق الصينية والأميركية، ولا 
يمكن لأي دولــة متقدمة أن تحمي 
أنــظــمــتــهــا المـــالـــيـــة مـــن الـــصـــدمـــات، 
خاصة في ظل تفشي وباء «كوفيد 
– ١٩» وتــــأثــــيــــراتــــه الاقـــتـــصـــاديـــة 
الــعــالمــي.  السلبية عــلــى الاقــتــصــاد 
تـــرمـــب  وطـــــالـــــب مـــحـــلـــلـــون إدارة 
بالتفكير فــي العواقب قبل اتخاذ 
أي خطوة متهورة قد تتسبب في 
زيــــادة المــخــاطــر فــي الــســوق. وقبل 
أيــــــام عـــــدة مـــــرر مــجــلــس الــشــيــوخ 
بــالإجــمــاع مــشــروع قــانــون يطالب 
الـــشـــركـــات الــصــيــنــيــة المــــدرجــــة في 
بورصات الأوراق المالية الأميركية 
بتوفير الشفافية بشأن مــواردهــا 
إقــرار  المالية وملكيتها، وفــي حــال 
مشروع القانون في مجلس النواب 
أيــــضــــاً، فــــــإن الــــخــــبــــراء يــتــوقــعــون 
أنــــــه ســيــجــبــر عــــشــــرات الـــشـــركـــات 
الصينية على الانسحاب والإزالــة 

مــن بــورصــة نــيــويــورك ونـــاســـداك. 
وقبل تفشي وبــاء «كوفيد – ١٩»، 
كان الرئيس ترمب يقدم دعماً فاتراً 
للاحتجاجات المؤيدة للدمقراطية 
الــتــي اجــتــاحــت هــونــغ كــونــغ العام 
المــاضــي فــي خضم الــتــفــاوض على 
صفقة تجارية مع الصين، وحرض 
تــرمــب عــلــى عـــدم إدانــــة الــصــين من 
أجـــل الــحــفــاظ عــلــى عــلاقــتــه - التي 
وصــفــهــا بــالــدافــئــة والــجــيــدة - مع 
الــصــيــنــي شــي جينبينغ  الــرئــيــس 
والــحــفــاظ على الصفقة التجارية 
التي تم التوقيع على المرحلة الأولى 

منها في نهاية يناير الماضي.
وتــدور في الأوســاط الصينية 
نــــقــــاشــــات حــــــول كــيــفــيــة مـــواجـــهـــة 
الــضــغــوط الأمــيــركــيــة والــعــقــوبــات 
المــحــتــمــلــة، وقـــد حـــذر وزيــــر المــالــيــة 
الــصــيــنــي الـــســـابـــق لـــو جـــيـــوي من 
تـــصـــعـــيـــد واشـــــنـــــطـــــن خـــطـــواتـــهـــا 

الــتــعــريــفــات  التكتيكية مـــن زيـــــادة 
والــــقــــيــــود الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــة، ودعــــا 
الشركات الصينية إلى الاستعداد 
لرفض حصولها على تمويل دولي 
وطــالــب بالتعجيل بتطوير عملة 
رقــمــيــة جــديــدة ونــظــام دفـــع عالمي 
بديل مع دول صديقة للصين، مثل 
روســـيـــا وإيـــــــران وفـــنـــزويـــلا، الــتــي 
يــتــم الــتــعــامــل مــعــهــم خــــارج نــطــاق 

العقوبات الأميركية.
ويــــــهــــــدد بــــعــــض المــــســــؤولــــين 
الـــصـــيـــنـــيـــين بـــــــرد فــــعــــل انـــتـــقـــامـــي 
على أي خــطــوات عقابية أميركية 
بـــالإقـــدام عــلــى بــيــع مـــا قــيــمــتــه ١٫١ 
تريليون دولار من سندات الخزانة 
الأميركية، وما هو سيضر كلاً من 
الاقــتــصــاديــن الأمــيــركــي والصيني 

على حد سواء.
مــن جــانــب آخـــر، يشير خبراء 
إلــى طموحات الصين في  ماليون 
تدويل عملتها اليوان، حيث أقرت 
٢ فـــي المـــائـــة مـــن جــمــيــع المــعــامــلات 
العالمية أن تتم بالعملة الصينية 
ووضـــــــع الــــرئــــيــــس الـــصـــيـــنـــي شــي 
جـــيـــنـــبـــيـــنـــغ أولـــــــــويـــــــــات لـــتـــوطـــين 
الابــتــكــار وخطط لتقليل الاعتماد 
على الدولار في المعاملات الدولية. 
لكن في الوقت الحالي يظل الدولار 
يــمــثــل الــــدور المـــحـــوري فــي الــنــظــام 
المصرفي العالمي وقد تتعثر البنوك 
الصينية على الفور في حال أقدمت 
واشنطن على فرض عقوبات مالية 
ومــصــرفــيــة ويــوجــد أكــثــر مــن ١٥٠ 
شركة صينية مدرجة في الأسواق 
المــالــيــة الأمــيــركــيــة وتــصــل قيمتها 
السوقية إلى أكثر من ١٫٢ تريليون 
لــتــقــريــر  وفــــقــــاً   ٢٠١٩ عــــــام  دولار 

الكونغرس.
واتّـــــــهـــــــمـــــــت بـــــكـــــين الــــجــــمــــعــــة 
واشــــنــــطــــن بــــأخــــذ مـــجـــلـــس الأمـــــن 
الــدول الغربية  «رهينة»، وطالبت 
بـــعـــدم الـــتـــدخـــل. وتـــقـــود الـــولايـــات 
المــــــتــــــحــــــدة وبـــــريـــــطـــــانـــــيـــــا وكـــــنـــــدا 
وأســتــرالــيــا الــحــمــلــة ضـــد مــشــروع 
قــانــون الأمــــن الــقــومــي. والـــولايـــات 
المتحدة وبريطانيا حصلتا على 
تــنــظــيــم مــنــاقــشــة غــيــر رســمــيــة في 
مــجــلــس الأمــــــن الــــدولــــي لــلــمــســألــة 
الــجــمــعــة فـــي اجـــتـــمـــاع مــغــلــق عبر 

خــــدمــــة الـــفـــيـــديـــو، وفـــــق مــــا أكــــدت 
مــــــصــــــادر دبــــلــــومــــاســــيــــة لــــوكــــالــــة 
الـــصـــحـــافـــة الـــفـــرنـــســـيـــة. واتـــهـــمـــت 
الدولتان في بيان مشترك مع كندا 
وأستراليا بكين بانتهاك التزاماتها 
تجاه هونغ كونغ وسكانها البالغ 
عـــــددهـــــم ســـبـــعـــة مـــــلايـــــين نـــســـمـــة. 
وعـــبّـــرتـــا عــــن «قــلــقــهــمــا الــعــمــيــق» 
حــيــال هــذا الــقــانــون الـــذي «سيحدّ 
مــن حــريــات الشعب» و«سيُضعف 
(...) بشكل مــأســاوي الاستقلالية 
والــنــظــام الــلــذيــن جــعــلا (المــنــطــقــة) 
مــزدهــرة إلــى هــذا الــحــدّ». وأعلنت 
الصين الجمعة أنها احتجت رسمياً 

لدى العواصم الأربع.
وقــــــــــــــال وزيــــــــــــــر الـــــخـــــارجـــــيـــــة 
البريطاني دومينيك راب، إنه في 
حـــــال لــــم تـــتـــراجـــع بـــكـــين، ســتــغــيّــر 
«جواز  لندن في الشروط المرتبطة بـ
السفر البريطاني لما وراء البحر» 
الذي سُلّم لسكان هونغ كونغ قبل 
إعـــادة المنطقة للصين عــام ١٩٩٧، 
ويوفر لهم امتيازات. لا يسمح هذا 
الجواز حالياً سوى بالإقامة ستة 
أشهر في المملكة المتحدة، وقال راب 
لشبكة «بـــي بــي ســـي»، إنـــه سيتم 
الــجــواز مــن القدوم  تمكين حاملي 
لــلــبــحــث عـــن عــمــل أو الـــدراســـة في 
البلاد «لفترات قابلة للتمديد لـ١٢ 
شهراً». بدوره، دعا وزير الخارجية 
الألمــــانــــي هــايــكــو مـــــاس، الــجــمــعــة، 
للحوار عوض فرض عقوبات على 
الصين. كما اجتمع وزراء خارجية 
الاتـــحـــاد الأوروبـــــي أمـــس لمناقشة 
الـــتـــحـــرك الأخــــيــــر لـــبـــكـــين. ويـــأتـــي 
هذا بعد أن أشــار وزيــر الخارجية 
الألمـــانـــي هــايــكــو مـــاس إلـــى أن من 
المــرجــح المــضــي قــدمــاً فــي عقد قمة 
رفــيــعــة المــســتــوى مـــع الــصــين رغــم 

ذلك.
وحـــــــــذر الاتــــــحــــــاد الأوروبـــــــــــي 
فــي بــيــان مــؤخــراً قــائــلاً، إنـــه يولي 
«أهمية كبيرة» للحفاظ على درجة 
عالية من الحكم الذاتي في هونج 
كونج. ومــع ذلــك، يتصرف التكتل 
الأوروبـــــــــــي بــــحــــذر، وذلـــــــك بــســبــب 
عـــلاقـــاتـــه الاقـــتـــصـــاديـــة المــهــمــة مع 
الــصــين، ثاني أكبر شريك تجاري 

للاتحاد الأوروبي.

الرئيس ترمب مع وزير خارجيته بومبيو (أ.ف.ب)

 تطبيق «الأمر التنفيذي» يعود لوكالات مستقلة عن البيت الأبيض 

«تويتر» يحذر من تغريدة جديدة لترمب حول التحريض على العنف 
واشنطن: إيلي يوسف

كـــــــرر مـــــوقـــــع «تـــــويـــــتـــــر» وضــــع 
إشارة على إحدى تغريدات الرئيس 
الأميركي دونالد ترمب، بعد ساعات 
قليلة مــن توقيعه أمــرا تنفيذيا في 
الــبــيــت الأبـــيـــض يــضــع قـــيـــودا على 
وسائل التواصل الاجتماعي. وأشار 
الموقع إلى تغريدة متعلقة بأحداث 
العنف في مدينة مينابوليس، قائلا 
بأنها تحمل ما وصفه بأنه «تمجيد 
للعنف». وكان ترمب قد غرد صباح 
الجمعة، قائلا «لا يمكنني الوقوف 
ومــــشــــاهــــدة مــــا يـــجـــري فــــي المــديــنــة 
الأمــيــركــيــة الـــرائـــعـــة، مــيــنــابــولــيــس. 
افـــتـــقـــار تــــام لـــلـــقـــيـــادة. إمــــا أن يــقــوم 
عمدة اليسار الراديكالي الضعيف 
جدا، جاكوب فراي، بعمله وإخضاع 
المدينة للسيطرة، أو سأرسل الحرس 
الــــوطــــنــــي وأقــــــــــوم بـــالمـــهـــمـــة بــشــكــل 
صحيح». وفي تغريدة أخرى وصف 
تــرمــب المحتجين على مقتل جــورج 
فـــلـــويـــد الــــرجــــل الأســـــــود ومــرتــكــبــي 
أعــمــال شــغــب بــأنــهــم «رعـــــاع». وقــال 
إنه تحدث إلى حاكم الولاية تيم فالز 
وأخبره أن «الجيش معه على طول 
الطريق»، وختم «عندما يبدأ النهب، 
يــبــدأ إطـــلاق الـــنـــار، شـــكـــرا». ووضــع 
مــوقــع «تــويــتــر» على تغريدة ترمب 
إشـــارة تــقــول إن «هـــذه الــتــغــريــدة قد 
خرقت قواعده بشأن تمجيد العنف». 
رغم ذلك، قرر «تويتر» أنه قد يكون 

الجمهور مهتما بإبقائها متاحة.
واعــــــتــــــبــــــر الإجــــــــــــــــراء الــــجــــديــــد 
«لــتــويــتــر» بــحــق تـــغـــريـــدات تــرمــب، 
تــحــديــا لـــه ولأمــــــره الــتــنــفــيــذي، في 
الـــــوقـــــت الـــــــذي يـــتـــمـــتـــع فـــيـــه المـــوقـــع 

بوضعية قانونية مريحة بحسب 
قــانــونــيــين. كــمــا أن مــوقــع «تــويــتــر» 
يحتل أهمية كبيرة جدا لدى ترمب 
نــفــســه، بــاعــتــبــاره وســيــلــتــه الأولــــى 
للتخاطب والــتــواصــل مــع جمهوره 
والعالم، مع نحو ٨٠ مليون متابع له، 
سيكون من الصعب عليه تعويضه 
أو الــتــخــلــي عـــنـــه. وكـــــان تـــرمـــب قد 
وقــع الخميس أمــرا تنفيذيا خاصا 
بـــشـــركـــات الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي، 
وقـــــــــال فـــــي مــــؤتــــمــــر صــــحــــافــــي إنــــه 
يــوفــر «الــحــمــايــة لــحــريــة الــتــعــبــيــر»، 
عقب إشــارة وضعها «تويتر» على 
تــغــريــدات للرئيس تــدعــو المتابعين 
لتقصي الحقائق. وقال قبل التوقيع: 
الــيــوم للدفاع عــن حرية  «نحن هنا 
الــتــعــبــيــر مـــن أحــــد أكـــبـــر المــخــاطــر». 
وأضـــــاف أن «مــــا تــتــحــقــق «تــويــتــر» 
مــن صحته أو تتجاهله ليس أكثر 
مـــن نــشــاط ســيــاســي وهـــو أمـــر غير 
ملائم». ويناقش العديد من المحللين 

والخبراء بأنه من المبكر الحكم على 
الـــتـــأثـــيـــرات الـــتـــي ســيــحــدثــهــا الأمـــر 
التنفيذي على حرية التعبير. كما 
يُتوقع أن تندلع العديد من المعارك 
السياسية والقضائية والسجالات 
حول القرار وطرق تنفيذه، خصوصا 
الــبــعــض يعتبر أن مــا يــجــري لا  أن 
يخرج من سياق الحملة الانتخابية 
التي يخوضها ترمب. وفيما اعتبر 
هــــذا الـــقـــرار أهــــم هـــجـــوم مـــن الــبــيــت 
الأبيض على شركات التكنولوجيا 
في «وادي السليكون»، بعد سنوات 
من المناكفات والتهديدات من ترمب 
وكـــبـــار مــســاعــديــه لــتــلــك الــشــركــات. 
إلاّ أنــــه يــثــيــر أســئــلــة شــائــكــة أيــضــا 
وجــديــدة حــول التعديل الدستوري 
الـــتـــعـــبـــيـــر عــبــر  الأول ومـــســـتـــقـــبـــل 
الإنـــــتـــــرنـــــت ومـــــــــدى تــــأثــــيــــر الـــبـــيـــت 
الأبيض بشكل صحيح ومن الناحية 
الـــقـــانـــونـــيـــة، عـــلـــى الــــــقــــــرارات الــتــي 
الــخــاصــة بشأن  الــشــركــات  تتخذها 

تطبيقاتها ومواقعها وخدماتها. 
كــمــا أنـــه لــيــس مــن الــواضــح بــعــد ما 
إذا كانت لجنة التجارة الفيدرالية 
ولجنة الاتــصــالات الفيدرالية التي 
طــلــب مــنــهــمــا تــرمــب تــنــفــيــذ الـــقـــرار، 
ســتــعــمــلان عـــلـــى تــطــبــيــقــه أو كــيــف 
ستطبقانه. فتلك الوكالات مستقلة، 
وتــعــمــل بــشــكــل مــنــفــصــل عـــن إدارة 
الرئيس، ويعود إليها تقدير كيفية 
تــنــفــيــذ الـــــقـــــرار. وانــــتــــقــــدت رئــيــســة 
مــجــلــس الــــنــــواب نــانــســي بــيــلــوســي 
كـــلا مـــن تــرمــب ووســـائـــل الــتــواصــل 
الاجــتــمــاعــي. وقــالــت إن مــا يــقــوم به 
ترمب أمــر سخيف وكلاهما يجني 
المــكــاســب الــســيــاســيــة والمــــاديــــة. من 
جهة ثانية سعى الرئيس التنفيذي 
لشركة «فيسبوك» مــارك زوكربيرغ 
للنأي بشركته عن المعركة المندلعة 
بين ترمب وتويتر. وقال زوكربيرغ 
لــشــبــكــة فــوكــس نــيــوز «لــديــنــا فيما 
أعتقد، سياسة مختلفة عن «تويتر» 

في هذا الصدد». ويحذف الموقعان 
المحتوى الذي ينتهك شروط تقديم 
الـــخـــدمـــة. لـــكـــن زوكــــربــــيــــرغ قـــــال إن 
نهج شركة «فيسبوك» «ميزنا عن 
بعض شركات التكنولوجيا الأخرى 
إذ أنـــنـــا أقـــــوى فـــي حـــريـــة الــتــعــبــيــر 
وإعــطــاء الــنــاس صــوتــا». وفــي حين 
أن «فــيــســبــوك» يــضــع عــلامــات على 
التدوينات المضللة، فهو يعفي من 
مراجعة تدوينات السياسيين. وهو 
قرار يقول بعض المشرعين والمرشح 
المــفــتــرض لانتخابات  الــديــمــقــراطــي 
الــرئــاســة الأمــيــركــيــة جــو بــايــدن إنــه 
يساعد على ازدهـــار الأكــاذيــب على 
الإنــتــرنــت. وخــلافــا لــتــويــتــر، تكلف 
شركة «فيسبوك» مصادر خارجية 
بعملية تقصي الحقائق وتقول إنها 

لا تتخذ أي موقف بنفسها.
يأتي هذا الاختلاف مع «تويتر» 
رغـــم اتــخــاذ زوكــربــيــرغ مــوقــفــا أكثر 
تشددا إزاء المعلومات الخاطئة في 
الأشهر الأخيرة، مع تعهدات بإزالة 
أي تــدويــنــات مضللة حــول فيروس 
كـــورونـــا المــســتــجــد والـــتـــي يــمــكــن أن 
تسبب ضررا صحيا. وقال زوكربيرغ 
إن تعليقات ترمب الثلاثاء لم تصل 
إلى شريط تدوينات «فيسبوك» لكي 
يتم اعتبارها انتهاكا لقواعد التأثير 
في الناخبين. ويتهم الرئيس ترمب 
شركات وسائل التواصل الاجتماعي 
بالتحيز ضد المحافظين دون أن يدعم 
اتهاماته بأدلة. وقد صعّد هجومه 
على «تويتر» بعد أن وضعت الشركة 
الثلاثاء وللمرة الأولى علامة تطلب 
مـــن الــــقــــارئ تــقــصــي الــحــقــائــق على 
اثنتين مــن تغريداته حــول الاقــتــراع 

بالبريد الإلكتروني.

التناحر السياسي الإسباني يهدد بأزمة غير مسبوقة
مدريد: شوقي الريّس

لــــــم يــــســــاعــــد تــــــراجــــــع الــــــوبــــــاء، 
وانخفاض عــدد الإصــابــات الجديدة 
والوفيات اليومية، وانطلاق مراحل 
الرفع التدريجي لتدابير الإغلاق، في 
تهدئة الأجــواء السياسية المشحونة 
بشكل لم تعرفه إسبانيا خلال الأزمة 
الانفصالية الأخــيــرة فــي كاتالونيا، 
الــــنــــشــــاط الإرهـــــابـــــي  فـــــي ذروة  ولا 
لمنظمة «إيــتــا» الباسكية. ولــم تنفع 
خطة الإنقاذ التاريخية التي أعلنتها 
المفوضية الأوروبــيــة أمــس للنهوض 
مـــن الـــتـــداعـــيـــات الاقـــتـــصـــاديـــة لأزمـــة 

«كوفيد-١٩» في تبريد الاحتجاجات 
بـــدأت تعلن عناوين  الــتــي  الــعــمــالــيــة 
المــرحــلــة المــقــبــلــة. وبــعــد ســاعــات فقط 
مــــن كـــشـــف تـــفـــاصـــيـــل خـــطـــة الإنــــقــــاذ 
الأوروبـــــيـــــة، الأولــــــى مـــن نــوعــهــا في 
تـــــاريـــــخ الاتــــــحــــــاد، الــــتــــي ســتــحــصــل 
إســبــانــيــا بموجبها عــلــى مــســاعــدات 
تزيد على ٧٥ مليار يــورو، وقــروض 
ميسّرة بقيمة ٦٥ مليارًا، أعلنت شركة 
«نــيــســان» الــيــابــانــيــة عــن إقــفــال أكبر 
مصانعها الثلاثة للسيارات بالقرب 
من برشلونة في نهاية العام الحالي، 
وتسريح جميع عمّالها وموظفيها 
الــذيــن يبلغ عــددهــم ٣ آلاف، إضــافــة 
ألفاً آخــريــن يتعاملون معها  إلــى ٢٠ 

بصورة غير مباشرة سيفقدون أيضاً 
فـــــرص عــمــلــهــم. وفـــــي الــــوقــــت نــفــســه 
تــقــريــبــاً، كــانــت شــركــة «فـــــورد» تعلن 
عن تسريح نصف عمّال مصنعها في 
مدينة فالنسيا، بينما أعلنت شركة 
«آلـــكـــو» لإنـــتـــاج الألــومــيــنــيــوم إقــفــال 

مصنعها في لا كورونيا الشمالية.
ويأتي ذلــك بعد أيــام من الجدل 
الـــســـيـــاســـي المــــشــــحــــون بـــشـــكـــل غــيــر 
مــســبــوق، داخــــل الـــبـــرلمـــان وخـــارجـــه، 
حـــيـــث تــــشــــنّ المــــعــــارضــــة الــيــمــيــنــيــة 
هجوماً شرساً مركّزاً على الحكومة 
الـــتـــي يــضــطــر رئــيــســهــا الاشـــتـــراكـــي 
بــــيــــدرو ســانــتــشــيــز لـــلـــتـــفـــاوض عــلــى 
كــل خــطــوة فــي الــبــرلمــان مــع الأحـــزاب 

الإقليمية، تحت الابــتــزاز والــشــروط 
الــتــعــجــيــزيــة، لإنـــقـــاذ حــكــومــتــه الــتــي 
الــنــواب بأغلبية  فـــازت بثقة مجلس 
صــوت واحــد. وكــان الجدل البرلماني 
قد بلغ الخميس منسوباً من الحدّة 
لم يعرفه منذ سنوات، عندما توجّه 
الــــنــــاطــــق بـــلـــســـان الـــــحـــــزب الــشــعــبــي 
إلــى نائب رئيس الحكومة  اليميني 
زعــيــم حــزب «بــوديــمــوس» اليساري، 
قــائــلاً: «أنــت ابن  بابلو إيغليزياس، 
إرهابي، وسليل أرستقراطية الإرهاب 
السياسي، وعــبء على الديمقراطية 
فــــي إســـبـــانـــيـــا». وكــــــان إيــغــلــيــزيــاس 
قـــــد خــــاطــــب الــــنــــاطــــق بـــلـــســـان حـــزب 
«فــــوكــــس» الــيــمــيــنــي المـــتـــطـــرف الـــذي 

يــشــكّــل الــكــتــلــة الــثــالــثــة فـــي الــبــرلمــان 
بــقــولــه: «أنــتــم تـــراودكـــم فــكــرة الــقــيــام 
بانقلاب، لكن تنقصكم الجرأة للقيام 
بذلك». وكان إيغليزياس يعلّق على 
مــطــالــبــة «فـــوكـــس» بــاســتــقــالــة وزيـــر 
الـــذي اتخذه  الــقــرار  الداخلية بسبب 
بإقالة اثنين من قادة الحرس المدني، 
وأثار موجة من الاستياء في صفوف 
الأجهزة الأمنية أدت إلى سلسلة من 
الاســتــقــالات الاحتجاجية على قــرار 
الـــوزيـــر. ويــضــمّ حـــزب «بــوديــمــوس» 
الــذي يتزّعمه إيغليزياس  الــيــســاري 
بــقــايــا الــحــزب الــشــيــوعــي الإســبــانــي، 
وهــو الحليف الأســاســي لسانتشيز 

في الحكومة.

واشنطن تكشف عن «شبكة سرية»
 تخرق العقوبات المفروضة على كوريا الشمالية

واشنطن: معاذ العمري

اتهمت الولايات المتحدة الأميركية ٢٨ شخصاً 
من كوريا الشمالية، و٥ آخرين من الصين، بتسهيل 
الــحــصــول عــلــى مــلــيــارات الـــــدولارات مــن المــدفــوعــات 
الــقــانــونــيــة لتمويل بــرنــامــج كــوريــا الشمالية  غــيــر 
النووي، فيما يعد ذلك انتهاكاً صارخاً للعقوبات 
المفروضة على يونغ يانغ. وأوضحت لائحة الاتهام 
الصادرة من وزارة العدل الأميركية، أن الأشخاص 
الــكــوريــين والــصــيــنــيــين المــتــهــمــين بــتــهــريــب الأمــــوال 
عملوا ضمن شبكة سرية عالمية تعمل في الصين 
وروسيا وتايلند وليبيا. وأفــادت اللائحة، حسب 
مــا نقلته صحيفة «واشــنــطــن بــوســت»، أمـــس، بأن 
المدفوعات غير القانونية لبرنامج الأسلحة النووية 
والصواريخ التي تم تهريبها بلغت ٢٫٥ مليار دولار، 
وعــمــل المــتــهــمــون الــــذي وصـــل عـــددهـــم ٣٣ شخصاً 
بالتصرف كوكلاء لبنك التجارة الخارجية لكوريا 
الشمالية، التي تعد أكبر قضية تتعلق بانتهاكات 
العقوبات الكورية الشمالية التي اتهمتها الولايات 

المتحدة.
المـــكـــونـــة مــــن ٥٠  الــــعــــدل  وتــــزعــــم لائـــحـــة وزارة 
صـــفـــحـــة، أن الـــبـــنـــك الـــرئـــيـــســـي لـــكـــوريـــا الــشــمــالــيــة 
الــخــاص بــالــعــمــلات الأجــنــبــيــة تــواطــأ مــع المتهمين 
بإنشاء أكثر مــن ٢٥٠ شركة وهمية وفـــروع لبنوك 
ســـريـــة حــــول الـــعـــالـــم، لإخـــفـــاء المـــدفـــوعـــات الــعــابــرة 
لــلــنــظــام المـــالـــي الأمـــيـــركـــي، تـــورطـــت فــيــهــا شــركــات 
صينية كبرى من عمالقة الاتــصــالات، بما في ذلك 
«هواوي تكنولوجيز»، وشركة «ZTE كورب»، وذلك 
الــبــنــوك الصينية.  حسب مــا كشفته وثــائــق شحن 

كما قالت اللائحة بــأن الشبكة السرية عملت على 
تعزيز جهودها غير قانونية من خلال عمليات النقل 
إلــى سفينة، وعمليات اختراق  البحري من سفينة 
العملات الرقمية واسعة النطاق، وهجمات لبرامج 
الفدية. وتأتي هــذه الإجـــراءات الأميركية الجديدة 
في الوقت الــذي كشف فيه خبراء من الأمــم المتحدة 
عــن تــهــرب كــوريــا الــشــمــالــيــة عــلــى نــطــاق واســـع من 
العقوبات، باستخدام وكلاء البنوك المملوكة للدولة 
والمــــصــــارف الأخــــــرى فـــي الــــخــــارج، وذلـــــك لتسهيل 
عمليات شبكة عالمية من صفقات النفط والأسلحة 
والفحم غير المشروعة لجلب العملات الأجنبية. وقال 
مسؤولون للصحيفة الأميركية، إن أياً من المتهمين 
ليس رهن الاعتقال، وإن الحكومة الأميركية رفعت 
أيضاً رسوم مصادرة أصول، وضبطت بالفعل أكثر 

من ٦٣ مليون دولار أخرى.
وكان قد اشتكى مسؤولون أميركيون، في وقت 
ســابــق، بــمــا فيهم وزيـــر الــخــارجــيــة مــايــك بومبيو، 
ومستشار ترمب للأمن القومي روبرت أوبراين، من أن 
الصين وروسيا أضعفتا العقوبات، وساعدتا كوريا 
الشمالية على التهريب غير القانوني. واتهمت وزارة 
العدل، العام الماضي، شركة «هواوي»، المدعومة من 
الحكومة الصينية، بالاحتيال المصرفي وانتهاكات 
العقوبات الإيرانية، وفي عام ٢٠١٧، اعترفت شركة 
«ZTE» بــانــتــهــاك الــعــقــوبــات الأمــيــركــيــة عــلــى إيـــران 
وكوريا الشمالية، ودفعت غرامات فرضتها الحكومة 
الأميركية قدّرت بـ١٫١٩ مليار دولار، كما اتهمت لائحة 
الاتهام اثنين من المتهمين بالترتيب لدفع ثمن عمل 
شركة «باندا» الصينية في كوريا الشمالية من خلال 

التعامل بالدولار الأميركي.

١٦ مليون طفل في أميركا اللاتينية ينضمون إلى الفقراء
مونتيفيديو: «الشرق الأوسط»

مـــــلـــــيـــــون طـــــفـــــل إضـــــافـــــي   ١٦
فــقــراء بحلول نهاية  سيصبحون 
عــــام ٢٠٢٠ فـــي أمـــيـــركـــا الــلاتــيــنــيــة 
لـــم تفعل  الـــكـــاريـــبـــي إذا  ومــنــطــقــة 
الـــحـــكـــومـــات شــيــئــاً لــلــتــخــفــيــف من 
حــدة الأزمــة الاقتصادية الخطيرة 
الـــنـــاجـــمـــة عــــن فــــيــــروس «كــــورونــــا 
رت مــنــه 

ّ
المـــســـتـــجـــد»، هـــــذا مــــا حـــــــذ

مـــنـــظـــمـــات دولــــيــــة تــعــمــل فــــي هـــذا 
الـــشـــأن. وفــقــاً لــهــذه المــنــظــمــات فــإن 
الأزمـــــة الاقـــتـــصـــاديـــة الــنــاتــجــة عن 
وبــاء «كوفيد ١٩» ستوسع بشكل 
ملحوظ الفجوة بين أطفال الأسر 
الـــفـــقـــيـــرة وأطــــفــــال الأســــــر الــغــنــيــة، 
فــي حــين مــن المــتــوقــع أن ينخفض 
الناتج المحلي الإجمالي في أميركا 
اللاتينية ومنطقة الكاريبي بنسبة 

.٪٥,٣
وقــالــت منظمة الأمـــم المتحدة 
للطفولة (يونيسيف) والمنظمة غير 
الحكومية «سايف ذي تشلدرن»، 

سيكون في المجموع واحــد من كل 
طفلين (٤٦٪) فقيراً بحلول نهاية 
 
ً
الــعــام بــزيــادة قــدرهــا ٢٢٪ مقارنة
الــــدول  لـــم تــتــخــذ  بـــعـــام ٢٠١٩، إذا 
المعنية تــدابــيــر «ســريــعــة وواســعــة 
الــنــطــاق» وفــق مــا قالت المنظمتان 
فـــــي بـــــيـــــان. وأوضــــــحــــــت مــونــيــكــا 
روبـــــــيـــــــو، مــــســــتــــشــــارة الـــســـيـــاســـة 
«يـــونـــيـــســـيـــف» فــي  الاجـــتـــمـــاعـــيـــة لــــ
أميركا اللاتينية ومنطقة الكاريبي: 
«ستؤدي هذه الزيادة الكبيرة إلى 
عــــودة أمــيــركــا الــلاتــيــنــيــة ومنطقة 
الــكــاريــبــي إلـــى مــســتــويــات مماثلة 
لتلك التي كانت موجودة قبل نحو 
حرز 

ُ
عقد، وستعكس التقدم الذي أ

فــي هــذا الــشــأن فــي معظم المنطقة 
الــحــادي والعشرين».  الــقــرن  خــلال 
وقد تكون أميركا الجنوبية الأكثر 
تــضــرراً مــع زيـــادة تــقــارب ٣٠٪ في 
الأطفال الذين يعيشون ضمن أسر 
فقيرة، بــزيــادة ١١ مليوناً عن عام 
الــكــاريــبــي،  أمـــا فــي منطقة   ،٢٠١٩
الــزيــادة إلى  فيمكن أن تصل هــذه 

١٩٪ بــيــنــمــا قـــد تــصــل فـــي أمــيــركــا 
إلـــــى ١٣٪.  الـــوســـطـــى والمـــكـــســـيـــك 
ودعــــت المــنــظــمــتــان الــســلــطــات إلــى 
زيــادة برامج الحماية الاجتماعية 
خــــصــــوصــــاً مـــــن خـــــــلال المــــســــاعــــدة 
الـــنـــقـــديـــة لـــلـــعـــائـــلات والــــوجــــبــــات 
المــدرســيــة. وقــالــت مونيكا روبيو، 
كما نقلت عنها الصحافة الفرنسية: 
«هـــــــل ســـنـــســـمـــح لــــلأطــــفــــال بـــدفـــع 
فاتورة (كوفيد ١٩)؟ لقد أصبح من 
الــواضــح أن عــواقــب هـــذا الــحــرمــان 
الاقتصادي على الأطفال يمكن أن 
تــكــون دائــمــة، بــل لا رجــعــة فيها». 
«يــونــيــســيــف» و«ســـايـــف  ووفـــقـــا لـــ
ذي تشلدرن»، فإن الفقدان الفوري 
للدخل يعني أن وصــول العائلات 
إلى الغذاء الكافي والرعاية الطبية 
والتعليم لأطفالها أصبح أصعب. 
وعــلــى الأمـــد الــطــويــل، هــنــاك خطر 
متزايد يتمثل فــي إجــبــار الأطــفــال 
على العمل أو أن يكونوا ضحايا 
لــلــعــنــف أو يـــعـــانـــوا مــــن مــشــكــلات 

مرتبطة بالصحة العقلية.

> ســـعـــى مـــــــارك زوكـــــربـــــرغ رئــــيــــس «فـــيـــســـبـــوك» 
الــتــنــفــيــذي، جـــاهـــداً كـــي يــنــأى بــشــركــتــه عـــن «تــويــتــر» 
ومعركتها مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب، وذلك 
مع تحرك البيت الأبيض لإلغاء قانون يحمي شركات 

وسائل التواصل الاجتماعي.
 وقال زوكربرغ لقناة «فوكس نيوز»، وهي قناة 
ترمب المفضلة: «لدينا فيما أعتقد، سياسة مختلفة عن 
(تويتر) في هذا الصدد». ويحذف الموقعان المحتوى 
الذي ينتهك شروط تقديم الخدمة، لكن زوكربرغ قال 
إن نهج شركة «فيسبوك»، «ميّزنا عن بعض شركات 
التكنولوجيا الأخرى، إذ إننا أقوى في حرية التعبير 
وإعطاء الناس صوتاً». وفي حين أن «فيسبوك» يضع 

علامات على التدوينات المضللة، فهو يعفي من المراجعة 
«تويتر»، تكلف شركة  تدوينات السياسيين. وخلافاً لـ
«فيسبوك» مصادر خارجية بعملية تقصي الحقائق 

وتقول إنها لا تتخذ أي موقف بنفسها. 
يـــأتـــي هــــذا الانـــقـــســـام مـــع «تـــويـــتـــر» رغــــم اتــخــاذ 
زوكربرغ موقفاً أكثر تشدداً إزاء المعلومات الخاطئة في 
الأشهر الأخيرة، ومن ذلك تعهدات بإزالة أي تدوينات 
مضللة حول فيروس «كورونا المستجد» والتي يمكن 
أن تسبب ضــرراً صحياً. وقــال زوكــربــرغ إن تعليقات 
تــرمــب يـــوم الــثــلاثــاء لـــم تــصــل إلـــى شــريــط تــدويــنــات 
«فيسبوك» لكي يتم اعتبارها انتهاكاً لقواعد التأثير 

في الناخبين.

«فيسبوك» ينأى بموقعه عن «تويتر» في المعركة مع ترمب
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حصاد الأسبوع

مــــــدى  أظـــــــهـــــــر   «١٩  - «كـــــــوفـــــــيـــــــد 
هشاشتنا... نحن نواجه أزمة إنسانية 
غير مسبوقة بسبب فيروس دقيق. إننا 
بــجــاجــة للتعامل مــع الأزمــــة بــالــوحــدة 
والتضامن، وأحد العناصر الأساسية 

للتعاون الدعم المالي».

أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة

«على الولايات المتحدة والصين 
احترام بعضهما البعض، وتطوير 
علاقة على أساس المساواة واحترام 
المصالح الأساسية... الفصل بين 
الاقــتــصــاديــن الــكــبــيــريــن لــن يعود 
على أي طرف بالنفع، بل سيلحق 

الضرر بالعالم».

لي كه شيانغ، رئيس الوزراء الصيني

«فــــي مــنــظــمــة الــصــحــة الــعــالمــيــة، 
نشعر بالقلق من أن الدول ستتعامل 
مع هــذه الأزمــة بنفس الطريقة التي 
تعاملت بها مــع الــركــود الــذي حدث 

قبل عشر سنوات.».

هانز كلوج، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة 
العالمية في أوروبا

«نــظــرا لأن أغــلــب الـــولايـــات كانت 
تحت إجـــراءات الإغـــلاق خــلال أبريل، 
فإن التراجع الكبير في نشاط توقيع 
عــقــود شـــراء المــنــازل لــيــس مــفــاجــأة... 
الــعــقــارات يمثل نقطة ساخنة  قــطــاع 

بالنسبة للأسعار المحتملة...».

لورانس يون، كبير الخبراء الاقتصاديين
في اتحاد المطوّرين العقاريين بأميركا

كلمات ترمب 
فسّرها كثيرون 
ها دعوة 

ّ
على أن

مفتوحة إلى 
مؤيديه لحمل 

السلاح

بين حرية الاقتناء ومخاطر خرق النظام

أميركا... الاحتجاج بالسلاح على تدابير «كوفيد ـ ١٩»

رجال يتمشّون على طرقات خالية من سكّانها، ملثّمين 
ومــدجّــجــين بــالــســلاح، عــلــى وجــــوه بــعــضــهــم أقــنــعــة قاتمة 

ونظارات شمسية تخفي معالمهم كلياً.
للوهلة الأولى، يتخيّل للناظر أن المشهد مصوّر في «ساحة 
حــرب»، إذ إن الأسلحة الحربية تتراوح ما بين الرشاشات 
والبنادق الآلية والقاذفات الصاروخية (آر بي جي). غير أن 

القانونية، مواطنون  الناحية  الحقيقة مختلفة؛ فهؤلاء، من 
ين مشروعين يتصدّران الدستور 

ّ
أميركيون يمارسون حق

الأميركي: حقّ التعبير عن الرأي، وحقّ حمل السلاح.
هؤلاء الرجال، وبرفقتهم نسوة لسن أقل تحمساً منهم 
لمطالبهم، كانوا يحتجّون على إجــراءات حظر التجول التي 
الولايات الأميركية بهدف الحدّ من  العديد من  فُرضت في 

قـــرارات حكام هذه  انتشار جائحة «كوفيد - ١٩». ورغــم 
الحكام  أوامــر  التجمّعات، فإن هــؤلاء خرقوا  الولايات بمنع 
التعبير عــن رأيــهــم مــن خـــلال مــظــاهــرات منظمة  وقـــــرّروا 
اقتحام مبنى كابيتول  إلى حدّ  حة، وصلت إحداها 

ّ
ومسل

المتحدة) في عاصمتها،  الولايات  ولايــة ميشيغان (شمال 
مدينة لانسينغ.

فإن البيت الأبيض لم يسحب دعمه 
لـــهـــم، بـــل شــــــدّدت المــتــحــدثــة بــاســم 
الــبــيــت الأبــيــض كــايــلــي ماكيناني 
عـــلـــى «حـــــــق» هـــــــؤلاء بـــالـــتـــظـــاهـــر، 
قائلة: «لديهم الحق فــي التظاهر 
دستورياً، لكن ضمن أطر القانون». 
مــع مــلاحــظــة أن هـــذا تــصــريــح عــام 
إلــى تفاصيل القضية،  لــم يتطرّق 
أي: هل يعطي الدستور الأميركي 
المواطنين الأميركيين الحق المطلق 

بحمل السلاح؟
الـــــجـــــواب عـــلـــى هــــــذا الــــســــؤال 
غالباً ما يعود إلى المحكمة العليا 
إلــى كــل قضية أمامها  الــتــي تنظر 
عــلــى حـــدة لــتــبــتّ فــيــهــا. وفـــي حين 
يـــحـــق لـــبـــعـــض الــــــولايــــــات تــحــديــد 
طرق حمل السلاح بشكل عام، فإن 
المــحــكــمــة الــعــلــيــا لـــم تــحــســم مـــا إذا 
كان هذا الحق مطلقاً. ولكنّ القرار 
الأهـــم بــهــذا الخصوص حصل في 
فــــي قــضــيــة «مــقــاطــعــة  عـــــام ٢٠٠٨ 
كــولــومــبــيــا ضـــد هـــيـــلـــر». يـــومـــذاك 
أكـــدت المــحــكــمــة الــعــلــيــا، لأول مـــرّة، 
أن الــتــعــديــل الــثــانــي فــي الــدســتــور 
يضمن حق الفرد بامتلاك سلاح، 
 الـــنـــظـــر عــــن كـــونـــه عــنــصــراً 

ّ
بـــغـــض

فــي ميليشيا محلية، إضــافــة إلى 
الــســلاح بطرق  ــه فــي استعمال 

ّ
حــق

قانونية أبرزها للدفاع عن النفس 
فــي مــنــزلــه. وبــهــذا تــكــون المحكمة 
(التي يشكل التيار المحافظ المؤيد 

للجمهوريين، حالياً، غالبية فيها) 
قــد دعــمــت نظرية «الــحــق الــفــردي» 
وعارضت نظرية «الحق الجماعي» 

في تلك القضية.

نبذة تاريخية
فــــي أعــــقــــاب اغـــتـــيـــال الــرئــيــس 
الأميركي جون كينيدي ثم شقيقه 
وزيــــر الـــعـــدل الــســابــق الــســيــنــاتــور 
روبـــــرت كــيــنــيــدي، وكـــذلـــك اغــتــيــال 
الناشطَين في مجال حقوق الإنسان 
مــالــكــوم إكــس ومــارتــن لــوثــر كينغ 
الابــــن خـــلال عــقــد الــســتــيــنــات، مــرّر 
الـــكـــونـــغـــرس قـــانـــون تــنــظــيــم حمل 
السلاح في عام ١٩٦٧. ولقد نظّم هذا 
القانون نقل الأسلحة بين الولايات 
ــص لهم 

ّ
عين المــرخ

ّ
مــن خــلال المصن

وتــــجــــار الــــســــلاح والمــــســــتــــورديــــن. 
كـــذلـــك مــنــع الـــقـــانـــون بــيــع الــســلاح 

لمجموعات حُدّدت بالمحظورة.
غير أنه في عام (المدعومة من 
اليمين والــجــمــهــوريــين المحافظين) 
مــرّر الكونغرس قانوناً آخــر باسم 
«قـــانـــون حــمــايــة حــامــلــي الـــســـلاح» 
الــقــانــون الأول، لكنه  أبــطــل مفعول 
مــنــع امـــتـــلاك الـــبـــنـــادق الآلــــيّــــة غير 

المسجّلة.
عـــــــام ١٩٨١ أدت  بــــعــــد ذلــــــــك، 
محاولة اغتيال الرئيس الأميركي 
إلــى دعــوات لتمرير  رونالد ريغان 
قانون جديد. لكن هذا لم يحصل إلا 

ع الرئيس 
ّ
في عام ١٩٩٣. عندما وق

الأميركي (حينذاك) بيل كلينتون 
عــلــى قـــانـــون «بــــرايــــدي لمــنــع عنف 
الـــســـلاح»، وذلـــك تيمناً بالمتحدث 
بــــاســــم الــــبــــيــــت الأبـــــيـــــض جــيــمــس 
برايدي الذي تعرّض خلال محاولة 
اغتيال ريغان لإصابة بليغة أدت 

إلى شلله.
لقد حدّد القانون الجديد أطراً 
الــخــلــفــيــات الجنائية  للتحقق مــن 
للأشخاص الذين يسعون لامتلاك 
كــــمــــا حـــــــال دون شـــــراء  الــــــســــــلاح، 
المــجــرمــين والــقــاصــريــن للأسلحة. 
وفسّر وارين برغر، رئيس القضاء 
المــــتــــقــــاعــــد فـــــي المـــحـــكـــمـــة الـــعـــلـــيـــا، 
خــلــفــيــات الــقــانــون فـــي مــقــال داعـــم 
له، فقال: «للأميركيين حق الدفاع 
عــــن بـــيـــوتـــهـــم، ولا يــــجــــوز تــغــيــيــر 
هــــــذا الـــــحـــــق، كـــمـــا لا يـــحـــق لأحـــد 
الــدســتــور يحمي  التشكيك فــي أن 
حـــق الــصــيــاديــن بــاقــتــنــاء أســلــحــة 
صــيــد، بــالــطــريــقــة نــفــســهــا الــتــي لا 
يــجــوز معها التشكيك بامتلاكهم 
ارات ومعدات صيد أخرى. إن 

ّ
لصن

حق «امتلاك سلاح وحمله» للصيد 
يُعدّ اليوم نشاطاً ترفيهياً، وليس 
ضرورة للعيش كما كان الأمر منذ 
٢٠٠ سنة، ولــكــنّ الأسلحة الثقيلة 
لا تعتبر ترفيهية، وعليه، فنحن 
بـــحـــاجـــة لــتــنــظــيــمــهــا كـــمـــا نــنــظــم 

الماكينات السيّارة».

مـــــرّر  فـــــي عــــــام ١٩٩٤  وحـــــقـــــاً، 
الـــكـــونـــغـــرس قــــانــــونــــاً آخــــــر بــاســم 
«الــــحــــظــــر الــــفــــيــــدرالــــي لــلأســلــحــة 
الهجومية»، وذلك بعدما فتح رجل 
النار على ملعب مدرسة كليفلاند 
الابتدائية في ولاية كاليفورنيا عام 
١٩٨٩. ويمنع هذا القانون «تصنيع 
ونـــقـــل الأســـلـــحـــة الــهــجــومــيــة شبه 
الــذخــائــر الكبيرة  الآلــيــة ومـــخـــازن 
السعة للاستعمال المدني». بيد أن 
مهلة القانون نفدت في عام ٢٠٠٤، 
ولــم يتمكن الــكــونــغــرس مــن إعــادة 

تفعيله.
ســـلـــســـلـــة  أدّت  ـــــــــك  ذل وبــــــعــــــد 
مـــن جـــرائـــم الــقــتــل الــجــمــاعــي إلــى 
مــــحــــاولات مـــتـــعـــددة مــــن الإدارات 
الأميركية المختلفة إلى تنظيم حمل 

السلاح بطريقة أو بأخرى.

إدارة أوباما وحمل السلاح
فـــي ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول) 
٢٠١٢، فتح آدم لانزا (البالغ من العمر 
٢٠ سنة) النار في مدرسة ساندي 
هوك الابتدائية بولاية كونكتيكت 
(المتاخمة لولاية نيويورك)، فقتل 
٢٨ شخصاً جلّهم أطفال في حادثة 
هـــزّت الـــولايـــات المــتــحــدة، وتــحــدّت 
الـــرئـــيـــس الأمــيــركــي  عــزيــمــة إدارة 
بـــاراك أوبــامــا. وفــي يناير (كانون 
الثاني) ٢٠١٣ أعلن أوباما عن خطة 
الــســلاح مؤلفة من  للحد مــن عنف 

أربعة أجزاء: ١ - تصحيح العيوب 
فــــي نـــظـــام الـــتـــحـــقـــق مــــن الــخــلــفــيــة 
الـــجـــنـــائـــيـــة. ٢ - حـــظـــر الأســـلـــحـــة 
الـــهـــجـــومـــيـــة ومــــــخــــــازن الـــذخـــيـــرة 
الــحــرص على   - الكبيرة السعة. ٣ 
أمــن المــــدارس. ٤ - تسهيل خدمات 

علاج الصحة العقلية.
وبــيــنــمــا تــطــلــبــت هـــذه الخطة 
موافقة الكونغرس، فإن الأخير لم 
قــانــون يدعم  ينجح فــي تمرير أي 
الــخــطــة بــســبــب عــمــق الانــقــســامــات 
الــســلاح،  الحزبية ونــفــوذ «لــوبــي» 

«إن آر آيه». وبالذات الـ
وبــالــفــعــل، أعـــــرب أوبــــامــــا عن 
اســتــيــائــه مـــن مــلــف الـــســـلاح خــلال 
مــقــابــلــة مـــع شــبــكــة «بــــي بـــي ســي» 
في عام ٢٠١٥. قال فيها: «إن ملف 
تـــنـــظـــيـــم الـــــســـــلاح هـــــو أكــــثــــر مــلــف 
أحبطني، فالواقع هو أن الولايات 
المتحدة هي البلد المتقدم الوحيد 
الــــذي لا يتمتع  عــلــى وجـــه الأرض 
بقوانين منطقية لحماية المواطنين 
من عنف الــســلاح... حتى في وجه 
جرائم القتل الجماعي. إذا نظرنا 
إلى عدد الأشخاص الذين قتلوا في 
هجمات إرهابية منذ اعتداءات ١١ 
سبتمبر (أيــلــول)، لرأينا أنهم أقل 
مــن مــائــة. أمـــا إذا نــظــرنــا إلـــى عــدد 
الأشــــخــــاص الــــذيــــن قـــتـــلـــوا بــســبــب 
أحداث مرتبطة بعنف السلاح، فهم 
عشرات الآلاف. إن عجزنا عن حل 

هذه القضية يقلقني للغاية».

في عهد إدارة ترمب
فـــــي عــــهــــد الــــرئــــيــــس الـــحـــالـــي 
دونالد ترمب، وتحديداً في أكتوبر 
(تشرين الأول) ٢٠١٧، فتح ستيفن 
بــادوك النار من شرفة غرفته على 
الــحــضــور فــي مــهــرجــان موسيقي 
بــمــديــنــة لاس فـــيـــغـــاس فــــي ولايــــة 
نيفادا، فقتل ٥٨ شخصاً وجرح ٤١٣ 
آخرين. والأسوأ أن بادوك تمكن من 
إطـــلاق أكــثــر مــن ألــف رصــاصــة من 
ذخيرته عبر استعمال ١٢ بندقية، 
النار بوتيرة وصلت  أي أنه أطلق 
إلـــى تــســع رصــاصــات فــي الثانية. 
فــــبــــرايــــر (شـــــبـــــاط) ٢٠١٨،  فــــي  ثــــم 
تمكن نيكولاس كــروز مــن قتل ١٧ 
شخصاً عندما استخدم بندقيته 
شبه الآلية وفتح النار في مدرسة 
ســتــونــمــان دوغــــلاس الــثــانــويــة في 

بلدة باركلاند بولاية فلوريدا.
زتا ترمب إلى 

ّ
الحادثتان حف

الــتــفــكــيــر بــحــظــر جــمــيــع الأجـــهـــزة 
التي تحوّل الأسلحة المشروعة إلى 
بنادق آلية (أوتوماتيكية)، ومنها 
الجهاز الذي استعمله مطلق النار 
فـــي لاس فــيــغــاس. وحـــقـــاً، تمكنت 
وزارة العدل من تطبيق هذا الحظر 
في عام ٢٠١٨ عبر أمر تنفيذي من 
دون الــســعــي لمــوافــقــة الــكــونــغــرس. 
ولــلــعــلــم، مـــرة تــلــو المــــرة، كـــان أبــرز 
سبب يعرقل تمرير مشاريع من هذا 
الــنــوع فــي الــكــونــغــرس هــو النفوذ 
الـــذي تتمتع بــه «جمعية  الــواســع 

البنادق الوطنيّة» في أروقته.

الولايات والسماح بحمل السلاحً
أخــــيــــراً، الـــجـــديـــر بـــالـــذكـــر، أنــه 
الــســلاح في  تختلف قــوانــين حــمــل 
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة مـــن ولايـــــة إلــى 
أخـــــرى. وكــمــثــال عــلــى ذلـــــك، هــنــاك 
خمس ولايــات أميركية فقط تمنع 
حــمــل المــســدســات عــلــنــاً و٣٢ ولايـــة 
تسمح بذلك من دون رخصة مقابل 
١٣ ولايـــــة تــتــطــلــب تــرخــيــصــاً. أمــا 
الولايات التي تمنع حمل المسدسات 
علناً، فهي: كاليفورنيا، وفلوريدا، 
وإيــلــيــنــوي، ونـــيـــويـــورك، وســــاوث 
كارولينا، ومقاطعة كولومبيا (أي 
الــعــاصــمــة واشــنــطــن). فــي حــين أن 
الولايات التي تفرض الاستحصال 
على رخص لحمل المسدسات، فهي: 
جورجيا، وهاواي، وإنديانا، وآيوا، 
ومــــاريــــلانــــد، ومـــاســـاتـــشـــوســـتـــس، 
ومــــيــــنــــيــــســــوتــــا، ونـــــيـــــوجـــــيـــــرزي، 
آيــــــلانــــــد،  ورود  وأوكــــــــلاهــــــــومــــــــا، 

وتينيسي، وتكساس، ويوتاه.

,,

,,

واشنطن: رنا أبتر

تــــرى  لمــــشــــهــــدٌ غـــــريـــــب أن  إنـــــــه 
ــعــين يــتــجــوّلــون في 

ّ
مــســلّــحــين مــقــن

مدن آمنة على طرقات خاوية، لكنه 
يعكس بشكل كبير الجدل المحيط 
 حــمــل الـــســـلاح فـــي الـــولايـــات 

ّ
بــحــق

المتحدة.
نـــــعـــــم، حــــــق المـــــــواطـــــــن بــحــمــل 
السلاح موجود في التعديل الثاني 
مـــن وثــيــقــة الــحــقــوق فـــي الــدســتــور 
الأميركي، وهو ينصّ على التالي: 
«إن وجود ميليشيا منظّمّة هو أمر 
ضــــروري لــلــحــفــاظ عــلــى أمـــن ولايــة 
حـــــرّة، ولـــهـــذا فــــإنّ حـــق الأشــخــاص 
في اقتناء أسلحة وحملها لا يجوز 

انتهاكه».
هـــــــذه الــــكــــلــــمــــات أثـــــــــــارت مــنــذ 
صياغتها في عام ١٧٨٩ جدلاً كبيراً 
فــي الأوســــاط الأمــيــركــيــة، إذ اعتبر 
المدافعون عن حق حمل السلاح أنّ 
تعبير «حق الأشخاص في اقتناء 
الأســـلـــحـــة وحـــمـــلـــهـــا» يـــخـــلـــق حــقــاً 
دستورياً فردياً للأميركيين. وبناء 
عــلــيــه فـــإن هـــذه الــنــظــريــة القاضية 
بالتركيز على «الحق الفردي» تؤمن 
بــأن الــدســتــور يمنع تــدخــلّ الــدولــة 
بهذا الحق ويعتبر أي تدخلٍ تدبيراً 

غير قانوني.
أما المعارضون لهذه النظرية، 
إلــى لغة التعديل بأعين  فينظرون 
مختلفة، ويركّزون على الجزء الأول 
الذي يقول «ميليشيا منظمة». ومن 
ثــم، يعتبرون أن الآبـــاء المؤسّسين 
الــتــعــبــيــر  أرادوا مـــــن خـــــــلال هـــــــذا 
التشديد على أهمية «تنظيم» حمل 
السلاح من خلال الولايات المختلفة، 
لـــكـــن مــــن دون تـــدخـــل الــكــونــغــرس 
كــســلــطــة فـــيـــدرالـــيـــة فــــي حــــق هـــذه 
الـــــــولايـــــــات لــــلــــدفــــاع عـــــن نـــفـــســـهـــا. 
وبـــالـــتـــالـــي، تــصــبــح هــــذه الــنــظــريــة 
بمثابة «نظرية الحقوق الجماعية»، 
الــولايــة ومؤسساتها  مــا يعني أن 
لـــديـــهـــا الــــحــــق «بـــتـــنـــظـــيـــم» اقـــتـــنـــاء 
الأسلحة وحملها من دون انتهاك 

حق الأميركيين الدستوري.
وعــــلــــى هــــــذا الأســــــــــاس، يـــقـــول 
إنّ  الــســلاح»  داعــمــو «تنظيم حــمــل 
الإحجام عن تنظيمه يعرقل جهود 
الحكومة في تنفيذ مسؤولياتها، 
الأمــــر الــــذي يــهــدد أمــــن المــواطــنــين. 
يـــخـــالـــف وجـــهـــة نــظــر  وهــــــــذا، رأي 
مـــنـــاصـــري حـــمـــل الـــــســـــلاح، الـــذيـــن 
يــــبــــرّرون اقـــتـــنـــاء الأســـلـــحـــة بحجة 
الدفاع عن النفس وممارسة رياضة 
الصيد، بل ويذهبون أبعد إلى حد 
القول إن امتلاك المواطنين للسلاح 

يحول دون ارتكاب جرائم.

قرابة ٣٩٣ مليون قطعة سلاح
الــــيــــوم  ــــــقــــــدّر  يُ فـــــي أي حـــــــــال، 
الــتــي يمتلكها  الـــســـلاح  عـــدد قــطــع 
أمـــيـــركـــيـــون مــــدنــــيّــــون بــنــحــو ٣٩٣ 
مليون قطعة، وهناك قطعة واحدة 
على الأقل فيما بين ٣٥ في المائة و٤٢ 
في المائة من المنازل. أضف إلى ذلك 
أن الولايات المتحدة تتمتع بأعلى 
نسبة أسلحة مخصصة لكل فرد، 
الــــ١٢٠ قطعة سلاح  يــقــارب  بمعدل 

لكل ١٠٠ شخص.
ورغــم أن حمل السلاح لم يكن 
موضوعاً مسيّساً في بداياته، فإنه 
أصـــبـــح ســـيـــاســـيـــاً بـــامـــتـــيـــاز خـــلال 
السنوات الأخيرة، فمناصرو الحزب 
الــجــمــهــوري فـــي طــلــيــعــة الــداعــمــين 
الـــــشـــــرســـــين لـــــــــه، فـــــــي حـــــــين يـــمـــيـــل 
إلـــى السعي  الــديــمــقــراطــيــين  معظم 
الـــولايـــات.  لتنظيمه عــبــر ســلــطــات 
ولقد تجلّت الصورة بشكل واضح 
خـــــلال المــــظــــاهــــرات الأخـــــيـــــرة. فــفــي 
الــبــلاد)،  ولايـــة مينيسوتا (شــمــال 

وقف المتظاهرون خارج منزل حاكم 
الولاية الديمقراطي تيم والتز، وهم 
يحملون يافطات مــؤيــدة للرئيس 
الأمــيــركــي دونـــالـــد تــرمــب، وأخـــرى 
تـــقـــول: «إن لـــم تـــحـــرّرنـــا صــنــاديــق 
الاقــــــــتــــــــراع، فـــــالـــــرصـــــاص ســـيـــقـــوم 
بــــالمــــهــــمــــة...»، وهـــــــذه تــصــريــحــات 
اســـتـــفـــزازيـــة يــتــهــم الــبــعــض تــرمــب 

بالتحريض عليها.
ولـــلـــعـــلـــم، كــــانــــت الـــتـــغـــريـــدات 
التي أطلقها الرئيس صباح الأول 
من مايو (أيــار) الحالي، قد خلّفت 
أصداء صادمة لكثيرين، وبالأخص 
مــنــاشــداتــه: «حـــــرّروا مينيسوتا!» 
و«حــــــــرّروا مــيــشــيــغــان!» و«حــــــرّروا 
فـــيـــرجـــيـــنـــيـــا!... وأنــــقــــذوا الــتــعــديــل 
ـــــه تحت 

ّ
الـــثـــانـــي فـــي دســـتـــورنـــا! إن

الحصار!».
كـــــــل هــــــــــذه كـــــلـــــمـــــات فــــسّــــرهــــا 
ــهــا دعـــوة مفتوحة 

ّ
كــثــيــرون على أن

إلى المتظاهرين من مؤيديه لحمل 
الـــــســـــلاح والــــتــــظــــاهــــر فـــــي ولايــــــات 
يحكمها ديمقراطيون معارضون 

لسياسات ترمب.
أيـــــــــضـــــــــاً، وصــــــــــــف الـــــرئـــــيـــــس 
الأمـــيـــركـــي المــتــظــاهــريــن المــســلّــحــين 
بـــأنـــهـــم «أشــــخــــاص جــــيــــدون جــــداً، 
هم غاضبون، ويريدون استعادة 

ّ
لكن

أنّ بعض  حياتهم، بــأمــان». ورغـــم 
المتظاهرين واجــهــوا رجـــال الأمــن، 
ولــو من دون استعمال أسلحتهم، 

أبرز حوادث إطلاق النار في الولايات المتحدةجمعية البنادق الوطنية... و«لوبي» الأسلحة

>  هـــذه الجمعية الــتــي أســســت عــام 
١٨٧١ لترويج امتلاك الأسلحة الفردية، 
تعد من أكثر المنظمات نفوذاً في الولايات 
لــم تكن هــذه الجمعية  المتحدة. وللعلم، 
مسيّسة في بداياتها، إلا أنها في أواخر 
الـــعـــام ١٩٧٠ بــــدأت بــتــطــويــر أنــشــطــتــهــا، 
لتشمل السياسة وتغدو، من ثم، متناغمة 
مـــع الـــحـــزب الــجــمــهــوري. ثـــم بــعــد الــعــام 
١٩٧٧ وسّعت الجمعية عضويتها لتركز 
بشكل أساسي على القضايا السياسية، 
وتشكل تحالفات وثيقة مع السياسيين 

المحافظين.
الــــــعــــــام ١٩٩٨، أصـــبـــحـــت  بــــحــــلــــول 
أبــرز وأسخى المنظمات  الجمعية إحــدى 
التي تموّل الانتخابات التشريعية. وعلى 
«إن آر آيــه» قرابة  سبيل المــثــال، أنفقت الــــ
مبلغ ١١ مليون دولار في انتخابات عام 
٢٠١٢، ونحو ١٤ مليون في انتخابات عام 

.٢٠١٤
أيضاً، أخــذت الجمعية على عاتقها 

الـــتـــرويـــج لــلــســيــاســات الـــداعـــمـــة لاقــتــنــاء 
السلاح وحمله، من خلال السعي جاهدة 
لـــفـــصـــل حـــــق حــــمــــل الـــــســـــلاح عـــــن ســــوء 
استخدامه في حــوادث إطــلاق الــنــار. مع 
الإشــــــارة إلـــى أنــهــا تــعــرّضــت لانــتــقــادات 
واسعة عندما أخذت تروّج لفكرتي وجود 
عــنــاصــر أمــنــيــة داخـــل المــــدارس وتسليح 
المدرسين، بدلاً من تنظيم حمل السلاح. 
لــم تخسر أي  الــلافــت، أن الجمعية  لــكــن 
معركة تشريعية منذ قانون العام ١٩٩٤. 
وفي هذا دليل أكثر من كافٍ على نفوذها 

الواسع في الكونغرس.
الــســيــاق، تعطي الجمعية  وفــي هــذا 
الــكــونــغــرس،  عــلامــات مختلفة لأعــضــاء 
فعلامة «أ+» تُعطى للنائب أو السيناتور 
الــــــــذي لــــديــــه «ســــجــــل تــــصــــويــــت مـــمـــتـــاز 
(لــصــالــحــهــا) فـــي كـــل المـــســـائـــل المــتــعــلــقــة 
بالجمعية في الكونغرس، وبذل جهوداً 
فـــائـــقـــة لـــلـــتـــرويـــج لــلــتــعــديــل الـــثـــانـــي مــن 
الــدســتــور والــدفــاع عــنــه». أمــا المشرعون 

الــذيــن يحصلون على عــلامــة «ف»؛ فهم 
«أعــــداء حقيقيون لــحــق حــمــل الــســلاح»، 

بحسب وصف الجمعية.
من جانب متصل، تظهر الأرقام أن ٨٨ 
في المائة من الساسة الجمهوريين و١١ في 
المائة من الديمقراطيين تلقوا مساهمات 
من الجمعيّة إبّان فترة عملهم السياسي، 
كــمــا حــصــل أكـــثـــر مـــن ٥٠ فـــي المـــائـــة من 

أعضاء الكونغرس على تبرعات منها.
وعــــلــــى صـــعـــيـــد مـــــعـــــارك الــــرئــــاســــة، 
أعلنت «إن آر آيه» لأول مرة عن تأييدها 
لمرشح رئاسي عام ١٩٨٠. عندما دعمت 
المـــرشـــح (الـــرئـــيـــس) الــجــمــهــوري رونــالــد 
ريغان ضد منافسه الرئيس الديمقراطي 
جيمي كارتر. أنفقت ٤٠ مليون دولار في 
انتخابات عام ٢٠٠٨ منها عشرة ملايين 
ضد حملة أوباما الانتخابية. وفي مايو 
٢٠١٦، أعلنت الجمعية تأييدها لترمب 
فــي الانــتــخــابــات، وتــبــرّعــت بأكثر مــن ٣٠ 

مليون دولار لحملته الانتخابية.

١ - ١٩٩١: مقهى لوبي في تكساس - ٢٣ قتيلاً و٢٧ جريحاً
٢ - ١٩٩٩: مدرسة كولومباين الثانوية في كولورادو - ١٣ 

قتيلاً و٢٤ جريحاً
٣ - ٢٠٠٧: جامعة فيرجينيا تك في فيرجينيا - ٣٢ قتيلاً 

و٢٣ جريحاً
٤ - ٢٠٠٩: قــاعــدة فــورت هــود العسكرية فــي تكساس - ١٣ 

قتيلاً و٣٢ جريحاً
�٢٠١٢: مدرسة ساندي هوك الابتدائية في كونكتيكت -  ٥
٢٧ قتيلاً منهم ٢٠ بين السادسة والسابعة من العمر، وجريحان
٦ - ٢٠١٣: القاعدة البحرية في واشنطن - ١٢ قتيلاً و٨ جرحى

٧ - ٢٠١٥: سان برناندينو في كاليفورنيا - ١٤ قتيلاً و٢٤ 
جريحاً

٨ - ٢٠١٦: حادثة الملهى الليلي في أورلاندو بولاية فلوريدا 
- ٤٩ قتيلاً و٥٣ جريحاً

٩ - ٢٠١٧: حــادثــة لاس فيغاس بنيفادا - ٥٨ قتيلاً و٤١٣ 
جريحاً

١٠- ٢٠١٨: مدرسة ستونمان دوغلاس الثانوية في فلوريدا 
- ١٧ قتيلاً و١٧ جريحاً

١١ - ٢٠١٩: متجر وولمرت في آل باسو بولاية تكساس - ٢٣ 
قتيلاً و٢٣ جريحاً
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غابي أشكنازي... 
جنرال يسير على الجمر

عندما بلغت المفاوضات الحكومية الإسرائيلية أوجها بين معسكر 
اليمين بقيادة بنيامين نتنياهو والمعسكر المقابل بقيادة بيني غانتس، 
وضع نتنياهو شرطاً هو أن تبقى مسؤولية العلاقات مع الرئيس 
الأميركي دونالد ترمب والرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ضمن 
مسؤوليات رئيس الحكومة.

كثيرون رأوا أن هذا الطلب يدل على أن نتنياهو يريد تقزيم وزارة 
الخارجية وسحب مزيد من صلاحياتها، التي كان قد سحبها من 
قبل في زمن الحكومة السابقة. واعتبرت المسألة نكاية، بل «عملية 
ثأر» ضد وزير الخارجية الجديد، غابي أشكنازي. لكن أشكنازي لم 
يتعنّت في رفضه. بل قبل بهذا الحكم وهو يوضح: سنضع حدوداً لا 
يجوز لأحد أن يتجاوز فيها صلاحيات وزير الخارجية. وفهم البعض 
هذا الكلام على أنه تحذير لنتنياهو وفهمه آخرون على أنه إبداء نيات 
طيبة للتفاهم على الحدود حتى لا يحدث سوء فهم في المستقبل.

تل أبيب: نظير مجلي

الجنرال السابق غابي أشكنازي، 
ســـعـــى بـــقـــوة إلـــــى تــشــكــيــل الائـــتـــلاف 
الـــحـــكـــومـــي مــــع بـــنـــيـــامـــين نــتــنــيــاهــو 
وســــاهــــم فــــي إقــــنــــاع بــيــنــي غــانــتــس، 
زميله في قيادة حزب «كحول لفان» 
(أزرق - أبيض) بذلك. وهــو يــدرك أن 
مهمته الأولى بصفته وزير خارجية، 
لــــن تـــكـــون بـــنـــاء الــــســــلام مــــع الــعــالــم 
الــعــربــي... بــل إقــامــة الــســلام أولا مع 

نتنياهو.
الــــرجــــلــــين ثـــــأراً  الـــســـبـــب أن بـــــين 
شــخــصــيــاً قــديــمــاً. وهـــنـــاك مـــن يــقــول 
إن أشــــكــــنــــازي هــــو أقــــــوى شــخــصــيــة 
كــــانــــت تــــهــــدّد مـــكـــانـــة نـــتـــنـــيـــاهـــو فــي 
قــــيــــادة إســــرائــــيــــل، لـــكـــن الأخــــيــــر أدار 
مـــعـــركـــة ســـيـــاســـيـــة مـــحـــســـوبـــة بــدقــة 
قطعت الطريق عليه... وأبقته بعيدا 
الــقــيــادة الــســيــاســيــة. كذلك  عــن حلبة 
عــنــد أشــكــنــازي خــصــم لـــدود ثـــان في 
الحكومة هو الجنرال يواف غالانت، 
وزير التعليم المقرّب جداً من نتنياهو. 
ولــقــد بــــدأت «الـــحـــرب» بــيــنــهــمــا إبـــان 
خدمتهما العسكرية المشتركة، وطالت 

لسنين عديدة.
وفوق هذا وذاك، يوجد لأشكنازي 
أجــنــدة سياسية مختلفة عــن أجندة 
نــتــنــيــاهــو وغـــالانـــت وحــــزب الــلــيــكــود 
كــلــه. وهــــي لــيــســت أجـــنـــدة شخصية 
فحسب، بــل أيضا أجــنــدة الجنرالات 
الذين أرسلوه إلى الحلبة السياسية. 
ذلك أن غابي أشكنازي «ابن المؤسسة 
الــتــي قــام حــزب «كحول  العسكرية»، 
لفان» ليمثل مصالحها، وتألفت من 
عـــدة جـــنـــرالات بينهم أربــعــة رؤســـاء 
أركان سابقون للجيش. ولذلك عرف 

«حزب الجنرالات». «كحول لفان» بـ
إلا أنــه منذ اللحظة الأولــى التي 
قامت فيها حكومة نتنياهو - غانتس 
عبّر أشكنازي عــن مواقفه المختلفة. 
فــــهــــو، مـــــثـــــلاً، يــــؤيــــد خـــطـــة الـــرئـــيـــس 
الأمـــيـــركـــي دونــــالــــد تـــرمـــب لــلــتــســويــة 
السياسية في الشرق الأوســـط، لكنه 
يــــريــــدهــــا تـــســـويـــة ســـيـــاســـيـــة فـــعـــلاً، 
ويعتبر أن التسوية يجب أن تجري 

مع الفلسطينيين وليس بتجاهلهم.
وهـــــو يـــؤيـــد ضــــم المــســتــوطــنــات 
لإســـــــــرائـــــــــيـــــــــل، لـــــكـــــنـــــه يـــــــؤيـــــــد مـــنـــح 
بــالأرض عن  الفلسطينيين تعويضاً 

كل قطعة يصار إلى ضمها.

وهو يؤيد محاربة إيران و«حزب 
الــلــه» وحــركــة حــمــاس، لكنه يقول إن 
عــلــى إســـرائـــيـــل أن تــعــمــل كـــل مـــا في 
وسعها لجعل الحرب آخر الحلول... 
واللجوء إليها فقط عند استنفاد بقية 

الوسائل.
وهــــــــو ســـعـــيـــد بــــــوجــــــود رئـــيـــس 
أميركي مؤيد بقوة لإســرائــيــل، لكنه 
يريد أن تقيم حكومته علاقات جيدة 
مع أوروبــا وبقية دول العالم. كذلك، 
مع أنه أيضا مرتاح من تعصّب الحزب 
الـــجـــمـــهـــوري الأمــــيــــركــــي لإســـرائـــيـــل، 
فــإنــه لا يــؤيــد الــتــدخــل فــي السياسة 
الأمــيــركــيــة المــحــلــيــة، ويـــريـــد عــلاقــات 
حميمة أيضا مع الحزب الديمقراطي.

لكل هــذا، يدخل أشكنازي وزارة 
الــخــارجــيــة الإســرائــيــلــيــة كــمــن يسير 

على جمر.

معظم حياته في الجيش

أتــــمّ غــبــريــال «غـــابـــي» أشــكــنــازي 
السادسة والستين من عمره فقط قبل 
ثلاثة أشــهــر. وكــان قــد أمضى معظم 
سنيه في خدمة المؤسسة العسكرية. 
إذ ولد في تعاونية تدعى «حاجور»، 
أسست عام ١٩٤٩، وبنيت على أرض 
قـــرب بــلــدة رأس الــعــين (شـــرق مدينة 

يافا).
أبــــــوه مــــن بـــلـــغـــاريـــا فــــي أوروبــــــا 
الشرقية، وقد هاجر لإسرائيل خلال 
الحرب العالمية الثانية بعد نجاته من 
المحرقة النازية، وانخرط في صفوف 
الصهيونية،  العسكرية  التنظيمات 
ثم الجيش الإسرائيلي. أما أمه فمن 
الــســوريــة. وهــو متزوج  مدينة حلب 
من سيدة اسمها رونيت، وأب لولدين 
ويعيش اليوم في مدينة كفار سابا 
(القريبة من تل أبيب - يافا)، وأخوه 
الأصغر آفي، أيضا ضابط في الجيش 

برتبة عميد.
منذ ســن الــرابــعــة عــشــرة انخرط 
أشـــكـــنـــازي فــــي الـــحـــيـــاة الــعــســكــريــة، 
عـــنـــدمـــا الـــتـــحـــق بـــمـــدرســـة عــســكــريــة 
داخلية. وبقي في الجيش حتى عام 
٢٠١١، بــعــد خــدمــة ٤٣ ســنــة، أمضى 
آخر أربع سنوات منها رئيساً لأركان 

الجيش.
أولى المعارك الحربية خاضها في 
«حــرب الاستنزاف» مع مصر، ضمن 
«لــواء جولاني». ثم شــارك في «حرب 
أكتوبر (تشرين الأول)» ١٩٧٣. وفي 
عملية تحرير الرهائن الإسرائيليين 
في طائرة بمطار إنتيبي في أوغندا 
عـــام ١٩٧٦. وفـــي «غـــــزوة الــلــيــطــانــي» 

ً
وزير الخارجية الإسرائيلي يبدأ عملية السلام  مع نتنياهو أولا

في لبنان عام ١٩٧٨. وفيها أصيب بجروح 
بليغة على مشارف بلدة جديدة مرجعيون 
لكنه شفي وعــاد للخدمة. وفــي تلك السنة 
قـــرّر الــتــحــرّر مــن الــجــيــش وتــوجــه للتعليم 
الجامعي، لكن رئيس أركان الجيش رفائيل 
«حــرب  إيــتــان اســتــدعــاه لــلــخــدمــة تــمــهــيــداً لـــ
لبنان الأولــى». وفي عام ١٩٩٦ حصل على 
رتبة جنرال وتولى قيادة المنطقة الشمالية 
في الجيش الإسرائيلي. ثم، في عام ٢٠٠٠ 
أشــــرف عــلــى عــمــلــيــة إخــــلاء قــــوات الــجــيــش 
الــذي اتخذه رئيس  الإسرائيلي من لبنان، 

الوزراء، إيهود باراك.

مرارة... وعودة

 ،٢٠٠٥ عـــــــــــام 
خلع أشكنازي 

بــــــــــــــــــــــزتــــــــــــــــــــــه 
الــعــســكــريــة 
بـــــــمـــــــرارة، 
لأنــــــــــه لـــم 
يـــــــــعـــــــــين 
رئــيــســا 

للأركان. إلا أنه وافق على أن يتولى مهمة 
المدير العام لوزارة الدفاع، بطلب من الوزير 
عمير بيرتس. وبعد ما اعتبرت «إخفاقات» 
الجيش الإسرائيلي في «حرب لبنان الثانية» 
عــــام ٢٠٠٦ واســتــقــالــة رئــيــس الأركــــــان دان 
حالوتس، مطلع ٢٠٠٧، قرر رئيس الوزراء - 
يومذاك - إيهود أولمرت ووزير الدفاع عمير 
بيرتس، إعادة أشكنازي للجيش وتعيينه 

رئيسا للأركان.
اســـتـــقـــر أشـــكـــنـــازي فــــي المـــنـــصـــب أربــــع 
ســـــــنـــــــوات، قــــاد 

خلالها عدة عمليات حربية، منها: قصف 
المفاعل النووي السوري قرب دير الزور عام 
٢٠٠٧، وعملية «الشتاء الساخن» على قطاع 
غـــزة، الــتــي استغرقت يــومــين وأســفــرت عن 
توقيع أول اتفاق هدنة بين إسرائيل وحركة 
حــــمــــاس، والــــحــــرب الـــتـــي سُـــمّـــيـــت «عــمــلــيــة 
الرصاص المصبوب» في نهاية ٢٠٠٨ وبداية 

.٢٠٠٩
لـــقـــد حـــظـــي أشـــكـــنـــازي بـــــالإطـــــراء عــلــى 
دوره في تصحيح إخفاقات الحرب وإعادة 
بناء الجيش وتعزيز قــوة ســلاح اليابسة، 
المــيــرة والعتاد  واســتــيــراد كمية هائلة مــن 
(جــلــب قسماً منها مــن مــعــســكــرات الجيش 
الأميركي في أوروبــا)، وبذل جهودا كبيرة 
فــــي تـــطـــويـــر آلــــيــــات الــــصــــواريــــخ المـــضـــادة 
للصواريخ (القبة الحديدية). لكنه، رغم 
تمتعه بتقدير أولمرت، دخل في اشتباك 
مع وزيــر الــدفــاع إيهود بــاراك ورئيس 

الوزراء بنيامين نتنياهو.
فلقد كــان موقفه حـــاداً ضــد فكرة 
إعــــلان الــحــرب عــلــى إيــــران عـــام ٢٠١٠؛ 
لاعــتــقــاده بـــأن الــجــهــود الــســيــاســيــة لم 
تستنفد بعد. وشاركه الرأي - في حينه 
- جميع رؤســـاء أجــهــزة الاســتــخــبــارات؛ 
ولــــــــذا، انـــتـــقـــم مـــنـــه نـــتـــنـــيـــاهـــو وبـــــــاراك 
فـــعـــارضـــا تـــمـــديـــد مـــــدة خـــدمـــتـــه لــســنــة 
خامسة في رئاسة الأركان، بل اختارا 
بديلا عنه خصمه اللدود يواف 
غــــالانــــت، واتــــخــــذا قــــراراً 
رســــمــــيــــاً بــتــعــيــين 
غالانت. لكن 

الــحــكــومــة 
اضــــــطــــــرت 
لإلغاء هذا 
الـــــتـــــعـــــيـــــين 
بــــــعــــــد يــــــوم 
واحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــد 
فــــقــــط. وكــــان 
الـــــــــــســـــــــــبـــــــــــب، 
الـــــــــــــكـــــــــــــشـــــــــــــف 
عـــــــــن فــــضــــائــــح 
تــــــتــــــعــــــلــــــق بــــــــه. 
واتــهــم أشكنازي 
وراء  بــــــالــــــوقــــــوف 
إحــــــــــداهــــــــــا، وفـــــــتـــــــح مـــعـــه 
تحقيق فــي المــوضــوع. وفي 
هذه الأثناء كشف عن فضائح 
لغالانت تتعلق بقضية فساد، 
إذ اســتــولــى على أرض ملك عــام. 
ولــــذلــــك لــــم يــصــحــح الـــقـــرار 
بشأنه وسُرح من الجيش. 
وجـــــرى انـــتـــخـــاب رئــيــس 
ــــــــــــلأركــــــــــــان، هـــو  آخــــــــــــر ل
صديق أشكنازي، بيني 

غانتس.

الحياة المدنية

مـــن هــنــا انــتــقــل غــابــي 
أشــــــكــــــنــــــازي إلــــــــى الــــحــــيــــاة 
المــــــدنــــــيــــــة، وبـــــــــــدا واضـــــحـــــا 
اتـــجـــاهـــه لــلــعــمــل الــســيــاســي 
لــرئــاســة الحكومة  والــتــرشــح 
والإطاحة ببنيامين نتنياهو. 
فـــقـــد ســـــاد شـــبـــه إجــــمــــاع عـــلـــى أنـــه 
صــاحــب شــخــصــيــة قــويــة ومــمــيــزة 
ولـــه تـــاريـــخ عــســكــري غــنــي يجعله 
أقوى المرشحين وأكثرهم قدرة على 
الــقــيــادة. لكن نتنياهو  تــولــي زمـــام 
استبق الأمور ودخل في معركة أبقت 
أشكنازي تحت التحقيق في الشرطة من 
قضية إلى قضية، حتى عام ٢٠١٦، عندما 
أعلن المستشار القضائي للحكومة عن إغلاق 
الملفات ورفــض تقديمه للمحاكمة. ويؤكد 
المــقــربــون مــن أشــكــنــازي أن الأســـلـــوب الــذي 
اســتــخــدم ضـــده مــن الــســيــاســيــين، أصــابــه 
بــإحــبــاط لــفــتــرة طــويــلــة. ولـــذا 
امـــتـــنـــع عــــن قــــبــــول الــــعــــروض 

لقيادة أحزاب قديمة أو جديدة. وكان يقول 
إن «السياسة الإسرائيلية ملوّثة بالأوساخ 
والفساد لدرجة لا قدرة له على احتمالها».

فــقــط فـــي مــطــلــع الـــعـــام المـــاضـــي، وبــعــد 
تجمّع عدد من كبار الجنرالات السابقين في 
الجيش والاستخبارات والشرطة وتشكيلهم 
حزبا، وافق أشكنازي على المشاركة. إذ اتفق 
هؤلاء على أن سياسة نتنياهو باتت تشكل 
خطراً استراتيجياً على إسرائيل، بحجة أنه 
يدير سياسة في مركزها مصلحة نتنياهو. 
ثم إنه متهم بلائحة اتهام خطيرة بالفساد، 
ويــخــشــى أن تـــكـــون حــســابــاتــه الــســيــاســيــة 
والأمنية محكومة بمصالحه في المحكمة. 
والجيش الإسرائيلي، الذي اعتاد على شن 
حـــرب أو عــمــلــيــة حــربــيــة كـــل ثـــلاث أو أربـــع 
القيام بأي  سنوات على الأكــثــر، امتنع عن 
عملية حربية طوال ٦ سنوات (منذ الحرب 
الأخيرة على قطاع غزة في عام ٢٠١٤) خوفا 
من تجيير مسارها وفقا لمصالح نتنياهو 

الشخصية.

الانعطاف نحو الحكومة

من يتابع قصة أشكنازي مع نتنياهو، 
يكاد لا يصدق أنــه دخــل إلــى حكومة تحت 
قـــيـــادتـــه. فــلــقــد كــــان الـــجـــنـــرال الـــســـابـــق في 
طــلــيــعــة المـــحـــاربـــين لإســـقـــاط نــتــنــيــاهــو. إلا 
أنــــه فـــي أكــتــوبــر المـــاضـــي، فـــاجـــأ رفـــاقـــه في 
«كــحــول لـــفـــان»، بــاقــتــراح «حــكــومــة وحـــدة» 
مــع نتنياهو، معتبراً أن هــذه هــي الفرصة 
الـــوحـــيـــدة لإســـقـــاط غـــريـــمـــه. ذلــــك أن حــزب 
اقــتــرح أن يتسلم نتنياهو رئاسة  الليكود 
الحكومة فقط لستة أشهر، وبعدها يتسلم 
الرئاسة بيني غانتس. ورأى أشكنازي أنه 
في حال رفض الاقتراح فسيضطر الجميع 
للذهاب لانتخابات جديدة يعود نتنياهو 
بعدها أقوى. يومها هبوا جميعا ضده. 

فصمت وقبل رأي الأكثرية.
ولكن بعد انتخابات مارس الأخيرة، 
عــلا صــوتــه. وقـــال: «هـــذه المـــرة إذا ذهبنا 
للانتخابات للمرة الرابعة، فسيفوز نتنياهو 
بالحكم وحده ويشكل حكومة يمين تبقيه 
رئيساً حتى آخر يوم في محاكمته، وهذا ما 
لن أسمح به». فانقسم حزب «كحول لفان» 
إلى قسمين، هو وغانتس انضما لحكومة 
نتنياهو، والنصف الآخر بقي في المعارضة. 
وما زال حلم أشكنازي هو «الاستفادة من 
هذه الفرصة للتخلص من نتنياهو وإعادة 
بــنــاء قـــوة مــعــســكــرنــا مـــن جـــديـــد، بــواســطــة 

النجاح في عملنا الوزاري المسؤول».
فــضــلاً عـــن ذلــــك، أصـــر أشــكــنــازي على 
الــخــارجــيــة، رغــم «قصقصة»  تــولــي حقيبة 
أجنحتها وسحب عــدة دوائـــر منها، لكون 
الــخــارج.  ل وجــه إســرائــيــل فــي 

ّ
حاملها يمث

وهو يخطط لاستغلال مدته فيها، ١٨ شهرا، 
ليكون شخصية معروفة دولياً ويدفع إلى 
الأمام بأجندة يبدو فيها مختلفاً عن سياسة 
نتنياهو بقدر الإمكان. وهو، مثل غانتس، 
يقول إن خطة الرئيس ترمب، المعروفة باسم 
«صــفــقــة الــــقــــرن»، تــشــكــل فـــرصـــة ســيــاســيــة 
تاريخية لتغيير وجه منطقة الشرق الأوسط 
إلى الأفضل. وهذا، مع أن أشكنازي يتحفظ 
كثيراً عن نية الحكومة تنفيذ ضم غور الأردن 
وشمال البحر الميت لإسرائيل، وينسجم مع 
آراء القيادة العسكرية والأمنية التي ترى 
أن «تنفيذ الضم بشكل أحادي الجانب، من 
دون تنسيق مع الفلسطينيين يمكن أن يفجّر 
الأوضاع». وهو يعتبر أن وجوده وغانتس 
وحزبهما في الحكومة «صمام أمان» يمنع 
اتخاذ قــرارات مغامرة كهذه. كما يقول إنه 
ومن معه سيحاولون استغلال وجودهم في 
الحكومة على الأقل لتخفيف وطأة سياسة 
نتنياهو والتفاهم مع واشنطن على مسار 

أقل فظاظة وأضراراً.
أخـــــيـــــراً، يـــســـتـــعـــد أشــــكــــنــــازي لــلــمــهــمــة 
التالية، التي يطمح إليها وهــي أن يصبح 
وزيرا للدفاع، عندما يتولى غانتس مهمة 
رئيس الحكومة وفقا للاتفاق الائتلافي مع 
الــســؤال هــو: هــل سينفذ  نتنياهو. غير أن 
نتنياهو هذا الاتفاق ويسلّم رئاسة الحكومة 
فعلا إلى غانتس؟ وإن لم يفعل، وتوجهت 
إسرائيل لانتخابات رابعة، فكيف سيكون 
حــال أشكنازي؟ هل سيبقى مع غانتس أم 
أنه سيطرح نفسه بديلا له؟ هل سيستعيد 
شعبيته؟ وإن استعاد هذه الشعبية، فهل 

سيتفوق على نتنياهو؟
استطلاعات الــرأي تشير حالياً إلى أن 
هذه مهمة مستحيلة، وأن نتنياهو سيفوز 
المــرة القادمة ويحقق انتصاراً ساحقاً.  في 
لكن السياسة لا تــعــرف المستحيل. ولذلك 

فالمعركة مفتوحة في كل الاتجاهات.
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الليكود كله

القدس: «الشرق الأوسط»

٣٥ حكومة قــامــت فــي إسرائيل 
قــبــل ٧٢ ســنــة، لكن  مــنــذ تأسيسها 
عدد وزراء الخارجية الذين خدموا 
في هذا المنصب كان ١٩ وزيراً فقط.

كـــــــان ذلـــــــك مــنــصــبــاً  مـــــــرة  ذات 
أســاســيــاً حاسماً فــي تــاريــخ الــدولــة 
الــبــنــاء عليه كثيرا،  العبرية، جــرى 
ولــيــس صــدفــة أن تــســعــة مــن وزراء 
الــــخــــارجــــيــــة وصـــــلـــــوا إلــــــى مــنــصــب 
رئـــــيـــــس الــــحــــكــــومــــة، هـــــــم: مـــوشـــيـــه 
شــلــريــت وغــــولــــدا مــئــيــر وشــمــعــون 
بــيــريــس وإســـحـــاق شــامــيــر وآرئــيــل 
شـــــــارون وإيــــهــــود أولمـــــــرت وإيـــهـــود 
بــيــد أن  بــــاراك وبــنــيــامــين نتنياهو. 
تــنــافــس بــعــض رؤســــاء الــحــكــومــات 
مــع مَـــن يحتل هـــذا المــنــصــب، جعله 
عــرضــة بــاســتــمــرار لــلــعــنــاء. وخــلال 
السنوات العشر الأخيرة، لم يرتح أي 
سياسي في هذا المنصب، إذ كثرت 
عليه سكاكين الغيرة والحسد وزادت 
عليه الأغـــلال. ولــذلــك، كــان بعضهم 

بارزين وبعضهم لم يتركوا أثرا.
كان أول وزير خارجية موشيه 
شاريت، وقد بدأ خدمته في المنصب 
فـــي الــحــركــة الــصــهــيــونــيــة، أي قبل 
قــيــام إســـرائـــيـــل. ولــعــب دوراً كبيراً 
ورئيساً في المفاوضات مع الانتداب 
البريطاني. ولكونه مهاجراً قديماً، 
إذ وصـــل مـــع عــائــلــتــه مـــن أوكــرانــيــا 
فــي سنة ١٩٠٩، وهــو فــي الخامسة 
عشرة من العمر، أتقن شاريت اللغة 
الــعــربــيــة. وتـــحـــدث خـــلال عــمــلــه مع 
كثير من العرب. وقد رأى فيه رئيس 
الــــوزراء، ديفيد بــن غــوريــون، آنــذاك 
منافساً وغــريــمــاً. وحــــاول تضييق 
الخناق عليه. ويقال إن بن غوريون 
كـــان يــرفــض بــعــض مـــبـــادراتـــه فقط 
لـــكـــونـــهـــا واردة مــــن شـــــاريـــــت، بــمــا 
فــي ذلــك مــبــادرات للتفاهم مــع دول 
الــصــراع معه،  عــربــيــة. وزادت حـــدة 
عندما استقال بــن غــوريــون غضبا 
عـــلـــى رفــــاقــــه فـــوضـــعـــوا فــــي رئـــاســـة 
الــحــكــومــة شــريــت خــاصــة. واستمر 
في المنصب سنتين (١٩٥٣ - ١٩٥٥)، 

لم ينجح خلالهما في تثبيت مكانته 
قــائــدا أول، وعــــاد بــن غـــوريـــون إلــى 
المنصب، وبعد شهور دفع بشاريت 
إلى الاستقالة. وتولى منصب رئيس 

الوكالة اليهودية.
بـــــن غـــــوريـــــون أحــــضــــر لــــــــوزارة 
الــخــارجــيــة غــولــدا مائير عــام ١٩٥٦ 
لــتــبــقــى عـــشـــر ســــنــــوات مــتــواصــلــة، 

وتركتها عندما مرضت بالسرطان 
وخضعت للعلاج فــي ســريــة تامة. 
ثـــم عـــــادت إلــــى الــحــلــبــة الــســيــاســيــة 
رئــيــســة حــكــومــة. كـــانـــت مــائــيــر من 

جــنــاح «الـــصـــقـــور» فـــي حـــزب مــبــاي 
(العمل). ووضعت نظرية الانتماء 
الإســرائــيــلــي لــلــغــرب والاغـــتـــراب عن 
المـــحـــيـــط الــــعــــربــــي. وخــــرّبــــت كــثــيــرا 
مـــن الــجــهــود لــعــمــلــيــات مـــع الــعــرب. 
فـــأجـــهـــضـــت «مــــــشــــــروع روجـــــــــــرز». 
«اتفاقيات  لـ وكانت معارضة حتى 
كامب ديفيد» مع مصر. واشتهرت 
بــمــشــروع المـــســـاعـــدات الإســرائــيــلــيــة 
للدول الفقيرة في العالم مقابل الدعم 

السياسي.
مــن وزراء الــخــارجــيــة الــبــارزيــن 
جـــــــاء أبـــــــا إيــــــبــــــان، خــــريــــج جـــامـــعـــة 
كامبردج، الذي خدم ثماني سنوات 
الــتــحــدث  وأجـــــــاد   (١٩٧٤  -  ١٩٦٦)
باللغة العربية الفصحى. واشتهر 
بخطاباته الرنانة في الأمم المتحدة.
وتلاه يغئال ألون، الذي اشتهر 
بـــخـــطـــة الــــتــــســــويــــة الـــــتـــــي طـــرحـــهـــا 
ومـــــضـــــمـــــونـــــهـــــا قــــــريــــــب مـــــــن خـــطـــة 
الــرئــيــس الأمـــيـــركـــي دونـــالـــد تــرمــب 
الــقــرن». وعندما  «صفقة  المعروفة بـ
خسر حــزب العمل السلطة لصالح 

الليكود، حرص مناحيم بيغن على 
تعيين موشيه ديان، من المعارضة، 
وزيــراً للخارجية. وأراد بيغن بذلك 
لــن يُحدث  بــأنــه  الــغــرب  طمأنة دول 
تغييراً متطرفاً في سياسة إسرائيل. 
وكان ديان مؤثراً على بيغن، فأقنعه 
بـــالـــتـــجـــاوب مــــع مـــــبـــــادرة الـــرئـــيـــس 

المصري أنور السادات.
وكــان آخــر وزراء الخارجية من 
التأثير الفعلي على السياسة  ذوي 
الإسرائيلية شمعون بيريس، الذي 
تــولــى هـــذا المــنــصــب ثـــلاث مــــرات ما 
مــجــمــوعــه ٧ ســـنـــوات، خــلالــهــا قــاد 
المـــفـــاوضـــات مـــع مــنــظــمــة الــتــحــريــر 
«اتفاقيات أوســلــو».  لـ الفلسطينية 
ومن منصبه هذا وصل إلى رئاسة 

الحكومة.
الــخــارجــيــة فلم  أمــا بقية وزراء 
يــتــركــوا أثــــرا مــمــيــزا، وهــــم: موشيه 
آريــنــس وديفيد ليفي وشلومو بن 
عــامــي وســيــلــفــان شـــالـــوم وتسيبي 
ليفني وأفيغدور ليبرمان ويسرائيل 

كاتس.

١٩ وزير خارجية لإسرائيل في ٧٢ سنة... تسعة منهم ترأسوا الحكومة

ديفيد بن غوريونأبا إيبانشمعون بيريس



عــــزلــــة تـــاريـــخـــيـــة صــنــعــتــهــا جــائــحــة 
«كـــــــــورونـــــــــا»، لـــكـــنـــهـــا بــــالمــــقــــابــــل كــشــفــت 
المــســتــخــبــي عـــن أعـــين الــكــثــيــريــن. بــعــبــارة 
أخــرى، هتكت الأغطية التي تسترت بها 
بــعــض الـــــدول وأفــصــحــت عـــن أســالــيــبــهــا 
وتعاطيها مع شعوبها في أزمة أحرجت 
الــعــالــم وأخــرســتــه. الـــدول منها مــن نجح 
في المواجهة وبامتياز، ومنها من أخفق 

وبشدة. 
الــســعــوديــة كــانــت إحـــدى الــــدول التي 
تفوقت وبامتياز بما أنجزته على أرض 
الــــواقــــع بـــشـــهـــادة المـــحـــايـــديـــن؛ فــوضــعــت 
بــصــمــتــهــا بــتــعــامــلــهــا الــــلافــــت، وحــظــيــت 
بإشادة واسعة في كثير من وسائل الإعلام 
ومــــواقــــع الـــســـوشـــيـــال مـــيـــديـــا. الــتــعــاطــي 
الـــســـعـــودي مـــع الأزمــــــة اتـــســـم بــالــواقــعــيــة 
بـــدءاً بالخطابات  والــصــراحــة والمــبــاشــرة 
الأبــــويــــة الـــصـــادقـــة لمــلــك الــــبــــلاد، ومـــــروراً 
بتصريحات المسؤولين الشفافة والدقيقة. 
أمن المواطن والمقيم وسلامتهما، وتأمين 
المــعــيــشــة الــكــريــمــة لــهــمــا، هــمــا الــرســالــة 
الــقــيــادة السعودية  الــتــي حــرصــت عليها 
على إيصالها مبكراً للجميع، ونفذتها 
الــحــكــومــة بــمــهــنــيــة عــالــيــة وشــفــافــيــة إن 
أردنــا الحقيقة عبر منظومة من الأجهزة 
والترتيبات والإجراءات الاحترازية، فكان 
الــعــلاج لجميع المــرضــى بــالمــجــان، فضلاً 
عــن الــتــوعــيــة والــبــيــانــات والأرقـــــام بشكل 
يـــومـــي، وقـــامـــت بـــإجـــلاء مــواطــنــيــهــا من 
الخارج وأعادتهم لبلادهم وأدخلتهم في 
الحجر الصحي، من دون أن يتحملوا أي 
تكاليف ودعمت القطاع الخاص، وفرضت 
إجراءات السلامة على الجميع رغم كلفتها 
الــوبــاء.  الاقــتــصــاديــة للتقليل مــن تفشي 
ومضت في مسارها العلمي المدروس بكل 
حــذر وتـــوازن إلــى حــين إعلانها لخطتها 
وتخفيف  الطبيعية  للحياة  التدريجية 

إجراءات قيود «كورونا».
جهود مضنية وخدمات مميزة قامت 
بها الحكومة السعودية في مواجهة هذا 
الوباء، ورغم كل هذه الشفافية والوضوح 
لــــــم يــــــــرق لأطــــــــــــراف خـــــارجـــــيـــــة مــــعــــروفــــة 
بمواقفها، والتي لا تلبث أن تنال من كل 

منجز سعودي وتبخيسه.
لسنا في حاجة إلى بلورة سحرية لكي 
سة وممنهجة  تخبرنا أن هناك حملة مسيَّ
ضد السعودية. البروباغندا واضحة من 
فــبــركــات وإشــــاعــــات واســـتـــغـــلال رخــيــص 

وتــصــب فـــي خــانــة الــضــغــوط والابــــتــــزاز، 
وتــتــزامــن دائــمــاً مــع تــقــاطــع مــصــالــح تلك 
الأطراف والأشخاص والجماعات التي لم 
تعد مجهولة بمواقفها تجاه السعودية، 
فــــإيــــران وأذرعـــتـــهـــا فـــي المــنــطــقــة وتــركــيــا 
وجماعة الإخوان والنظام القطري والميديا 
الغربية المحسوبة على اليسار العالمي، 
القيام بــأي شيء  كلها لا تألوا جهداً في 
طــالمــا أنــه يـــؤدي إلــى الــغــايــة ذاتــهــا. الــزج 
بــمــلــفــات وتـــســـريـــب مــعــلــومــات مــغــلــوطــة 
هدفه إضعاف المملكة وإشغالها بقضايا 
هامشية أو اختلاق أزمات، ودائماً الزمن 
يتكفل بفضح من لهم مواقف ضد المملكة، 
فهم يجاملونها علانية ويعادونها خفية. 
الــســعــوديــة ليست دولـــة طــارئــة، وليست 
إحدى جمهوريات الموز مع بالغ الاحترام 
لهذه الجمهوريات، بل هي دولة محورية 
لها وزنها السياسي، وأخذت على عاتقها 
حـــمـــايـــة الـــقـــضـــايـــا الـــعـــربـــيـــة ومـــواجـــهـــة 

المشاريع التوسعية في المنطقة.
هــي رقـــم صــعــب ولــديــهــا مــخــزون من 
الأدوات والإمـــكـــانـــات، ونـــفـــوذ ومــصــالــح 
كبيرة في كثير من الدول متاحة لها متى 
مــا أرادت اســتــخــدامــهــا. بــعــد مواجهتها 
المــشــروع الإيـــرانـــي وتحجيمه فــي لبنان 
والــعــراق واليمن، وكشفها أفعال النظام 
الــــقــــطــــري ومــــــن لـــــف لـــفـــهـــم، وإحـــبـــاطـــهـــا 
طموحات المــشــروع الإخــوانــي، فضلاً عن 
الــجــديــد؛ فإنه  فضح المــشــروع العثماني 
لا غرابة أن نشهد مغالاة في الخصومة، 
وأسلوباً إعلامياً رخيصاً وخطاباً معادياً 
ضد السعودية. حملات متوالية وبألوان 
طـــيـــف واحـــــــدة عـــلـــى بــــلادنــــا فــــي الإعـــــلام 
التقليدي والسوشيال ميديا، وممولة من 

تلك الأطــــراف لمــحــاولــة تقويض المــشــروع 
الإصــلاحــي والــتــنــمــوي، ونــبــشــوا قضايا 
وطـــــرحـــــوا غـــيـــرهـــا، واســـتـــكـــتـــبـــوا أقـــلامـــاً 
رخيصة ممن لهم مواقف تجاه السعودية.

شيطنة السعودية وتشويهها هدفهم؛ 
بدليل محاولاتهم لصب مزيد من الزيت 
على النار، كتضخيم اختلافات وجهات 
كــــبــــرى، أو  الـــســـيـــاســـيـــة مــــع دول  الـــنـــظـــر 
تضخيم قضايا جنائية وإظهارها كأنها 
حقوقية، أو مزيد من المغالطات بالمساس 
بملف السلطة وفبركة سيناريوهات لا 
تـــوجـــد إلا فــــي مــخــيــلــتــهــم، رغـــــم أن هـــذه 
المسائل الدستورية واضحة ومحسومة، 
وفقاً للنظام الأساسي للحكم ونظام هيئة 

البيعة وليست محل اجتهاد أو تخمين.
مــا يفعلونه بــحــق، يعكس حــالــة من 
الإفــــــلاس الـــســـيـــاســـي؛ كــونــهــا مـــحـــاولات 
يائسة للتأثير على استقرار المملكة، ومع 
ذلــك لن تخضع المملكة للابتزاز. القاسم 
المـــشـــتـــرك مـــا بـــين طـــروحـــاتـــهـــم هـــو ليس 
انــتــقــاداً مــوضــوعــيــاً، بــل انــحــدر لمستوى 
وضيع من الشخصنة والإساءة والتهكم. 
لم يستوعبوا حقيقة ما يجري، وأن هناك 
إرادة ســيــاســيــة ورغـــبـــة شــعــبــيــة لنفض 
الغبار ومعانقة المستقبل تنقل بلادنا إلى 
مرحلة جديدة. لا يعجب أولئك الممانعين 
أن تبقى بلادنا على اعتدالها، وأن يكون 
المــؤثــر ودورهـــا  لها حــضــورهــا الإقليمي 

العالمي الفاعل.
تــحــديــات نــخــوضــهــا مـــا يــعــنــي خلق 
خطاب إعلامي قــادر على إقناع المتلقي، 
ويفند مضامين هذه الحملات الممنهجة 
بكل موضوعية ليفضح الماكينة الإعلامية 
المعادية. هناك مقومات وأدوات وكــوادر 
قــادرة على المواجهة فقط لو وظفت وفق 
المعطيات، وإن كان هناك اجتهادات فردية 
تــأثــيــر، لكنها ليست كــافــيــة؛ ولــذلــك  ذات 
مــــع وجــــــود مـــؤســـســـات إعـــلامـــيـــة كــبــيــرة 
داخــلــيــاً وخــارجــيــاً، فإننا نتطلع لإيجاد 
آلية للتناغم ما بينها على طريقة الجزر 

المتصلة.
الــداخــلــيــة للسعودية صلبة  الجبهة 
وتــقــف دائـــمـــاً مـــع قــيــادتــهــا أمــــام كـــل هــذا 
الـــــحـــــراك المــــســــمــــوم، والـــعـــبـــث الإعــــلامــــي، 
والــدســائــس التي تستهدفها لتفضحها 
للعالم، ويرى أفعال تلك الأطراف المأزومة 
والمغالية في الانتهازية والخصومة وبيع 

الضمير.
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حكام الحقيقة وصناع الرؤساء رى من المستفيد؟
ُ
شيطنة السعودية... ت

حَذار من إضاعة فرصة الأزمة

كــــأن واشــنــطــن كـــانـــت تــنــقــصــهــا مــعــارك 
جديدة، لا سيما وهي غارقة في مجابهة مع 
فيروس شائه غير مرئي من جهة، ومع قوة 
عظمى تسعى حثيثاً لأن ترث إمبراطوريتها 
التي فاقت نظيرتها الرومانية ببون شاسع، 
لــتــنــفــجــر المــــعــــركــــة مـــــع وســـــائـــــط الـــتـــواصـــل 
الاجــتــمــاعــي، تــلــك الـــقـــادرة قـــولاً وفــعــلاً على 
أن تصنع مــن أجــــواء الــعــالــم بــرمّــتــه، وليس 
واشنطن فحسب، صيفاً أو شتاءً كما يحلو 

لها.
مــنــذ أن تــســيّــدت المــشــهــد المــعــلــومــاتــي لا 
الــقــرن الحالي،  الــثــانــي مــن  سيما فــي العقد 
الــتــواصــل الاجتماعي محور  بــاتــت وســائــط 
الــحــيــاة الــيــومــيــة مــن الاســتــيــقــاظ حــتــى أوان 
الرقاد، واستطاعت وبقوة قادرة وقاهرة على 
إزاحــة، ولو قليلاً، وسائل الإعــلام التقليدية 

من تلفزة وإذاعة وصحافة.
بـــاتـــت تـــغـــريـــدات «تـــويـــتـــر»، وتــعــلــيــقــات 
«فــيــســبــوك»، وصــــور «إنـــســـتـــغـــرام»، وجــديــد 
«سنابشات»، بمثابة لمسة السيف الملكية في 
العصور الوسطى التي تُجرى بها الطقوس 

في مراسم تجليس الملوك على عروشهم...
هــل لــهــذا جـــاء الــغــضــب الــتــرمــبــي المثير 
للدهشة على أولئك الذين يرى أنهم جزء من 
الدولة العميقة، تلك التي عملت جاهدة في 
انتخابات ٢٠١٦ على هزيمته، وها هي تعيد 

الكَرّة مرة أخرى؟
مــثــيــر هــو المــشــهــد بــرمّــتــه لا ســيــمــا بعد 
توقيع الرئيس الأميركي أمــراً تنفيذياً يحدّ 
من حصانة منصات التواصل الاجتماعي، 
تلك التي اتهمها بأنها تمارس ما يرقى إلى 
الاحــتــكــار، ووصــفــهــا بــأنــهــا تــمــارس نشاطاً 

 على الحرية.
ً
سياسياً ورقابة

يُــقــدر لرئيس أميركي مــن قبل طــوال  لــم 
تاريخ البلاد أن يكون وثيق ولصيق الصلة 
بمثل تلك الأدوات المحدثة في التواصل مع 
الأميركيين مثلما فعل الرئيس ترمب، الذي 
ألــف تغريدة منذ  أحصى الأميركيون له ١٢ 
نــافــذتــه على  لت 

ّ
دخــولــه البيت الأبــيــض، مث

الــعــالــم أيــضــاً، وقـــد بـــات الــجــمــيــع ينتظر ما 
ســيــثــيــره الــرجــل مــن مـــعـــارك، أو يــتــخــذه من 
القليلة العدد، كل  قــرارات عبر تلك الحروف 

يوم صباح مساء.
لــم يــقــبــل تــرمــب أن تــشــكــك «تــويــتــر» في 
مصداقية تغريدتين حديثتين له، بوضعها 
عــلامــة التعجب الـــزرقـــاء وعــبــارة «انــقــر هنا 

لتجد المزيد من المعلومات».
المــديــر التنفيذي  يحاجج جــاك دورســـي 

«تويتر»، بأن ما تقوم به شركته لا يجعل  لـ
يــفــرزون بين  منهم «حكام الحقيقة»، لكنهم 
المعلومات غير الصحيحة أو المتنازع عليها، 
ومنها ما هو متعلق بالانتخابات الرئاسية 

القادمة في نوفمبر (تشرين الثاني) ٢٠٢٠.
منشأ الأزمـــة تــغــريــدة تــرمــب عــن مسألة 
الاقــــتــــراع الـــبـــريـــدي، وكـــيـــف أنـــهـــا تــعــد أداة 
لتزوير نتائج الاقتراع، وقد أشار إلى ولاية 
كــالــيــفــورنــيــا ومـــا يــجــري فــيــهــا، الأمــــر الـــذي 

أشارت معلومات «تويتر» إلى عدم صحته.
أمام المشهد الحالي تنقسم البلاد؛ فهناك 
من يرى أن «تويتر» بذلك تمارس قمعاً لحرية 
الــرأي والتعبير، فيما البعض الآخــر يذهب 
إلــــى أن الــشــركــة تـــقـــوم بــالــفــعــل الــســلــيــم، أي 
التمييز بين الحقيقي والمزيف، وما يمكن أن 
يقود إلى تشظي المجتمع المنقسم على ذاته 

أيضاً.
الرئيس ترمب موقن بأن المشهد ليس إلا 
مقدمة تقليدية تستهدف الحزب الجمهوري، 
الــبــلاد، ولهذا  وكـــذا الأصــــوات المحافظة فــي 
ســـــارع إلــــى الأمـــــر الــتــنــفــيــذي الـــــذي ســيــغــرق 
«تويتر» ومعها كــل أميركا فــي سياق جدل 
إلـــى أن تــقــدم إدارة الرئيس  عنيف ومــثــيــر، 
تـــشـــريـــعـــاً كــــامــــلاً حـــــول مـــنـــصـــات الـــتـــواصـــل 
الاجتماعي إلى الكونغرس، كما أعلن المدعي 

العام الأميركي ويليام بار.
المثير في تصريحات ترمب أن غضبته 
ليست على «تويتر» فحسب، بل أيضاً تمتد 
إلـــى «فــيــســبــوك»، وقـــد أشـــار إلـــى ذلـــك بقوله 
«كــراهــيــة ممثلي (فــيــســبــوك) تــجــاهــي كانت 

كبيرة».
كيف لترمب أن يطلق مثل هذا التصريح 
فــيــمــا الـــكـــاتـــب الأمـــيـــركـــي تـــشـــارلـــي وارزيــــــل، 
مــــن صــحــيــفــة «نــــيــــويــــورك تـــايـــمـــز» يـــــرى أن 

«(فيسبوك) على ما يرام مع افتراء وتضليل 
ترمب التآمري»، على حد زعمه؟

تشارلي هنا يومئ من بعيد حكماً إلى 
استضافة ترمب لمارك زوكربيرغ في الخريف 
المـــــاضـــــي، مـــرتـــين عـــلـــى الـــعـــشـــاء فــــي الــبــيــت 
الأبـــيـــض، ويــبــدو أنــهــمــا لــم يــكــونــا «الــعــشــاء 
الأخير»، وأن مياهاً جرت بين الرجلين، تلك 
الــتــي جعلت زوكــربــيــرغ يــأخــذ صــف تــرمــب، 
اعــتــداء على حرية  ويــرى أن تدخل «تويتر» 
الــرأي، رغم اعتباره تصرف ترمب فعلاً غير 

صحيح.
هــل ســيــاقــات ومــســاقــات الــرئــيــس ترمب 
دستورية، وهــل يملك الرجل بالفعل سلطة 
إلجام أي وسيلة تعبير في الداخل الأميركي، 

أي الصمت بالترهيب أو الترغيب؟
لـــدســـتـــور  الـــتـــعـــديـــل الأول  الـــشـــاهـــد أن 
الولايات المتحدة بتاريخ ١٥ ديسمبر (كانون 
الــكــلام  الأول) مـــن عـــام ١٧٩١ يــصــون حــريــة 
والعبادة والصحافة وحق الاجتماع، ما يعني 
أن الـــداخـــل الأمــيــركــي عــلــى عــتــبــات نقاشات 
ســتــزيــد مـــن جـــديـــد مـــن درجـــــة المــحــاصــصــة، 
ولـــو الــفــكــريــة، بــيــنــمــا مـــدن أمــيــركــيــة أخـــرى، 
كما الحال في ولاية مينيسوتا، مشتعلة من 
جــراء تمايز عرقي تمثل فــي قضية تعاطي 
ضباط شرطة «أنغلو ساكسون»، مع الشاب 
الأميركي الأفريقي الأصــل جــورج فلويد، ما 

أدى إلى وفاته.
لــن يغلق تــرمــب حسابه على «تويتر»، 
ولـــــن يــنــســحــب مــــن «فـــيـــســـبـــوك»، وبــخــاصــة 
فـــي ظـــل وجــــود نــحــو ٨٠ مــلــيــون مــتــابــع لــه، 
لــكــن يــبــدو أن خــطــوة مــواجــهــتــه ومجابهته 
«تويتر» و«فيسبوك» كانت جاهزة مسبقاً  لـ
ومعداً لها البديل المتمثل في التطبيق المسمى 
«ســـنـــابـــشـــات» الـــــذي يــهــتــم بـــه فـــريـــق تــرمــب 
الانتخابي انطلاقاً من أن الشباب المعروفين 
«جيل – زد»، والذين تتراوح أعمارهم بين  بـ
١٨ و٢٣ عاماً ويشكّلون ٣٥٪ مــن الناخبين 
الأمــيــركــيــين هــم مــن رواده وقـــد هــجــر جلهم 

«تويتر» و«فيسبوك».
بــــــات «ســــنــــابــــشــــات» إذن أحــــــد صـــنـــاع 
الرؤساء في أميركا، كيف لا وهو يجمع ٢٢٩ 
لــرمــاة سهام  بــاتــوا هــدفــاً  مليون مستخدم، 
الــرئــيــس فــي طــريــقــه لــســنــوات أربـــع أخـــر في 
البيت الأبــيــض، ووصــل عــدد متابعيه نحو 
مليون ونصف المليون، فيما لا تبدو لغريمه 

جو بايدن أعداد تُذكر مقابله.
أهلاً بكم في عالم حكام الحقيقة وصناع 

الرؤساء.

حـــــان الــــوقــــت لمــعــالــجــة مـــواطـــن 
الــــــضــــــعــــــف الـــــــتـــــــي تــــــعــــــانــــــي مـــنـــهـــا 
الاقــتــصــادات الــصــاعــدة فــي الــشــرق 

الأوسط وآسيا الوسطى.
تــــواجــــه اقــــتــــصــــادات الأســـــــواق 
الصاعدة في الشرق الأوسط وآسيا 
الــوســطــى واحــــدة مــن أشـــد الأزمـــات 
وأوسعها نطاقاً على الإطلاق، حيث 
تشهد موجة من الصدمات سريعة 
التطور تتراوح بين جائحة (كوفيد - 
ب الأسواق المالية، وهبوط  لُّ

َ
١٩)، وتَق

أسعار النفط، والإغـــلاق العام على 
المستوى المحلي. ويتوقع صندوق 
النقد الدولي حدوث انكماش بنسبة 
١٫٧ في المائة في عام ٢٠٢٠ في هذه 
المجموعة المتنوعة من الاقتصادات 
- أرمــــيــــنــــيــــا والـــــبـــــحـــــريـــــن ومـــصـــر 
وجــورجــيــا والأردن وكــازاخــســتــان 
ولبنان والمغرب وعُمان وباكستان 
والمملكة العربية السعودية وتونس 

والإمارات العربية المتحدة.
ب الجائحة خسائر  بينما تسَبِّ
مــن  لـــيـــس  والأرزاق،  الأرواح  فــــي 
المـــعـــروف حــتــى الآن مـــدى تأثيرها 
الإنـــســـانـــي والاقــــتــــصــــادي الـــكـــامـــل. 
وتُـــلـــقـــي هـــــذه الأزمـــــــة الــــضــــوء عــلــى 
مواطن الضعف في ميزان المدفوعات 
والمالية العامة، التي تحد من خيارات 
الـــســـيـــاســـة المــــتــــاحــــة لـــلـــتـــعـــامـــل مــع 
تُرِكَت  تداعياتها الاقتصادية. وإذا 
مواطن الضعف هذه دون علاج، فقد 
تـــؤدي إلــى فــتــرة ممتدة مــن الــركــود 
الاقتصادي المصحوب بارتفاع عدم 
اليقين على المستوى الإقليمي، مع 
غير ذلك من التداعيات الممكنة التي 

تتضمن القلاقل الاجتماعية.
تــــــحــــــديــــــات واســـــــعـــــــة الــــنــــطــــاق 

تواجهها البلدان، إذ تعاني البلدان 
المـــــصـــــدرة لــلــنــفــط فــــي المـــنـــطـــقـــة مــن 
ضــربــة مـــزدوجـــة فـــي مـــراكـــز المــالــيــة 
الــــعــــامــــة ومــــــيــــــزان المـــــدفـــــوعـــــات مــن 
جـــراء هــبــوط أســعــار الــنــفــط بنسبة 
تــــجــــاوزت ٥٠ فـــي المـــائـــة مــنــذ شهر 
لة بذلك  يناير (كانون الثاني)، مُسَجِّ
أدنى مستوياتها في العشرين عاما 
الماضية تقريبا. وفي الوقت نفسه، 
تــعــانــي أنــشــطــة الــســيــاحــة والــنــقــل 
والبناء من اضطرابات بسبب قواعد 
البقاء في المنزل وغيرها من التدابير 
 - المتخذة لاحــتــواء جائحة (كوفيد 
١٩). ونتيجة لذلك، فمن المرجح أن 
تــتــحــول أرصــــدة المــالــيــة الــعــامــة إلــى 
مــســتــويــات ســالــبــة تــتــجــاوز ١٠ في 
المائة من إجمالي الناتج المحلي في 

عدة بلدان.
أمـــا الــبــلــدان المــســتــوردة للنفط 
فــــي المـــنـــطـــقـــة، فــكــثــيــر مــنــهــا - مــثــل 
مصر والأردن والمــغــرب وباكستان 
وتونس - دخــل الأزمــة وهــو يواجه 
تحديات اقتصادية كلية بدرجات 
مـــتـــفـــاوتـــة. وبــــالإضــــافــــة إلـــــى ذلــــك، 
فــإن المكاسب المحققة من انخفاض 
أســـعـــار الــنــفــط يــقــابــلــهــا هــبــوط في 
تـــحـــويـــلات الـــعـــامـــلـــين فــــي الـــخـــارج 
وتـــأثـــيـــر الــجــائــحــة عــلــى الــســيــاحــة 
الــــصــــلــــة. فــعــلــى  والــــقــــطــــاعــــات ذات 
ســـبـــيـــل المـــــثـــــال، تـــشـــكـــل تـــحـــويـــلات 
العاملين فــي الــخــارج حــوالــي ٨ في 
المـــائـــة مـــن إجــمــالــي الــنــاتــج المــحــلــي 
في مصر وباكستان و١٣ في المائة 
مــــن إجــــمــــالــــي الــــنــــاتــــج المـــحـــلـــي فــي 
لبنان، بينما يساهم قطاعا البيع 
بالتجزئة والضيافة بأكثر مــن ١٥ 
في المائة من إجمالي الناتج المحلي 

في كازاخستان ولبنان.
ومــــن المــتــوقــع أن يــرتــفــع الــديــن 
العام في الاقتصادات الصاعدة في 
المــنــطــقــة بــمــقــدار ١٢٧ مــلــيــار دولار 
أمــيــركــي مــع نهاية عــام ٢٠٢٠، مما 
يضع قيوداً شديدة على الحيز في 
المالية العامة. ومع نقص الإيرادات، 
لم تجد بلدان مثل عمان وتونس أي 
خيار إلا تخفيض الإنفاق، بينما قد 
تتعرض بلدان أخرى مثل الإمارات 
الـــعـــربـــيـــة المــــتــــحــــدة وكـــازاخـــســـتـــان 
لــتــدهــور مــلــحــوظ فـــي مــركــز المــالــيــة 

العامة غير النفطي.
إضــــــافــــــة إلـــــــى ذلـــــــــك، فــــــلا تــــــزال 
الأوضــــاع المــالــيــة على درجـــة عالية 
مــــن الـــتـــقـــلـــب. فـــفـــي شـــهـــري مــــارس 
(آذار) وأبريل (نيسان)، حدث تحول 
مفاجئ فــي اتــجــاه تــدفــقــات رؤوس 
الأموال بالنسبة للأسواق الصاعدة 

بـــوجـــه عـــــام، فــخــرجــت مـــن المــنــطــقــة 
تـــدفـــقـــات تـــقـــدر بــنــحــو ٦ مـــلـــيـــارات 
دولار أمــيــركــي. وبينما اســتــعــادت 
بــــعــــض الأســــــــــــــواق الــــــصــــــاعــــــدة فــي 
المنطقة (كالمملكة العربية السعودية 
والإمـــــــــــــــــــــارات الـــــعـــــربـــــيـــــة المــــتــــحــــدة 
والبحرين..) قدرتها على النفاذ إلى 
أســـواق رأس المـــال الــدولــيــة، شهدت 

أسواق صاعدة أخرى خروج تدفقات 
من رؤوس الأمـــوال مع ارتــفــاع حاد 
في فروق العائد على سندات الدين 
السيادي. وهناك بلدان في المنطقة 
أيضا قد تواجه تحدي إعادة تمويل 
الدين السيادي الخارجي الذي يحل 

أجــل استحقاقه عــام ٢٠٢٠، وتصل 
قيمته إلى ٢٤ مليار دولار أميركي، 
وخاصة البلدان ذات الأسواق المالية 

المحلية غير المتطورة.
ــــــواصِــــــل الـــبـــلـــدان  ومــــــع ذلــــــــك، تُ
والحاسمة  السريعة  استجاباتها 
تــــجــــاه الأزمــــــــــــة. فــــقــــد أعــــلــــنــــت عــــدة 
بــــلــــدان مــــصــــدرة لــلــنــفــط مــجــمــوعــة 

مــن الإجــــراءات المالية لدعم الطلب، 
بينما أدت قيود المالية العامة إلى 
قيام بلدان أخرى بتخفيض الإنفاق، 
بما فــي ذلــك الإنــفــاق الاســتــثــمــاري. 
كذلك استحدث العديد من البلدان 
الــتــدفــقــات النقدية  لــدعــم  إجــــــراءات 
الــقــطــاعــات المــتــضــررة وتيسير  فـــي 
الأوضــــــــــاع فـــــي أســـــــــواق الائــــتــــمــــان، 
وقامت سبعة بنوك مركزية، منها 
البنوك المركزية في البحرين والمغرب 
المــتــحــدة، بضخ  والإمــــارات العربية 
حوالي ٥٠ مليار دولار أميركي في 

نظمها المالية لدعم السيولة.
وسيكون تطبيق كل السياسات 
الصحيحة وفي الوقت المناسب مهمة 
شاقة على كثير من تلك البلدان. ولكن 
على صناع السياسات الاستعداد 
لتحقيق تعافٍ قوي. فبالإضافة إلى 
إعطاء أولوية للإنفاق على الرعاية 

الصحية، تستطيع الحكومات في 
المنطقة اتخاذ الخطوات التالية:

لـــتـــوفـــيـــر مـــزيـــد  - الاســـــتـــــعـــــداد 
مــــن الـــســـيـــولـــة لـــلـــبـــنـــوك، ولا ســيــمــا 
الــتــي تــقــرض المــؤســســات الصغيرة 
والمتوسطة، مع متابعة دقيقة لمدى 

استقرار القطاع المالي.
-  إدارة التمويل بعناية وإحراز 

تـــقـــدم أكـــبـــر فـــي تــطــويــر وتــعــمــيــق 
المــحــلــيــة لتعزيز  المــالــيــة  الأســــــواق 
الـــديـــن وتــلــبــيــة احــتــيــاجــات  إدارة 

التمويل.
- تأجيل الإنفاق غير الضروري، 
وخـــاصـــة حـــين يـــكـــون الـــديـــن الــعــام 
بــالــفــعــل، وتــرشــيــد الإنــفــاق  مرتفعا 
الــرأســمــالــي كــجــزء مــن خطة لإعــادة 
بــنــاء هـــوامـــش الأمـــــان. وبــالإضــافــة 
إلى ذلك، سيكون من الحكمة إعادة 
تــوجــيــه الإنـــفـــاق إلـــى المـــجـــالات ذات 
الأهمية الحرجة لوضع الاقتصاد 
على مسار مالي مستدام في المدى 

المتوسط.
ما الذي يحمله المستقبل؟

مــع تــراجــع الأزمـــة عــن ذروتــهــا، 
تواجه البلدان درجة عالية من عدم 
اليقين بشأن الكيفية التي قد تؤثر 
بها إعادة الفتح المرحلي للاقتصاد 
عــــلــــى الــــتــــعــــافــــي، وتـــــطـــــور أســــعــــار 
النفط، واستمرار ضغوط التدفقات 
الـــرأســـمـــالـــيـــة. فـــمـــســـتـــويـــات الـــديـــن 
المرتفعة وما يصاحبها من مواطن 
ضعف في التمويل يمكن أن تضع 
مـــزيـــدا مـــن الــعــقــبــات أمـــــام تــدفــقــات 
الـــداخـــلـــة وتــفــرض  رؤوس الأمــــــوال 
قــيــودا على سياسة المالية العامة. 
المـــالـــيـــة،  تـــشـــديـــد الأوضـــــــــاع  وإزاء 
قــد تــضــطــر الــبــلــدان ذات المــديــونــيــة 
المرتفعة والأساسيات الاقتصادية 
الضعيفة إلى الاعتماد على التمويل 

الرسمي.
ويعمل الصندوق بنشاط على 
تــقــديــم الـــدعـــم لــلــمــنــطــقــة، وقــــد قــدم 
بالفعل ١٠ مــلــيــارات دولار لبلدان 
الأســـــــــــواق الــــصــــاعــــدة فـــــي الـــشـــرق 
الأوسط وآسيا الوسطى. وحصلت 

مصر وباكستان وتونس والأردن 
عــلــى مـــســـاعـــدات طـــارئـــة مـــن خــلال 
«أداة التمويل السريع»؛ كما اختار 
المغرب السحب من الموارد المتاحة له 
من خلال «خط الوقاية والسيولة» 
لـــتـــعـــزيـــز احـــتـــيـــاطـــيـــاتـــه الـــوقـــائـــيـــة 
والــعــمــل عــلــى إدارة الاحــتــيــاجــات 
الناشئة عن الصدمة؛ وتم تطويع 
بـــــرامـــــج الــــصــــنــــدوق الــــجــــاريــــة مــع 
أرمـــــيـــــنـــــيـــــا وجــــــورجــــــيــــــا والأردن 
وبــاكــســتــان، وتــمــت زيـــــادة المــــوارد 
المـــتـــاحـــة مــــن خـــلالـــهـــا فــــي حــالــتــي 
أرمينيا وجورجيا لتغطية الإنفاق 
الــــــلازم لمـــواجـــهـــة جــائــحــة فــيــروس 

(كوفيد - ١٩).
وبــــيــــنــــمــــا تُــــــــصــــــــارِع الأســــــــــواق 
الصاعدة في المنطقة الأثــر الفوري 
لـــلأزمـــة، ستعتمد ســرعــة تعافيها 
وآفــــاقــــهــــا الاقــــتــــصــــاديــــة فـــــي المـــــدى 
المــــتــــوســــط عـــلـــى قــــــوة اســـتـــجـــابـــات 
سياساتها المحلية ومــا تجريه من 
إصـــــلاحـــــات، وكــــذلــــك عـــلـــى مـــواطـــن 
الضعف فــي اقتصادها الكلي. ولا 
الفترة  مفر من وجــود تحديات في 
المــقــبــلــة، وقـــد يــســتــغــرق الأمــــر وقــتــا 
حتى يتحقق الاستقرار. ومع زيادة 
تمييز المستثمرين بين البلدان بناءً 
على مواطن الضعف والمخاطر، من 
المرجح أن تلقى الأســواق الصاعدة 
فــي المنطقة معاملة متباينة تبعا 
لجودة تصنيفها الائتماني. ويزيد 
هذا من أهمية أن تُصْدِر السياسات 
المحلية استجابات قوية من شأنها 

إرساء ركيزة قوية للتعافي.

* مدير دائرة الشرق الأوسط وآسيا 
الوسطى في صندوق النقد الدولي

ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL -L AWSATAA

إميل أمين

جهاد أزعور*

زهير الحارثي

صارِع الأسواق الصاعدة في المنطقة الأثر الفوري للأزمة 
ُ
بينما ت

ستعتمد سرعة تعافيها وآفاقها الاقتصادية في المدى المتوسط 
على قوة استجابات سياساتها المحلية وما تجريه من إصلاحات
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مدافع الصين الباردة
ر 

َّ
وزيـــــر خـــارجـــيـــة الـــصـــين حـــذ

عــلــنــاً مـــن حــــرب بــــــاردة قـــادمـــة بين 
بـــــلاده والـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة. قبله 
أعلن الرئيس الأميركي أن بلاده قد 
تلجأ إلى قطع العلاقات مع الصين. 
نـــاقـــوس الــصــين أكــثــر إزعـــاجـــاً؛ بل 
وخــــطــــراً. الــصــيــنــيــون وخــصــوصــاً 
الــدبــلــومــاســيــين مــنــهــم لــهــم مــيــزان 
عــالــي الــحــســاســيــة فـــي قــيــاس ثقل 
الكلمات وأثــرهــا، عكس مــا يصدر 
عـــــن الــــرئــــيــــس الأمــــيــــركــــي دونــــالــــد 
تـــرمـــب الـــــذي يــتــعــامــل مـــع الــنــاطــق 
الإلكتروني باسمه (تــويــتــر)، فهو 
يتعامل مع الكلام كضربات قيثار 

إعلامي.
مــا يــجــمــع المــوقــفــين الأمــيــركــي 
لا لحرب باردة  والصيني، أنهما طبَّ
قــــادمــــة؛ بـــل قــائــمــة فـــعـــلاً بــيــنــهــمــا. 
وبـــــــاء «كـــــــورونـــــــا» يـــســـمـــيـــه تـــرمـــب 
الوباء الصيني؛ لكن هــذا التعبير 
يحمل بعداً أوسع من الإشــارة إلى 
فيروس طــار من ووهــان الصينية 
إلى أصقاع العالم، وفعل ما فعل في 
أميركا موتاً وبطالة وأزمــة مالية. 
هــنــاك صـــراع بــين الــدولــتــين يتسع 

ويرتفع دون توقف.
هــنــاك قــاعــدة قــديــمــة متجددة 
تــحــكــم الــعــلاقــة بــين الــقــوة القائمة 
المهيمنة والقوة الصاعدة المنافسة 
لـــــهـــــا. الـــــصـــــعـــــود الـــــســـــريـــــع وغـــيـــر 
المــســبــوق للقوة الصينية، جعلها 
الــغــريــم المــرعــب لــلــولايــات المــتــحــدة 
الــصــين التي  المـــجـــالات.  فــي جميع 
كانت في عهد زعيمها الراحل ماو 
تسي تونغ، تعد من الدول النامية 
فــــعــــلاً، وبـــعـــد رحـــيـــلـــه بــــاشــــرت فــي 

تطوير سياساتها المالية وبمنهج 
رأســـمـــالـــي، وانــفــتــحــت للاستثمار 
الــخــارجــي، كــانــت ثــروتــهــا أقـــل من 
هولندا وإسبانيا. في عقود قليلة 
تجاوزت الجميع، وصارت تسابق 
وتنافس القدرات الأميركية. القوة 
لــهــا أدرع تنتج ذاتــهــا وتوسعها، 
الــصــراع  ق مــجــالات  وعليها تتخلَّ

مع القوة القائمة.
الــــصــــراع الــصــيــنــي الأمــيــركــي 

اليوم له عناوين عاملة، وهي:
أولاً: الاقــتــصــاد؛ حيث صــارت 
ما  الصين مصنع العالم ومتجره، قلَّ
يــوجــد بيت فــي كــل العالم ليس به 
منتج صيني، بما في ذلك الولايات 
المتحدة نفسها، والسندات الصينية 
في أميركا التي تعد بالتريليونات 
وتتحكم اليوم في ٢٨ في المائة من 
التجارة العالمية، كل ذلك جعل من 
الصين قوة صاعدة بسرعة هائلة، 
وقد حاول الرئيس ترمب أن يخوض 
حرباً اقتصادية على الصين، لوقف 
غــزوهــا لــلأســواق الأمــيــركــيــة، برفع 
نـــســـبـــة الــــجــــمــــارك عـــلـــى الــــــــــواردات 
مــن الــصــين، ولــكــن رد فــعــل الــداخــل 
الأمــــيــــركــــي كــــــان مـــعـــاكـــســـاً، مــثــلــمــا 
المــزارعــين بالنسبة لفول  حــدث مــع 
الـــصـــويـــا. الــــــــواردات الــصــيــنــيــة من 
أميركا ضخمة جداً، مثل الطائرات 
وغيرها، ويصل التبادل التجاري 
بين البلدين إلى ٧٠٠ مليار سنوياً.

ثانياً: القوة الصينية الناعمة 
الــتــي تــزحــف بــصــور شــتــى فــي كل 
أنــحــاء الــعــالــم؛ خــصــوصــاً مــشــروع 
طـــريـــق الــحــريــر الـــــذي يــعــبــر قــرابــة 
الــســتــين دولــــــة، وســـيـــكـــون ضــفــافــاً 

لــلاقــتــصــاد والـــســـيـــاســـة والــثــقــافــة 
الـــصـــيـــنـــيـــة. هـــــذا الـــطـــريـــق بــشــقــيــه 
الـــبـــري والـــبـــحـــري هـــو مـــن أضــخــم 
الــعــالــم، وسيغير  فـــي  المـــشـــروعـــات 
الــتــكــويــن الاقــــتــــصــــادي، ويــؤســس 
لعولمة جديدة بأبعادها السياسية 
والأمنية والاقتصادية؛ خصوصاً 
فـــــي وضـــعـــت  الــــصــــين نـــجـــحـــت  أن 
عملتها في سلة العملات الدولية. 
الصين تتوسع في أفريقيا صناعياً 
وزراعـــــيـــــاً، وتــحــقــق وجــــــوداً مــالــيــاً 
وبشرياً متزايداً، ولا تثير قضايا 
حساسة للأنظمة، مثل الديمقراطية 
وحـــريـــة الــــــرأي وحـــقـــوق الإنـــســـان، 

وغــيــرهــا. طــريــق الــحــريــر سيكون 
الــحــزام الــقــوي الــذي يربط عشرات 

الدول ببكين لزمن غير محدد. 
والــيــوم يطرح الــخــبــراء ســؤالاً 
مهماً، وهـــو: هــل تستطيع الصين 
أن تفكك ترتيبات «بريتون وودز» 
رضت على العالم بعد الحرب 

ُ
التي ف

العالمية الثانية؟
رافـــق مــشــروعَ طــريــق الحرير، 
 توسعت الصين في منحها 

ٌ
قروض

الثالث، مما  لعديد من دول العالم 
جعلها يــداً مــؤثــرة فــي قـــرارات تلك 
الــــدول؛ ســـواء كــانــت اقــتــصــاديــة أو 
سياسة، بحيث تجعلها متماهية 
مـــــع اســــتــــراتــــيــــجــــيــــات الــــصــــين فــي 

الترتيبات السياسية والاقتصادية 
الــعــالمــيــة، ولـــم يُـــخـــفِ الــســيــاســيــون 
والـــــــــبـــــــــاحـــــــــثـــــــــون الأمـــــــيـــــــركـــــــيـــــــون 
والأوروبــــــيــــــون تــخــوفــهــم مــــن ذلـــك 
الطريق الذي يرونه ليس للحرير، 
وإنما للحديد الذي يكبل إرادة تلك 

الدول، ويشدها بقوة إلى الصين.
ثــــــالــــــثــــــاً: خــــــــلافــــــــات ســــاخــــنــــة 
ســيــاســيــة وعــســكــريــة وجــغــرافــيــة. 
الــذي يعني  بحر الصين الجنوبي 
لــلــثــروة؛  بالنسبة للصين مــصــدراً 
حــــيــــث الــــــغــــــاز والــــنــــفــــط والــــــثــــــروة 
السمكية، وكذلك تراه الصين ماءها 
الــهــادي. وقد  الأمــنــي على المحيط 

شهدت المنطقة مناوشات عسكرية 
بين الولايات المتحدة والصين.

الــــــــحــــــــرب بــــــــين دولـــــــــــــة الــــصــــين 
المــتــحــدة قائمة  الشعبية والـــولايـــات 
وليست قادمة؛ لكنها بمدافع باردة 
في ميادين شتى، أوسعها وأقواها 
المـــــــيـــــــدان الاقــــــتــــــصــــــادي. المــــواجــــهــــة 
الــعــســكــريــة لا أقـــــول مــســتــبــعــدة؛ بل 
مستحيلة. البلدان يمتلكان السلاح، 
بما فيه النووي وحاملات الطائرات؛ 
لكن لا مجال للمقارنة بين القوتين، 
الولايات المتحدة تمتلك تفوقاً كبيراً. 
قـــــوة الـــصـــين فــــي عــقــلــهــا الــســيــاســي 
وصـــبـــرهـــا ودقـــــة حــســابــاتــهــا، فهي 
الــزمــن هــو قوتها  لا تغامر، تــرى أن 

الأســـاســـيـــة، فـــي عــقــود قــلــيــلــة قــادمــة 
ستفرض قوتها بمعايير وأساليب 
وأدوات جــــديــــدة، أولـــهـــا الاقــتــصــاد 
والذكاء الصناعي، وليس بالسلاح. 
لـــــقـــــد صــــنــــعــــت وجــــــــودهــــــــا المـــحـــلـــي 
والإقـــلـــيـــمـــي مــــن دون خـــــوض حـــرب 
مع القوى العظمى، وكــان الاقتصاد 
هــو الجيش، والــجــنــرال الــذي خاض 

معركة بناء القوة. 
الـــولايـــات المــتــحــدة الـــيـــوم هي 
الــقــوة الأعــظــم فــي الــعــالــم، والصين 
لا تستطيع أن تــقــارعــهــا بأسلحة 
تــقــلــيــديــة، وتــــرى أن رحــــاب الــزمــن 
الــقــادم في مصلحتها، وستتخلق 

توازنات جديدة تكرس تفوقها.
الــــرئــــيــــس الأمـــــيـــــركـــــي الأســــبــــق 
د نقاطاً كثيرة في  جيمي كــارتــر عــدَّ
خطاب أرسله للرئيس ترمب؛ حيث 
الــقــوة التي  الــصــين محركات  تمتلك 
ستجعلها قريباً تتجاوز أميركا في 

كل المجالات.
الأكــــاديــــمــــيــــون الأمـــيـــركـــيـــون لا 
يـــرفـــعـــون رؤوســــهــــم فــــي مــخــتــبــرات 
البحث وغرف الدراسة عن موضوع 
العلاقات الصينية الأميركية، مثلما 
يسهر العلماء فــي المختبرات بحثاً 

«كورونا». عن لقاح لـ
الــبــروفــســور الأمــيــركــي غــراهــام 
ألـــــيـــــســـــون، أصــــــــدر كــــتــــابــــاً بـــعـــنـــوان 
«بـــلـــدان قــدرهــا الـــحـــرب» خــلاصــة ما 
فيه أن الــحــرب بــين أمــيــركــا والصين 
قادمة حتماً ولا ريــب فيها. بنى ما 
تــوصــل إلــيــه عــلــى مــســارات الــتــاريــخ 
القائمة  الــقــوة  قديمه وحــديــثــه، بــين 
والقوة الصاعدة من أسبرطة وأثينا 
إلـــى ألمــانــيــا وبــريــطــانــيــا، بمعنى أن 

الولايات المتحدة هي القوة القائمة، 
والـــصـــين هـــي الـــقـــوة الـــصـــاعـــدة، ولا 

مناص من المواجهة بين الدولتين.
نــســتــطــيــع  فــــرضــــيــــة لا  هــــــــذه 
أن نــقــول إنــهــا حــتــمــيــة، لمـــــاذا؟ لأن 
الولايات المتحدة اليوم هي الأقوى 
اقتصادياً وعسكرياً وعلمياً، لها 
قواعد عسكرية في كل بقاع الأرض، 
وحاملات طائرات وقوة صاروخية 
ونـــــــوويـــــــة ضـــــــاربـــــــة، وإذا كـــانـــت 
الصين تمتلك اليد العاملة المدربة 
والـــــــــــــــــknowhow والـــــســـــوق الــكــبــيــر 
الــداخــلــي للاستهلاك، فهناك قوى 
-وبالذات آسيوية- تمتلك القدرات 
نــفــســهــا، مــثــل الــهــنــد وبــنــغــلاديــش 
وإندونيسيا وباكستان، ويمكن أن 

تكون المنافس؛ بل البديل للصين.
أوروبا قوة اقتصادية وعلمية 
وعـــســـكـــريـــة أيــــضــــاً، وهــــــي حــلــيــفــة 
لــلــولايــات المــتــحــدة، ولــهــمــا الــقــدرة 
عــلــى إعـــــادة الــــتــــوازن لــلــخــلــل الـــذي 
تــريــان فــيــه تــهــديــداً لمــوازيــن الــقــوى 
الدولية في كل ميادينها وأبعادها. 
الـــصـــين مـــن طــرفــهــا ســتــعــيــد رســم 
خــــرائــــطــــهــــا بــــمــــا لا يــــجــــرهــــا إلــــى 
احــــتــــكــــاك مــــبــــاشــــر مـــــع الـــــولايـــــات 
المـــــتـــــحـــــدة، وخــــصــــوصــــاً عــســكــريــاً 
برغم الاســتــفــزازات الأميركية لها، 
وتدخلها العلني فــي هونغ كونغ 
وتــايــوان، وتحركها العسكري في 
بـــحـــر الــــصــــين الـــجـــنـــوبـــي. الــصــين 
لــن تــتــردد فــي إطــــلاق صــواريــخــهــا 
الــولايــات المتحدة،  (الـــبـــاردة) على 
أما تلك الساخنة فهي في الرؤوس 
ولـــيـــســـت فــــي الأيـــــــــدي، عـــلـــى الأقــــل 

لعقود قادمة.

ورثة ماو تسي تونغ
واحــــد مـــن كـــل ٥ مـــن الــبــشــر في 
هذا العالم مواطن صيني، و١٠٠ من 
الـــ٥٠٠ في  مجموع الشركات الكبرى 
العالم صينية، قد تكون المعلومات 
الــســابــقــة هــي ملخص لمــوقــع الصين 
فـــي الـــعـــالـــم الــــيــــوم، عــــدد ضــخــم من 
الــبــشــر، وســبــاق اقــتــصــادي محموم 
بــالــضــرورة، ينتج تطلعاً لــلأســواق 

في الخارج. 
أطلقت جائحة كــورونــا الجدل 
بــين أقــــوى نــظــامــين اقــتــصــاديــين في 
الــعــالــم، وإذا اســتــمــر صـــراع الفيلين 
يـــداس عــلــى كثير  الكبيرين فــســوف 
من «الــزرع» في أرض الصراع، وهي 
مصالح الدول المتوسطة والصغيرة، 
إن ما يحدث يعنينا بشكل مباشر. 
لا أحــد يستطيع على وجــه الدقة أن 
الــولايــات المتحدة  اتــهــام  يسير وراء 
للصين أنــهــا «صــنــعــت» هــذا الــوبــاء، 
أنــه  المــتــوفــرة  كــل الإشـــــارات العلمية 
انــطــلــق بــســبــب تـــواصـــل غــيــر حميد 
بــين البشر وبــين الــحــيــوان، إلا أن ما 
يمكن أن يــقــال، مــع شــيء مــن الشك، 
إن الــصــين إمــا أنــهــا لــم تتعرف على 
الوباء وتأثيره المميت بشكل مبكر، 
أو أنها علمت، وربما قررت أن تخفي 
لــعــلــهــا تستطيع  الـــحـــقـــائـــق،  بــعــض 
الــســيــطــرة عــلــيــه، الاحـــتـــمـــال الأخــيــر 
ممكن، إن حسبنا عاملين، الأول أن 
الوباء انطلق في فترة ذروة الأعياد 
الــجــديــد  بــالــعــام  الــوطــنــيــة الصينية 
(يــنــايــر - كـــانـــون الـــثـــانـــي)، ومــلايــين 

ينتقلون من مكان إلى آخر، وملايين 
أخــرى تتجمع للاحتفال بالمناسبة، 
والثاني طبيعة النظام الشمولي في 
أي مــجــتــمــع، وهـــو المــيــل إلـــى التكتم 
أكثر من الميل إلى الإفصاح، والصين 
ليست استثناء. هذان العاملان كان 
لهما أيضاً النتيجة نفسها في إيران 
عــنــد تــفــشــي الـــوبـــاء، فــقــد كـــان هناك 
موسم انتخابات عامة، لها مركزية 
في آيديولوجية النظام، ويرغب أن 
يحشد لها أكبر عــدد مــن الأصـــوات، 
فـــي ظـــل احــتــمــال مــقــاطــعــة شــعــبــيــة، 
وثـــانـــيـــاً مــــن جـــديـــد طــبــيــعــة الــنــظــام 
الشمولي في التكتم، لذلك سقط كثير 
من المرشحين والمواطنين الإيرانيين 
قل الوباء إلى الجيران.

ُ
ضحية، بل ن

الــــصــــراع الـــســـيـــاســـي الــصــيــنــي 
الأمـــيـــركـــي أوصـــــل وزيـــــر الــخــارجــيــة 
الــصــيــنــي إلـــى مـــغـــادرة دبــلــومــاســيــة 
الــظــل والـــقـــول إن الـــولايـــات المــتــحــدة 
تــــرغــــب فـــــي «حــــــــرب بــــــــــــاردة». وهـــو 
تصريح يدل على نفاد صبر النظام 
الــصــيــنــي مـــن الـــتـــغـــول. الـــصـــراع في 
الـــعـــالـــم لــيــس لـــه مــعــنــى، والــبــشــريــة 
تـــجـــاهـــد مــــن أجـــــل تــقــلــيــل آثــــــار هـــذه 
الجائحة التي تركض باتجاه نصف 

مليون ضحية من البشر.
نـــظـــر الإدارة  ربـــمـــا مــــن وجـــهـــة 
الأمــــيــــركــــيــــة يــــقــــدم الــــــصــــــراع بــعــض 
المساعدة لنقل اللوم على القصور من 
الــداخــل إلــى الــخــارج، وصــرف النظر 
عــن الأخـــطـــاء، لــكــن الـــصـــراع لا يقدم 

ولا يـــؤخـــر فـــي ســيــاســات المــواجــهــة 
العالمية. بالعودة إلى الصين، فإنها 
كانت تزحف بسرعة للحاق بالدول 
الصناعية، وقــد نجحت في العقود 
الأربـــعـــة المـــاضـــيـــة. ومـــنـــذ وفـــــاة مــاو 
تــســي تــونــغ، ووصــــول الإصــلاحــيــين 
إلــى قيادة الحزب الصيني، نجحت 
تـــدريـــجـــيـــاً فـــــي الــــلــــحــــاق بــــعــــدد مــن 
الـــبـــرامـــج الاقـــتـــصـــاديـــة، الـــتـــي شــدت 
نـــظـــر الــــعــــالــــم، بـــــل انـــــبـــــهـــــاره، حــتــى 
ظهرت في الغرب نظريات أن الصين 

إلـــى «رأســمــالــيــة غربية  فــي طريقها 
وانــفــتــاح ديــمــقــراطــي»، كـــان ذلـــك في 
الغالب من باب التمني. وعلى الرغم 
مـــــن أن الإصــــــلاحــــــات الاقـــتـــصـــاديـــة 
الصينية كانت ناجحة فــي انتشال 
ملايين الصينين مــن الفقر، وتقديم 
حـــــــد أدنــــــــــــى مـــــــن شــــــــــــروط الــــحــــيــــاة 
الإنسانية، فــإن معدل نصيب الفرد 
الصيني ما زال دون مستوى المعدل 
العالمي، ويقل بثلثين على الأقــل من 
متوسط دخل الفرد الأميركي. ليس 
فـــي نـــظـــريـــات تـــاريـــخ الاقـــتـــصـــاد ما 
الــتــحــول الصيني، فمن  يشبه نسق 
جهة هيمنة الدولة على السياسات 

الاقتصادية، ومن جهة أخرى إطلاق 
محدود لعوامل السوق المعروفة في 
الاقتصاد الحر، ومعالم انفتاح على 
الأسواق العالمية. أحد عوامل نجاح 
الخطط الاقتصادية الصينية حملة 
القضاء على الفساد، التي ادّعت أنه 
ليست هناك سجون للفاسدين في 
الــصــين، فــقــط مــقــابــر، إلا أن الــفــســاد 
لـــــم يـــجـــتـــث، فـــالأنـــظـــمـــة الــشــمــولــيــة 
بــيــئــة إيـــجـــابـــيـــة لـــلـــفـــســـاد، لــــن يــقــود 
النجاح الاقتصادي الصيني حكماً 

إلــى انفتاح ديمقراطي، في وقــت ما 
مـــن الـــقـــرن الـــواحـــد والــعــشــريــن، لأن 
هــــذه الـــعـــدد مـــن الــبــشــر (١٫٤ مــلــيــار 
صـــيـــنـــي) مــــن الـــصـــعـــب تـــوفـــيـــر أكـــل 
ومــســكــن وعـــمـــل لــهــم فـــي ظـــل نــظــام 
مــفــتــوح وتــنــافــســي، لا يــــزال الــحــزب 
الــشــيــوعــي الــصــيــنــي يــمــســك بــزمــام 
التسيير والتوجيه لمجمل القطاعات 
الحيوية فــي نظام ســاعــدت التقنية 
الــحــديــثــة عــلــى انــضــبــاطــه، ولا يــزال 
الوضع السياسي غير قابل للتطوير، 
وكذلك الوضع الاجتماعي، مع قليل 
الــرتــوش الخارجية. وبالضغط  مــن 
عــلــى الـــصـــين فـــي عــــدد مـــن المــنــاطــق 

التي توجعها قد ترجع الصين إلى 
الحقبة الماوية، والــردة إلى التقوقع 
خلف آيديولوجيا صلبة تتعامل مع 
الهوية الصينية ضد الآخر، فتخسر 

ويخسر العالم. 
أبــواب الوجع المحتملة للصين 
هي ٣ رئيسية؛ الضغط الاقتصادي، 
بــــمــــا فــــيــــه رفـــــــع تـــكـــلـــفـــة الــــــصــــــادرات 
الــصــيــنــيــة إلـــــى مـــنـــاطـــق كـــثـــيـــرة مــن 
العالم، وحرمان الصين من الحصول 
على التقنية الحديثة المتوفرة اليوم 
فـــي الـــغـــرب، وبــــالــــذات فـــي الـــولايـــات 
المــتــحــدة، أمــا الــبــابــان الآخــــران فهما 
عـــلـــى الـــتـــوالـــي تـــــايـــــوان، وقـــــد كــانــت 
عـــضـــواً مــؤســســاً فـــي الأمـــــم المــتــحــدة 
حتى عام ١٩٧١، وهونغ كونغ التي 
خـــرجـــت مــنــهــا بـــريـــطـــانـــيـــا، بــاتــفــاق 
مــع الصين يحدد هويتها المشتركة 
الــصــيــنــيــة - الـــغـــربـــيـــة، ثـــم اكــتــشــفــت 
إدارة ترمب «حقوق الإنسان» لأقلية 

الإيغور المسلمة. 
تايوان هي وجع الرأس للصين، 
وهي دولــة كان معترفاً بها، تحاول 
من جديد كسب مقاعد في المؤسسات 
الــــدولــــيــــة، أمـــــا هـــونـــغ كـــونـــغ فــهــنــاك 
حراك سياسي واسع من أجل تثبيت 
اســتــقــلالــهــا عـــن الـــصـــين، والأخـــيـــرة 
تــــحــــاول الإمـــــســـــاك بــــأهــــم مــقــدرتــهــا 

السياسية والاقتصادية. 
الــرغــم مــن التطور التقني  على 
والعلمي الملحوظ في الصين، فإنها 
خــلــف الـــركـــب بـــمـــراحـــل، فـــي الــغــالــب 

الـــــدواء أو الــلــقــاح لــجــائــحــة كــورونــا 
ســــوف يـــأتـــي مـــن الـــغـــرب ولـــيـــس من 
الـــصـــين، ذلــــك أمــــر طــبــيــعــي فــهــي في 
ابــتــكــاريــة» كما  مــرحــلــة تقنية «قــبــل 
كانت الولايات المتحدة بعد سنوات 
طويلة من الاستقلال، أو اليابان بين 

الحربين العالميتين. 
الــقــيــادة الصينية  المــشــاهــد أن 
تـــعـــرف مــنــاطــق قـــصـــورهـــا، فــهــي لم 
تــقــدم نــفــســهــا لــلــعــالــم كــحــامــيــة، ولا 
الــدول  تهتم كثيراً بــنــوع الحكم فــي 
التي تتعامل معها، من هذا الجانب 
هي مأمونة المخاطر نسبياً، يهمها 
تـــرويـــج مـــا تــصــنــع، وهـــو حــتــى الآن 
ليس بالقليل أو الهين، وذاك قوتها 
الناعمة، لكن علينا أن نعرف أنها لن 
تبقى محايدة بشكل دائم إذا تصاعد 
الـــضـــغـــط الـــســـيـــاســـي والاقـــتـــصـــادي 
ضدها. الصين اليوم بحاجة لأن يقدم 
لها الدعم المعنوي والدبلوماسي على 
المــســتــوى الــثــنــائــي وفـــي المــؤســســات 
الـــدولـــيـــة، وســــوف يــكــون الـــعـــرب في 
مكان أفضل في علاقتهم بالصين لو 
فعلوا ذلك، لأن الثقافة الصينية تقدر 

كثيراً من يساندها.
آخر الكلام 

وضــــعــــت   ٢٠١٩ مـــــطـــــلـــــع  فــــــــي 
الــســلــطــات الــســعــوديــة خــطــة لتعليم 
المــدارس  اللغة الصينية فــي مناهج 
والجامعات، وهي خطوة استباقية 
لفهم أكثر للصين وثقافتها تحسباً 

لدور أهم في المستقبل.

الصراع في العالم ليس له معنى والبشرية تجاهد لتقليل آثار 
هذه الجائحة التي تركض باتجاه نصف مليون ضحية من البشر

الصين لن تتردد في إطلاق صواريخها الباردة على الولايات 
المتحدة أما تلك الساخنة فهي في الرؤوس وليست في الأيدي

ASHARQ AL-AWSAT

 Aidroos Abdulaziz
 Zaid Bin Kami

Assistants Editor-in-Chief

Ghassan Charbel
Editor-in-Chief

غسان شربل

عيدروس عبد العزيز 
 زيد فيصل بن كمي

أسسها سنة ١٩٨٧

أسسها سنة ١٩٧٨

الأمير أحمد بن سلمان بن عبدالعزيز

هشام ومحمد علي حافظ

رئيس التحرير

مساعدا رئيس التحرير

عبد الرحمن شلقم

محمد الرميحي

تهدد العقوبات الأميركية الجديدة ضد شركة «هواوي تكنولوجيز 
كو» بتدمير التسوية التي أقرها مسؤولون بريطانيون في يناير (كانون 
الثاني) للحفاظ على معدات شركة الاتصالات العملاقة، ومقرها شنغن، 
داخــل شبكات المملكة المتحدة، ما يثير من جديد معضلة كبيرة أمام 
رئيس الــوزراء البريطاني بوريس جونسون، ويترك ثغرة على صعيد 

سلاسل الإمداد المتعلقة بالشركات الناقلة.
في هذا الإطــار، صرح متحدث رسمي باسم المركز الوطني للأمن 
السيبري في بريطانيا، الأحد، بأن المركز: «يمعن النظر بحرص في أي 
تأثير» للعقوبات الأميركية التي أقرت في ١٥ مايو (أيار)، والتي تمنع 
«هواوي» من تعهيد رقائق صنعت بالاعتماد على تكنولوجيا أميركية.
وقد تجعل القواعد الجديدة من المستحيل على الشركات الناقلة 
ضــم «هـــــواوي» إلـــى خــطــط لــبــنــاء شــبــكــات الــجــيــل الــخــامــس، حــتــى وإن 
أثــاروا غضب حلفائهم الأميركيين،  كان المشرعون بالمملكة المتحدة قد 
بامتناعهم عن فرض حظر كامل على الشركة الصينية في يناير. وبالنظر 
إلــى انــتــشــار اســتــخــدام التكنولوجيا الأمــيــركــيــة، فــإن ذلــك قــد يعني أن 
«هواوي» ربما تُمنع من شراء أو حتى تصنيع الرقائق التي تحتاجها، 

مأزق لن يفلح فيه حتى الدعم الدبلوماسي.
وخلصت مجموعة من المحللين يقودها بيير فيراغو داخل مؤسسة 
«نيو ستريت ريسرتش» إلى أنه: «حسب الوضع الراهن، أمام (هواوي) 
١٢ شهراً فقط على قيد الحياة، فمن دون الرقائق الرائدة، ليس بمقدور 
(هــواوي) بيع معدات شبكات تنافسية، وليس هناك بديل للمصنعين 

المعتمدين على التكنولوجيا الأميركية في تصنيع مثل هذه الرقائق».
داخــل المملكة المتحدة، تتسم «هـــواوي» بأهمية محورية لشبكات 
الاتصالات عن بعد على مستوى البلاد، فهي مصدر قرابة ثلث الهوائيات 
اللاسلكية، و٤٠ في المائة من المعدات اللازمة لشبكات الألياف الضوئية 

عالية السرعة. وليس هناك بديل واضح ليحل محلها.
أمـــام مــســؤولــي الحكومة  الــطــريــق  ويــمــكــن أن تمهد هـــذه الصفعة 
البريطانية والشركات الناقلة للتخلي عن «هواوي»، بعد أكثر عن عام 
أخــفــقــت خــلالــه الــتــصــريــحــات الــصــارمــة والــقــيــود الأقـــل شـــدة فــي تعزيز 

الأهداف الأميركية.
من ناحيتهم، يقول مسؤولون أميركيون إن «هواوي» كيان يعمل 
بالوكالة عن حكومة بكين الاستبدادية، وإن الحلفاء الذين يعتمدون 
عليها سيفتحون الباب أمام التجسس، وتلك ادعاءات نفتها «هواوي» 
على نحو متكرر. وقد هددت الولايات المتحدة بتقليص مستوى التشارك 

في الاستخبارات مع الحلفاء الذين لا يحظرون «هواوي».
في المقابل، أعلن نائب رئيس «هواوي»، فيكتور زهانغ في رده على 
بيان المركز الوطني للأمن السيبري، أن «أولويتنا تبقى الاستمرار في 
طرح شبكات جيل خامس جديرة بالاعتماد عليها، وآمنة، عبر أرجاء 
بريطانيا... نحن سعداء بمناقشة المركز الوطني للأمن السيبري في أي 
مخاوف قد تكون لديه، ونأمل الاستمرار في علاقة العمل الوثيقة التي 

حظينا بها طوال السنوات العشر الأخيرة».
جدير بالذكر في هذا الصدد أنه في يناير، حظرت المملكة المتحدة 
على الشركة الصينية توفير مكونات تخص لب شبكات حساسة، والتي 
تحتفظ بمعلومات العملاء، وتتحكم فيها، وكذلك فيما يخص مواقع مثل 
«هواوي» بتوفير ما  المواقع النووية وقواعد عسكرية. إلا أنها سمحت لـ
يصل إلى ٣٥ في المائة من معدات شبكات الجيل الخامس غير الحساسة، 
مثل الهوائيات. وأثارت هذه التسوية غضب الرئيس الأميركي دونالد 

ترمب، ومع ذلك، لا يبدو التخلي عن «هواوي» أمراً هيناً.
وبوجه عام، يبدو هناك بديلان كبيران فقط: «نوكيا أوي» الفنلندية، 
و«إريــكــســون إيــه بــي» الــســويــديــة. وتــحــذر شــركــات الــهــاتــف مــن أن منح 
هــاتــين الشركتين احــتــكــاراً للشبكات البريطانية مــن الممكن أن يسبب 
ارتفاعاً شديداً في الأسعار، ويعيق الابتكار التنافسي، بجانب أنه من 
غير الواضح ما إذا كانت أي من الشركتين تملك القدرة التصنيعية على 

توفير معدات كافية خلال مدى قصير.
وسعياً وراء تنويع سلسلة الإمــداد بدرجة أكبر، ساندت شركات 
«هارد  الـ ناقلة كبرى مثل «فــودافــون غــروب» مبادرة لتحويل مزيد من 
«سوفت وير» الخاص بها إلى صور متلائمة مع معدات نطاق  وير» والـ
أوسع من الشركات التجارية؛ إلا أن إنجاز هذا الأمر سيستغرق سنوات، 

ولا يشكل حلاً على المدى القصير.
من جهته، اقترح المدعي العام الأميركي بيل بار ضرورة أن تدرس 
الولايات المتحدة وحلفاؤها ضخ استثمارات في «نوكيا» أو «إريكسون».

في تلك الأثناء، فإن التعامل مع نسبة الـ٣٥ في المائة التي حظيت بها 
«هواوي» داخل بريطانيا يبدو مكلفاً بالفعل. ومن جهتها، أعلنت «بي 
تي غــروب»، أكبر شركة ناقلة خدمة الهواتف في بريطانيا، في يناير، 
الــرابــع التي وفرتها  أن إصــلاح شبكاتها للتخلص مــن مــعــدات الجيل 
«هــواوي»، والتي ستشكل الأســاس للمرحلة الأولــى من خدمات الجيل 
الــخــامــس، ستبلغ تكلفته ٥٠٠ مليون جنيه (٦١٦ مليون دولار). أما 

استبدال جميع المعدات فيكلف «بي تي» ومنافسيها المليارات.

* بالاتفاق مع «بلومبرغ»

«هواوي» ومأزق التصعيد الأميركي
توماس سيل*
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«أوبك» نفذت ٧٤٪ من خفض قياسي لإنتاج النفط في مايو
لندن: «الشرق الأوسط»

«رويترز»، أن إنتاج  لـ أظهر مسح 
«أوبــك» بلغ أدنــى مستوى في عقدين 
فــــي مـــايـــو (أيــــــــار) الـــحـــالـــي؛ إذ بــــدأت 
السعودية وأعضاء آخرون في المنظمة 
تنفيذ خــفــض قــيــاســي لــلإنــتــاج، على 
الرغم من أن نيجيريا والعراق تعثرتا 
في تنفيذ حصتيهما من التخفيضات.
وفــي المتوسط، خلص المسح إلى 
أن أعـــضـــاء مــنــظــمــة الــبــلــدان المــصــدرة 
للبترول (أوبك) البالغ عددهم ١٣ بلداً، 
قاموا بضخ ٢٤٫٧٧ مليون برميل يومياً 
بــانــخــفــاض ٥٫٩١ مليون  الــشــهــر،  هـــذا 
بــرمــيــل يــومــيــاً مــقــارنــة مــع رقـــم مُــعــدل 
فــي أبــريــل (نــيــســان) المــاضــي. واتفقت 
«أوبك» وحلفاؤها الشهر الماضي على 
خــفــض الإنـــتـــاج لــتــعــويــض انــخــفــاض 
فــي الــطــلــب والأســـعـــار نــاجــم عــن أزمــة 
فــــيــــروس كـــــورونـــــا. وســــاعــــد تــخــفــيــف 
إجـــــــــــراءات الــــعــــزل الــــعــــام الــحــكــومــيــة 
وانـــخـــفـــاض المـــعـــروض أســـعـــار الــنــفــط 
على أن ترتفع لأكثر من مثليها مقارنة 
مع أدنى مستوى في ٢١ عاماً عند ما 
يقل عن ١٦ دولاراً للبرميل في أبريل. 
وقال دانيال غيربر، الرئيس التنفيذي 
«بترو - لوجيستيكس» والتي تقيم  لـ
إمـــــدادات «أوبـــــك» عــبــر تــتــبــع شحنات 
«رويــتــرز»، «(أوبـــك) حققت  لـــ الناقلات 
بداية قوية في مايو مع أحدث خفض 
لإنتاجها، بخفض الإمــــدادات خمسة 
ملايين برميل يومياً مقارنة مع أبريل». 
وأضــاف «لكن الامتثال أبعد ما يكون 
عن المثالي. مع أقل من أربعة أسابيع 
بين تبني وبــدء الاتــفــاق، التزمت دول 
عـــــدة بـــالـــفـــعـــل بـــأحـــجـــام لــلــمــشــتــريــن، 
ولــم تتمكن مــن خفض الإمــــدادات إلى 

المستويات المتفق عليها».
واتــــفــــقــــت «أوبـــــــــــك» وحــــلــــفــــاؤهــــا، 
المــجــمــوعــة المــعــروفــة بــاســم «أوبـــــك+»، 
عــلــى خــفــض الإمــــــدادات بــقــدر قياسي 
٩٫٧ مليون برميل يومياً اعــتــبــاراً من 
أول مايو. وتبلغ حصة «أوبك» ٦٫٠٨٤ 
مليون برميل يــومــيــاً. وخــلــص المسح 
إلــى أنــه منذ بــدايــة مــايــو، فــإن «أوبــك» 
خفضت ٤٫٤٨ مليون برميل يومياً من 
الخفض المتعهد به، بما يعادل امتثالاً 

بنسبة ٧٤ في المائة.

 الأدنى منذ ٢٠٠٢

تظهر ســجــلات مسح «رويــتــرز»، 
أن إنـــتـــاج «أوبــــــك» فـــي مــايــو سيكون 
الأدنى منذ ٢٠٠٢، باستثناء تغييرات 
الـــعـــضـــويـــة مـــنـــذ ذلـــــك الــــحــــين. وجــــاء 

الانخفاض الأكبر من السعودية، التي 
ضخت النفط بمعدل قياسي بلغ ١١٫٧ 
أبــريــل. ومن  مليون برميل يومياً في 
المتوقع أن يواصل الإنتاج السعودي 
الانخفاض في يونيو (حزيران) المقبل. 
كما قلصت الإمارات والكويت الإنتاج 
بقوة وفقاً لما قالته مصادر في المسح. 
وكــان البلدان يضخان النفط بمعدل 
قــيــاســي فــي أبـــريـــل. وخــفــض الــعــراق، 
تــنــفــيــذ التخفيضات  فـــي  الــــذي تــعــثــر 
فــي ٢٠١٩، الإنــتــاج وفقاً للمسح عقب 
تــراجــع الـــصـــادرات مــن جــنــوب الــبــلاد 
على الرغم من أن معدل امتثاله البالغ 
٣٣ في المائة يقل كثيراً عن معدل التزام 
أعــضــاء «أوبــــك» الخليجيين. وكشف 
المسح عن أن نيجيريا، التي تتعثر في 
الأداء أيضاً، نفذت ١٩ في المائة فقط من 

خفض الإنتاج المتعهد به.
وقلصت فنزويلا وإيـــران الإنتاج 
في مايو، بينما استقرت إمدادات ليبيا. 
والدول الثلاث معفاة من التخفيضات 
الطوعية بسبب عقوبات أميركية أو 

مشكلات داخلية تكبح الإنتاج.
وتــــشــــهــــد إيــــــــــران انــــخــــفــــاضــــاً فــي 
استهلاك الوقود بسبب تفشي فيروس 
كورونا؛ مما فاقم أثر العقوبات على 
الإمــــــــدادات. وســجــلــت فـــنـــزويـــلا، الــتــي 
تــكــافــح كـــلاً مـــن الــعــقــوبــات الأمــيــركــيــة 
وانــخــفــاض طــويــل الأمـــد فــي الإنــتــاج، 
انخفاضاً آخر في الصادرات. وانخفض 
إنــتــاج النفط فــي ليبيا منذ ١٨ يناير 
الثاني) بسبب إغــلاق موانئ  (كــانــون 
وحقول من جانب مجموعات موالية 
للقائد العسكري خليفة حفتر المتمركز 
في شرق ليبيا. وخلص المسح إلى أن 
متوسط إنتاج ليبيا بلغ في المتوسط 

١٠٠ ألف برميل يومياً في مايو.
ويستهدف المسح رصد المعروض 
الـــــــذي تـــتـــلـــقـــاه الــــســــوق ويــــقــــوم عــلــى 
بــيــانــات الــشــحــن المــقــدمــة مــن مــصــادر 
خارجية وبيانات تدفقات «رفينيتيف 
أيكون» ومعلومات من شركات تتبع 
الناقلات مثل «بترو – لوجيستيكس» 
و«كيبلر»، ومعلومات تقدمها مصادر 
في شركات النفط و«أوبك»  وشركات 

استشارية.

توقعات أفضل... تحت حاجز ٤٠ دولاراً

مــن جهة أخـــرى، أظــهــر استطلاع 
لــلــرأي أجــرتــه «رويـــتـــرز»، الجمعة، أن 
أســعــار النفط سترتفع تدريجياً هذا 
الــعــام مــع تــحــســن الــطــلــب وانــخــفــاض 
المــعــروض، لكن الــتــوتــر بــين الــولايــات 
المـــتـــحـــدة والـــصـــين يــمــثــل مــبــعــث قلق 

لـــلـــســـوق المــــتــــضــــررة بـــفـــعـــل فـــيـــروس 
كـــورونـــا. ويــتــوقــع المــســح الــــذي شمل 
٤٣ محللاً أن يبلغ متوسط سعر خام 
برنت ٣٧٫٥٨ دولار للبرميل في ٢٠٢٠، 
بــزيــادة نحو ٥ في المائة عن متوسط 
الــبــالــغ ٣٥٫٨٤ دولار،  أبــريــل  تــوقــعــات 
لكنه يظل أقل من المتوسط منذ بداية 

العام الحالي البالغ ٤٢٫٣٧ دولار.
ومـــن المــتــوقــع أن يبلغ ســعــر خــام 
غــرب تكساس الوسيط فــي المتوسط 
لــلــبــرمــيــل، ارتـــفـــاعـــاً من  ٣٢٫٧٨ دولار 
المــــاضــــي،  الـــشـــهـــر  فــــي  دولار   ٣١٫٤٧
بعد انخفاض تاريخي للخام لفترة 
وجيزة في العقود الآجلة لشهر أقرب 
إلـــى ســالــب ٤٠ دولاراً في  اســتــحــقــاق 
٢٠ أبـــريـــل. وقـــــال مـــارشـــال ســتــيــفــيــز، 
محلل أسواق الطاقة لدى «آي إي جي 
فانتاج»، إن «ارتفاع الطلب ربما يكون 
بطيئاً للغاية في الأسابيع والأشهر 
المـــقـــبـــلـــة، لـــكـــن مــــن المـــتـــوقـــع أن يــزيــد 

تدريجياً على مدى العام».
وبلغ خــام القياس العالمي برنت 
أدنى مستوى في ٢١ عاماً عند ١٥٫٩٨ 
دولار للبرميل الشهر الماضي مع انهيار 
الطلب في ظل جائحة فيروس كورونا. 
لكن الالتزام القوي بتخفيضات كبيرة 
للإمدادات من جانب تحالف «أوبك+»، 
ساعد برنت على الارتــفــاع بنحو ٣٩ 
في المائة منذ بداية مايو، ليتجه على 
مسار تحقيق أفضل أداء شهري منذ 

مارس (آذار) ١٩٩٩.
وقــالــت كــارســتن فــريــتــش المحللة 
لـــدى «كــومــرتــس بــنــك»، «الــطــلــب على 
الــنــفــط بــلــغ الــقــاع وإمـــــدادات (أوبــــك+) 
الــشــمــالــيــة تنخفض بــشــدة.  وأمــيــركــا 
لـــذا فــالــســوق لـــم تــعــد تــســجــل فائضاً 
فـــي الإمـــــــدادات مــثــلــمــا كــــان يُــخــشــى»، 
مــضــيــفــة أنـــــه قــــد يـــحـــدث عـــجـــز كــبــيــر 
فــي المــعــروض فــي النصف الثاني من 
٢٠٢٠، لكن تجدد التوتر بين الولايات 
المتحدة والصين يثير احتمال استمرار 
اضــــطــــراب الاقـــتـــصـــاد الـــعـــالمـــي لــفــتــرة 
ممتدة. ويظهر الاستطلاع، أن الطلب 
قــد ينخفض بــين ٦٫٤ وعــشــرة ملايين 
برميل يومياً خلال ٢٠٢٠، مقارنة مع 
انكماش يتراوح بين ٩٫٢ و١٠٫٦ مليون 
برميل يومياً في الاستطلاع السابق. 
وقـــال هـــاري تشيلينجوريان، رئيس 
أبحاث السلع الأولية لدى «بي إن بي 
بــاريــبــا»، «مــن ذروة انكماش سنوية 
عند ٢١ مليون برميل يومياً في الربع 
الــثــانــي مــن ٢٠٢٠، نتوقع أن ينحسر 
انكماش الطلب العالمي على النفط في 
إلــى ٢٫١ مليون برميل  المــطــاف  نهاية 

يومياً في الربع الرابع».

تقييم استباقي مشترك للأسابيع الأولى من تطبيق مبادرة خدمة تأجيل سداد الديون

الرئاسة السعودية لـ «العشرين» تؤكد العمل الجماعي للتعافي الاقتصادي وتمويل التنمية
الرياض: «الشرق الأوسط»

مــــــع بـــــــــروز آمـــــــــال الـــتـــعـــافـــي 
مــــن جـــائـــحـــة فــــيــــروس «كــــورونــــا 
المـــــــســـــــتـــــــجـــــــد»، أكــــــــــــــدت رئــــــاســــــة 
الــســعــوديــة لمــجــمــوعــة الــعــشــريــن، 
أمــــــس، أهـــمـــيـــة اســـتـــمـــرار الــعــمــل 
الـــدولـــي للتغلب على  الــجــمــاعــي 
الــجــاريــة، بــدفــع التعافي  الأزمــــة 
الــعــالمــي، والمحافظة  الاقــتــصــادي 
على المنجز المتحقق حتى الآن، 
مشيرة إلى ضرورة وضع حلول 
ملموسة لتعزيز تمويل التنمية 

خلال هذه الفترة.
ويأتي ذلك وسط ما تقدمت 
بــــه ٣٦ دولــــــة بــطــلــب الاســـتـــفـــادة 
مــن مــبــادرة خــدمــة تــأجــيــل ســداد 
الـــديـــون، خـــلال الــشــهــر الأول من 
تفعيل المبادرة التي ستمكن الدول 
المستحقة من تحرير ما يصل إلى 
١٤ مــلــيــار دولار مـــن مستحقات 
الديون لاستخدامها في مواجهة 

جائحة فيروس (كوفيد-١٩).
ولأجـــــــــــل مــــتــــابــــعــــة تـــطـــبـــيـــق 
المـــــــبـــــــادرة، عــــقــــد أمـــــــس اجـــتـــمـــاع 
اســتــثــنــائــي افـــتـــراضـــي لمــجــمــوعــة 
عــــمــــل الــــهــــيــــكــــل المــــــالــــــي الـــــدولـــــي 
بمجموعة العشرين، تحت رئاسة 
الــــســــعــــوديــــة، لمـــنـــاقـــشـــة وتــقــيــيــم 
طلبات تأجيل سداد الديون، في 
وقـــت كــانــت فــيــه الــــدول الأعــضــاء 
في مجموعة العشرين قد اتفقت 
فــــــي أبــــــريــــــل (نـــــيـــــســـــان) المــــاضــــي 
عــلــى تــأجــيــل ســــداد ديــــون الـــدول 

الأشـــد فــقــراً لفترة مــحــددة، وذلــك 
لــتــمــكــين تــلــك الـــــدول مـــن تسخير 
جـــمـــيـــع إمــــكــــانــــيــــاتــــهــــا لمـــكـــافـــحـــة 
فيروس كورونا، وتخفيف آثاره 

الاقتصادية.
وشـــارك فــي تــرأس الاجتماع 
الاســتــثــنــائــي الافــتــراضــي كــل من 
فرنسا وكوريا الجنوبية، بهدف 
الـــتـــوصـــل إلـــــى تــقــيــيــم اســتــبــاقــي 
مـــشـــتـــرك لـــلأســـابـــيـــع الأولــــــــى مــن 
تــطــبــيــق مــــبــــادرة خـــدمـــة تــأجــيــل 
سداد الديون، ومناقشة أي أمور 

عالقة.
وأوضـــــــــح بــــنــــدر الـــحـــمـــالـــي، 
رئيس الفريق السعودي لمجموعة 
عــمــل الــهــيــكــل المـــالـــي الـــدولـــي في 
مــجــمــوعــة الــعــشــريــن، أنّ مــبــادرة 
خدمة تأجيل سداد الديون هي من 
أبرز الإنجازات التي تم تحقيقها 

في تاريخ مجموعة العشرين.
وفــــي أول شــهــر مـــن تطبيق 
المــبــادرة، تقدمت ٣٦ دولــة بطلب 
تأجيل ديونها. وتشير التقديرات 
المــبــدئــيــة لــلــبــنــك الـــدولـــي إلـــى أنــه 
يمكن توفير سيولة فورية تفوق 
الـــدول  ١٤ مــلــيــار دولار لمــســاعــدة 
لــتــعــزيــز مكافحتها  فـــقـــراً  الأشـــــد 
لـــلـــجـــائـــحـــة، وقــــــد يـــرتـــفـــع المــبــلــغ 
لمـــســـتـــويـــات أعـــلـــى مــــن ذلـــــك حـــال 
انضمام مزيد من الدائنين لهذه 
المبادرة، بما فيهم بنوك التنمية 
مــتــعــددة الأطــــراف والــدائــنــون من 

القطاع الخاص.
إلــى اجتماع أعضاء  وانضم 

مجموعة العمل خبراء من صندوق 
الــنــقــد الـــدولـــي، والــبــنــك الـــدولـــي، 
الــدولــي، وأمانة  ومعهد التمويل 
نـــــادي بـــاريـــس، وعـــــدد مـــن بــنــوك 
شاركت  كما  الإقليمية.  التنمية 
جميع الجهات الدائنة الرسمية 
الثنائية في هذه المبادرة، وتمت 
دعـــوة الــقــطــاع الــخــاص والــبــنــوك 
الإنمائية الدولية للمشاركة في 

هذه المبادرة.
وستستمر رئاسة السعودية 
لمجموعة العشرين بالعمل على 
المـــــبـــــادرة مــــع جــمــيــع شــركــائــهــا، 
ومـــــواصـــــلـــــة الـــــتـــــعـــــاون مــــــع أهــــم 

الأطــــراف ذات الــعــلاقــة، مــن خــلال 
وضــع إطـــار عمل واضـــح لمتابعة 

ورصد التقدم المحرز.
وستستضيف مجموعة عمل 
الــهــيــكــل المـــالـــي الـــدولـــي، بــرئــاســة 
المـــمـــلـــكـــة لمـــجـــمـــوعـــة الـــعـــشـــريـــن، 
اجتماعاً استثنائياً آخــر فــي ٢٣ 
يــونــيــو (حــــزيــــران) المــقــبــل، وذلـــك 
لـــدراســـة جــهــود تــطــبــيــق مــبــادرة 
خــــدمــــة تـــأجـــيـــل ســـــــداد الــــديــــون، 
المــالــيــة  تــمــهــيــداً لاجــتــمــاع وزراء 
ومحافظي البنوك المركزية لدول 
الــذي سيعقد  مجموعة العشرين 

في شهر يوليو (تموز) المقبل.

ومـــــن جـــهـــة أخـــــــرى، شـــاركـــت 
الــــرئــــاســــة الـــســـعـــوديـــة لمــجــمــوعــة 
الـــــعـــــشـــــريـــــن مـــــــع الأمـــــــــــين الـــــعـــــام 
لمنظمة الأمــم المتحدة، والرؤساء 
المــشــتــركــين لمــجــمــوعــة الأصـــدقـــاء 
المعنية بتمويل أهـــداف التنمية 
المـــســـتـــدامـــة (كــــنــــدا وجـــامـــايـــكـــا)، 
الــحــدث رفيع المستوى للأمم  فــي 
المتحدة بشأن تمويل التنمية في 

فترة (كوفيد-١٩) وما بعدها.
وجـــــمـــــعـــــت هـــــــــذه الـــفـــعـــالـــيـــة 
رفــيــعــة المـــســـتـــوى رؤســــــاء الــــدول 
والــحــكــومــات، إلــى جــانــب رؤســاء 
المـــنـــظـــمـــات الـــــدولـــــيـــــة، ومــمــثــلــي 

المنظمات غير الحكومية والقطاع 
الـــــخـــــاص، لمـــنـــاقـــشـــة الـــتـــحـــديـــات 
والـــــفـــــرص والــــحــــلــــول المـــلـــمـــوســـة 
تجاه ٦ مــجــالات رئيسية، وهــي: 
الـــســـيـــولـــة الـــعـــالمـــيـــة والاســـتـــقـــرار 
المالي، وجوانب الضعف في الدين 
الــعــام لــلــدول الــنــامــيــة، ومــشــاركــة 
المقرضين من القطاع الخاص في 
مبادرة تعليق مدفوعات للدين، 
والتمويل الخارجي والتحويلات 
المــــالــــيــــة مـــــن أجـــــــل نــــمــــو شــــامــــل، 
والتدفقات المالية غير المشروعة، 
بـــالإضـــافـــة إلــــى الــتــعــافــي بــشــكــلٍ 
أفضل بهدف نمو شامل مستدام.

ــــل وزيــــــر المـــالـــيـــة مــحــمــد 
َّ
ومــــث

الجدعان رئاسة المملكة لمجموعة 
العشرين في هذه الفعالية، حيث 
ــــد فـــي مــداخــلــتــه أن الــســعــوديــة  أكَّ
-بصفتها دولة الرئاسة لمجموعة 
العشرين في ٢٠٢٠- لا تزال ملتزمة 
بــالــعــمــل مــــع الـــــــدول والمــنــظــمــات 
الأخـــرى للتعامل -أولاً وقــبــل كل 
شيء- مع هذه المأساة الإنسانية 
العالمية، والآثار التي خلفتها على 
الــصــعــيــد الــصــحــي والاقــتــصــادي 
والاجــــتــــمــــاعــــي، ولا ســيــمــا عــلــى 

الدول الأكثر ضعفاً.
وقــــــال الـــجـــدعـــان إن المــمــلــكــة 
الــرئــاســة  بــــادرت -بصفتها دولـــة 
لمجموعة العشرين في ٢٠٢٠- إلى 
اتخاذ خطوات سريعة ملموسة 
لقيادة وتنسيق استجابة دولية 
للجائحة، بهدف وضع إجــراءات 
مشتركة للتعامل مــع التحديات 
الــعــالمــيــة الـــتـــي فــرضــهــا فــيــروس 

كورونا.
وأشــــــــــــــــــار الــــــــجــــــــدعــــــــان إلــــــى 
اتـــخـــذتـــهـــا  أن هــــنــــاك إجـــــــــــــراءات 
الــعــشــريــن للاستجابة  مجموعة 
للتحديات الصحية والاقتصادية 
والاجـــــتـــــمـــــاعـــــيـــــة الــــنــــاجــــمــــة عــن 
الـــــجـــــائـــــحـــــة، ومــــــــن بـــيـــنـــهـــا تــلــك 
الــــتــــي بـــذلـــتـــهـــا المـــجـــمـــوعـــة لــســد 
الــفــجــوة الــتــمــويــلــيــة فـــي الــصــحــة 
ــــقــــدر بـــنـــحـــو ٨  الـــعـــالمـــيـــة، الــــتــــي تُ
مــلــيــارات دولار، والمــصــادقــة على 
خــطــة عــمــل مــجــمــوعــة الــعــشــريــن 
لــلاســتــجــابــة لــجــائــحــة الــفــيــروس 

الـــتـــي أرســـــت المــــبــــادئ الــرئــيــســيــة 
لـــتـــوجـــيـــه اســــتــــجــــابــــة مــجــمــوعــة 
العشرين، والتزاماتها بإجراءات 
مــحــددة للمضي قــدمــاً بالتعاون 
الاقـــتـــصـــادي الــــدولــــي، والمــوافــقــة 
عــلــى مـــبـــادرة تــعــلــيــق مــدفــوعــات 
خــدمــة الــديــن لــلــدول الأكــثــر فقراً، 
والـــعـــمـــل مــــع المـــؤســـســـات المــالــيــة 
الــدولــيــة لتنفيذ استجابة مالية 
قوية على وجه السرعة، وضمان 
الـــــدعـــــم والـــــــوصـــــــول المــــتــــزايــــديــــن 
للتمويل الطارئ، وبالتالي تقوية 
الاستقرار والمتانة المالية العالمية.
وأضـــــــاف الـــجـــدعـــان أنـــــه مــن 
المهم مواصل العمل معاً للتغلب 
على هذه الأزمة، وتعزيز التعافي 
الاقــــتــــصــــادي الـــعـــالمـــي والـــحـــفـــاظ 
عـــلـــيـــه، بـــمـــا فـــــي ذلــــــك مـــــن خـــلال 
تــقــديــم حـــلـــول مــلــمــوســة لــتــعــزيــز 
تمويل التنمية خلال فترة جائحة 
فيروس كورونا ومــا بعدها، مع 

التركيز على شعوب العالم.
يــذكــر أن هـــذه الــفــعــالــيــة أدت 
إلـــــى تـــضـــافـــر جـــهـــود المـــشـــاركـــين 
لـــــتـــــمـــــكـــــين الـــــــنـــــــقـــــــاشـــــــات بـــــشـــــأن 
المـــقـــتـــرحـــات المـــلـــمـــوســـة لــلــتــغــلــب 
عـــلـــى الــــتــــحــــديــــات فـــــي المــــجــــالات 
الرئيسية المحددة؛ وسيتم الرفع 
بمخرجات النقاشات على هامش 
المنتدى السياسي رفيع المستوى 
في يوليو (تموز) المقبل، تمهيداً 
للرفع بها في الجمعية العمومية 
لمنظمة الأمم المتحدة في سبتمبر 

(أيلول) المقبل.

الاجتماع الافتراضي رفيع المستوى للأمم المتحدة الذي انعقد أول من أمس برئاسة السعودية لمجموعة العشرين (الشرق الأوسط)

السعودية الأعلى التزاماً ونيجيريا والعراق الأقل الجدعان: الحكومة مستمرة في تنفيذ خطط التنمية مع رفع كفاءة الإنفاق وتعظيم العائد الاقتصادي

السعودية: تحويل ٤٠ مليار دولار من الاحتياطي الأجنبي 
لصندوق الاستثمارات العامة

الرياض: «الشرق الأوسط»

كشفت وزارة المالية السعودية 
أمـــــس أن المـــمـــلـــكـــة قـــامـــت بــتــحــويــل 
١٥٠ مليار ريـــال (٤٠ مليار دولار) 
مـــن الاحــتــيــاطــات الأجــنــبــيــة بشكل 
استثنائي إلى صندوق الاستثمارات 
الــعــامــة خـــلال الــشــهــريــن المــاضــيــين، 
الــســعــوديــة مستمرة في  مــؤكــدة أن 
الــداعــمــة  التنموية  تنفيذ خططها 
للنمو والتنوع الاقتصادي وتعزيز 
دور القطاع الخاص ودعم المحتوى 

المحلي.
وتزامنا مع صدور الموافقة على 
إعـــــادة فــتــح الأنــشــطــة الاقــتــصــاديــة 
تــدريــجــيــاً ابــــتــــداءً مـــن يــــوم أول من 
أمـــس الــخــمــيــس والــخــطــة المــتــدرجــة 
لرفع منع التجول - كما ورد في بيان 
وزارة الداخلية - قبل أيام، أفاد وزير 
المالية ووزير الاقتصاد والتخطيط 
المـــكـــلّـــف مــحــمــد الـــجـــدعـــان أن هـــذه 
الـــقـــرارات تمثل مــرحــلــة جــديــدة في 
مواجهة أزمة الوباء العالمية، مشيرا 
إلى أن العودة للأنشطة الاقتصادية 
بالمملكة لمعدلاتها الطبيعية بشكل 
تدريجي جاءت بعد تنسيق مستمر 
بين وزارة الصحة والجهات المعنية 
بالاعتماد على خطة مركزة تسعى 
للتوازن ما بين إجراءات إعادة فتح 
الأنــشــطــة الاقــتــصــاديــة والمــحــافــظــة 

عــلــى اســـتـــقـــرار الأوضــــــاع الصحية 
والاجتماعية.

وأوضــح الجدعان أن الحكومة 
مستمرة في تنفيذ خططها التنموية 
الداعمة للنمو والتنوع الاقتصادي 
وتعزيز دور القطاع الخاص ودعم 
المــحــتــوى المــحــلــي، ســــواء مـــن خــلال 
الميزانية العامة للدولة أو من خلال 
الـــــــدور الــــــذي تـــقـــوم بــــه الــصــنــاديــق 
التنموية وصــنــدوق الاســتــثــمــارات 
العامة للارتقاء بالأداء الاقتصادي 

وتنمية العائد على أصول المملكة.
إلــى أن الحكومة قامت  وأشـــار 
خـــــلال الـــفـــتـــرة المـــاضـــيـــة مــــن خـــلال 
المـــيـــزانـــيـــة الـــعـــامـــة لـــلـــدولـــة بـــزيـــادة 
الإنـــــفـــــاق عـــلـــى المـــتـــطـــلـــبـــات المــلــحــة 
والــضــروريــة لمــواجــهــة الأزمــــة حيث 
قامت بتعزيز كبير في الاعتمادات 
المــالــيــة لــقــطــاع الــصــحــة والــخــدمــات 
المـــرتـــبـــطـــة بـــــذلـــــك، بــــالإضــــافــــة إلـــى 
إطلاق مبادرات دعم عاجلة لتخفيف 
الــخــاص وتقوية  الأثــر على القطاع 
الاقتصاد والمحافظة على وظائف 
المواطنين رغم ظروف التراجع الحاد 

لأسعار النفط.
الـــجـــدعـــان أن الــحــكــومــة  وأكــــــد 
مــســتــمــرة فــــي تـــمـــويـــل المـــشـــروعـــات 
التنموية من خلال الميزانية العامة 
لــلــدولــة مـــع تــركــيــز الاهـــتـــمـــام نحو 
الاســتــمــرار فــي رفـــع كــفــاءة الإنــفــاق 

وتــــعــــظــــيــــم الـــــعـــــائـــــد الاقـــــتـــــصـــــادي 
والاجتماعي.

وأكّــــــد اســـتـــمـــرار الــحــكــومــة في 
إتــاحــة فــرص مــتــزايــدة أمـــام القطاع 
الـــــخـــــاص فـــــي مــــشــــروعــــات الــبــنــيــة 
التحتية لعبور المرحلة الحالية التي 
شهدت تأثراً بفترة الإيقاف الموقت 
في الكثير من الأنشطة الاقتصادية، 
لافتا إلى الــدور المهم الــذي تقوم به 
الـــصـــنـــاديـــق الــتــنــمــويــة وصـــنـــدوق 
الاســـتـــثـــمـــارات الـــعـــامـــة فــــي تــنــويــع 
وتعزيز النمو الاقتصادي وتعظيم 

العائد على أصول المملكة.
وأشـــــــار إلـــــى الإجــــــــراء الــــــذي تــم 
تنسيقه لتعزيز القدرة الاستثمارية 
لصندوق الاستثمارات العامة حيث 
جرى تحويل ١٥٠ مليار ريال (نحو 
٤٠ مليار دولار) مــن الاحتياطيات 
الأجنبية لدى مؤسسة النقد العربي 
السعودي إلى صندوق الاستثمارات 
الــــعــــامــــة بـــشـــكـــل اســـتـــثـــنـــائـــي خـــلال 
وأبـــــريـــــل  (آذار)  مــــــــــارس  شـــــهـــــري 
(نـــيـــســـان) مــــن الــــعــــام الـــــجـــــاري، مــا 
انعكس على البيانات الصادرة عن 
الأصــول الاحتياطية للمؤسسة في 

هذين الشهرين.
وبـــــيـــــنـــــمـــــا شـــــــهـــــــدت تـــــدفـــــقـــــات 
الــنــقــد الأجـــنـــبـــي مــنــذ بـــدايـــة الــعــام 
الحالي مستويات ضمن حدودها 
إلاّ أن هــــــذا الإجـــــــراء  الـــتـــاريـــخـــيـــة، 

نـــتـــج عـــنـــه انـــخـــفـــاض فــــي إجــمــالــي 
الأصول الاحتياطية الأجنبية لدعم 
الخطط الاستثمارية، مشيرا إلى أن 
استثمارات صندوق الاستثمارات 
العامة لا تظهر في بيانات مؤسسة 
النقد وهو ما يفسر الانخفاض الذي 
ظهر في البيانات الشهرية لمؤسسة 

النقد.
وأكــــد أن هــــذا الإجــــــراء تـــم بعد 
دراسة شاملة ومراعاة للاعتبارات 
المتعلقة بحد الكفاية من احتياطات 
الــنــقــد الأجـــنـــبـــي، حــيــث سينعكس 
الــدولــة  الــعــائــد على أصـــول  تعظيم 
بــالإيــجــاب عــلــى الأداء الاقــتــصــادي 
وعلى المالية العامة وللحد من الآثار 
السلبية لجائحة كــورونــا، مشيرا 
إلى أن عوائد الأنشطة الاستثمارية 
الــصــنــدوق ستكون  الــتــي يحققها 
مــتــوفــرة لــدعــم المــالــيــة الــعــامــة عند 

الحاجة.
وأضــــاف: «حـــان الــوقــت لإعــادة 
الـــحـــركـــة لـــلـــنـــشـــاط الاقــــتــــصــــادي»، 
مـــــــؤكـــــــداً حـــــــــرص حـــــكـــــومـــــة خـــــــادم 
الحرمين وبمتابعة مستمرة وعلى 
مـــدار الــســاعــة مــن ولـــي الــعــهــد على 
المــــضــــي فـــــي الـــخـــطـــط والمــــــبــــــادرات 
الــداعــمــة للمحافظة عــلــى المكاسب 
الاقـــتـــصـــاديـــة واســـتـــمـــرار الــتــنــمــيــة 
والتقدم والعمل على دعم الاقتصاد 

المحلي بكل الوسائل الممكنة.

«ستاندرد آند بورز» تلوّح بخفض تصنيف مزيد من المطارات
نيويورك: «الشرق الأوسط»

حـــــــــذرت وكــــــالــــــة «ســـــتـــــانـــــدرد 
آنــــد بـــــورز غـــلـــوبـــال ريــتــنــغــز» من 
أن تــعــافــي صــنــاعــة الـــطـــيـــران من 
تفشي جائحة فيروس «كورونا» 
ســـيـــكـــون طــــويــــلاً وبـــطـــيـــئـــاً، حــيــث 
توقعت أن تظل أعداد الركاب دون 
مستويات ما قبل الوباء حتى عام 
٢٠٢٣، لافتة إلى إمكانية تحفيض 
التصنيف الائتماني لمطارات على 

مدار الأشهر المقبلة.
وتوقعت «ستاندرد آند بورز»، 
في تقرير نقلته وكالة «بلومبرغ»، 
الجمعة، تراجع عدد ركاب السفر 
الجوي العالمي بنسبة ٥٥ في المائة 
هذا العام، وهو هبوط أكثر حدة 

مما كان متوقعاً سابقاً.
إلـــــى أن أي  الـــتـــقـــريـــر  وأشــــــــار 
تــعــافٍ سيعتمد على عــوامــل، من 
بينها كيفية تخفيف الحكومات 
لــقــيــود الــســفــر، واســتــعــداد الــنــاس 
للطيران مرة أخرى، ومدى الضرر 
الاقــــتــــصــــادي الـــنـــاجـــم عــــن تــفــشــي 
المـــرض. ولــفــت إلــى أنــه «قــد يكون 
لتبني أنماط مثل العمل عن بُعد، 
والاجتماعات الافتراضية، تأثير 
طــويــل عــلــى ســفــر رجـــال الأعــمــال، 
الذين مثلوا الجزء الأكثر ربحية 

والأكبر لشركات الطيران».
وأكــــــــــد الـــــتـــــقـــــريـــــر: «ســــيــــعــــود 
الــســفــر الــجــوي فــي نــهــايــة المــطــاف 
عــنــدمــا يــتــم الــتــعــامــل مــع مــخــاوف 
الصحة والسلامة الحالية بشكل 

هــادف، وستنتعش ثقة الصناعة 
والمـــســـتـــهـــلـــكـــين، بــــمــــعــــدلات نــمــو 
تاريخية ثابتة في الحركة الجوية 
بنسبة ما بين ٤ في المائة و٥ في 

المائة سنوياً».
وذكرت «ستاندرد آند بورز»: 
«ستواجه المطارات خطراً متزايداً 
لــتــراجــع أحــجــام الــســفــر والضغط 
إيــراداتــهــا من الطيران، التي  على 
تمثل بشكل عــام أكــثــر مــن ٥٠ في 
المائة من إجمالي الإيــرادات، فيما 
مـــــن المـــــرجـــــح أن تـــتـــأثـــر إيـــــــــرادات 
الــتــجــزئــة، الــتــي ارتــفــعــت حصتها 
فــي الــســنــوات الأخــيــرة إلــى ٤٥ في 
المــائــة - ٥٠ فــي المــائــة فــي إجمالي 
الإيــرادات، بشكل أكبر من إيرادات 

الطيران».

وخــــفــــضــــت «ســــــتــــــانــــــدرد آنــــد 
بـــــــورز»، بــالــفــعــل، تــصــنــيــفــات ١١ 
مطاراً منذ مارس (آذار)، وتتوقع 
المـــالـــيـــة بسبب  قــوتــهــا  تــتــآكــل  أن 
عــمــلــيــات الإغـــــلاق، بــالإضــافــة إلــى 
التعافي الضعيف، وإعادة هيكلة 

السعة.
وبــدأت بعض الــدول تدريجياً 
بــتــشــغــيــل الــــرحــــلات الـــجـــويـــة، مع 
إنــهــاء عــمــلــيــات الإغــــلاق والــقــيــود 
المــــفــــروضــــة عـــلـــى الــــحــــركــــة، ولــكــن 
تظل الأحجام منخفضة، وتكافح 
المــــطــــارات مـــن أجــــل الــحــفــاظ على 
الــــعــــمــــالــــة، وســــــط تـــــراجـــــع مـــعـــدل 
المـــســـافـــريـــن والـــــرحـــــلات، وتـــوقـــف 
أنــــشــــطــــة خــــدمــــيــــة مــــثــــل المـــطـــاعـــم 

والتسوق في المناطق الحرة.
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الغرف التجارية الصناعية تتلقى طلباً من منظمة «التنمية الصناعية» للمشاركة في منصة إلكترونية تفاعلية

دعوة المصانع السعودية للمساهمة في تغطية احتياجات عربية لمواجهة «كورونا»
الرياض: محمد الحميدي

تــلــقــت المـــصـــانـــع الــســعــوديــة 
دعــوة عربية بــضــرورة المساهمة 
إنــتــاج السلع  الفاعلة فــي عملية 
والمــنــتــجــات، خصوصاً الحيوية 
مــنــهــا، لــتــصــديــرهــا إلــــى الــبــلــدان 
العربية، في ظل التداعيات التي 
تفرضها تطورات جائحة فيروس 

كورونا المستجد.
ودعـــــــــــــــــا مــــــجــــــلــــــس الـــــــغـــــــرف 
الــشــركــات السعودية  السعودية، 
الــــعــــامــــلــــة، إلـــــــى تـــلـــبـــيـــة طـــلـــبـــات 
وعــــــــــروض الــــــــــدول الــــعــــربــــيــــة مــن 
الــــســــلــــع والمــــنــــتــــجــــات الـــغـــذائـــيـــة 
والــطــبــيــة وعـــــدد مـــن المــواصــفــات 
الــقــيــاســيــة، مستنداً عــلــى خطاب 
اتــــحــــاد الــــغــــرف الـــعـــربـــيـــة بــشــأن 
مبادرة المنظمة العربية للتنمية 
الــصــنــاعــيــة والـــتـــعـــديـــن بــإنــشــاء 
منصة إلكترونية تتضمن طلبات 
وعروض الدول العربية من السلع 

والمنتجات.
كــــــانــــــت المــــنــــظــــمــــة الــــعــــربــــيــــة 
الــصــنــاعــيــة والــتــعــديــن،  للتنمية 
أطــــلــــقــــت فــــــي أبــــــريــــــل (نــــيــــســــان) 
المــــاضــــي مــنــصــة تــفــاعــلــيــة حـــول 
عـــــــروض المـــنـــتـــجـــات الــصــنــاعــيــة 
العربية لمواكبة تداعيات جائحة 
«كورونا»، لتكون قاعدة معرفية 
تجارية في خطوة لدعم وتنسيق 
جــهــود الــــدول الــعــربــيــة الأعــضــاء 
لمـــواجـــهـــة انـــعـــكـــاســـات الــجــائــحــة 
الــعــربــيــة، وتلبية  على الصناعة 
لــــلاحــــتــــيــــاجــــات المــــتــــنــــامــــيــــة فــي 

مواجهة الفيروس.
وطــــــــالــــــــب مــــجــــلــــس الـــــغـــــرف 
الـــــســـــعـــــوديـــــة بـــــتـــــزويـــــد بـــيـــانـــات 
الشركات والمؤسسات التي لديها 
قدرة إنتاجية لتلبية احتياجات 
المطلوبة من المنتجات، بالإضافة 
إلـــــى تــــزويــــد المـــنـــصـــة بــمــجــمــوعــة 
متنوعة ومتكاملة من معلومات 
بــالــتــدابــيــر  الــصــلــة  الإنــــتــــاج ذات 
والإجـــــراءات والمـــبـــادرات المتخذة 
فــي هــذا الــشــأن، مــؤكــداً أنــه سيتم 
تــحــديــث مــحــتــوى المــنــصــة بصفة 
مـــســـتـــمـــرة وفـــــقـــــاً لـــلـــمـــســـتـــجـــدات 
ــــــيــــــة فــــــي هــــذا  الــــعــــربــــيــــة والــــــدول

الشأن، في إطار مواكبة تطورات 
جائحة فــيــروس كــورونــا ورصــد 
انـــعـــكـــاســـاتـــهـــا عـــلـــى الـــقـــطـــاعـــات 

الصناعية.
وفي وقت وجهت فيها الغرف 
الــتــجــاريــة الــصــنــاعــيــة المــنــتــشــرة 
فـــي الــســعــوديــة، مــنــســوبــيــهــا من 
المـــصـــانـــع والمـــعـــامـــل والـــشـــركـــات، 
للاستفادة من هذه المنصة، تؤكد 
المــنــظــمــة أن «كـــورونـــا المــســتــجــد» 
الــتــحــديــات الرئيسية  يمثل أحـــد 
التي تواجه الدول العربية في ظل 
الفترة الحالية، لا سيما ما يتعلق 
بـــالمـــنـــتـــجـــات والـــســـلـــع الــحــيــويــة 

فــــي مــــجــــالات الـــصـــحـــة الــوقــائــيــة 
والأغــذيــة الرئيسية، باعتبارها 
تشكل أكثر المنتجات التي عليها 

الطلب في ظل الظرف الراهن.
وحسب المنصة الإلكترونية، 
أوردت فــي مقدمتها «أن المنصة 
مـــخـــصـــصـــة لــتــجــمــيــع الـــطـــلـــبـــات 
والــــعــــروض المـــتـــاحـــة فـــي المـــواقـــع 
الرسمية للدول والمتعلقة بتلبية 
احتياجاتها من السلع والمنتجات 
الـــغـــذائـــيـــة والــصــحــيــة والــطــبــيــة، 
بــــالإضــــافــــة إلــــــى عــــــرض لــبــعــض 
الشركات والمصانع العربية التي 
لديها القدرات الإنتاجية اللازمة 

لتلبية هذه الاحتياجات»، مؤكدة 
أنه باستطاعة الجهات الحكومية 
المـــهـــتـــمـــة ومـــــؤســـــســـــات الـــقـــطـــاع 
الخاص المساهمة في المنصة من 
البيانات وإدخــال  خــلال تسجيل 

الطلبات والعروض.
وقــال المهندس عــادل الصقر 
مــــــديــــــر الـــــــعـــــــام لــــلــــمــــنــــظــــمــــة، فـــي 
تصريحات أطلقها في العاصمة 
أبــريــل الماضي،  الــربــاط،  المغربية 
إن هذه المنصة تشتمل على بعض 
طلبات، وعــروض عــدد من الــدول 
الــعــربــيــة، مــن الــســلــع والمــنــتــجــات 
الــغــذائــيــة والمــســتــلــزمــات الطبية 

والصحية المتاحة من خلال المواقع 
الرسمية للدول العربية، إضافة 
إلـــــى بـــيـــانـــات لــبــعــض الـــشـــركـــات 
والمــؤســســات الصناعية العربية 
التي لديها قدرات إنتاجية لتلبية 
الاحــــتــــيــــاجــــات وتـــغـــطـــيـــة الــطــلــب 

المتزايد على المنتجات.
وشــــــــدد الـــصـــقـــر عـــلـــى فـــكـــرة 
المواصفات والمقاييس، باعتبارها 
ركناً أساسياً في عملية التصدير 
الـــخـــارجـــي والــتــجــاريــة الــبــيــنــيــة، 
المــــنــــصــــة تــتــضــمــن  مــــوضــــحــــاً أن 
المواصفات القياسية للمعقمات 
والكمامات والــقــفــازات والملابس 
الـــــطـــــبـــــيـــــة ومـــــــــــــــــواد الــــتــــنــــظــــيــــف 
المــعــدات  والتطهير، وغــيــرهــا مــن 
الوقائية للمصنعين والمختبرات 
الــتــي قــامــت المــنــظــمــة بــتــوفــيــرهــا، 
بــالــتــنــســيــق مـــع عــــدد مـــن أجــهــزة 
وهـــــيـــــئـــــات الـــتـــقـــيـــيـــس الـــعـــربـــيـــة 

والدولية.
وعــرضــت المــنــصــة حــتــى الآن 
عطاءات متنوعة تركزت على مواد 
الــطــبــي، ومـــا تتضمنه  التجهيز 
لــلــمــعــامــل  مــــن أدوات ووســـــائـــــل 
والمختبرات ومستلزمات التعقيم، 
أنــــواع مختلفة من  وكــذلــك طــلــب 
الكحول، والعقار، والأدوية المهمة، 
وأصــنــاف كــيــمــاويــات التنظيف، 
ومـــــن الأغـــــذيـــــة، جــــــاءت الـــتـــمـــور، 
والسكريات، والــدواجــن المجمدة 
والــــبــــيــــض، وتـــــوريـــــد الـــعـــصـــائـــر 
والألــبــان الــطــازجــة، والمــشــروبــات 
الــغــازيــة والمــيــاه المــعــدنــيــة، كــأبــرز 

الاحتياجات المعروضة.

المصانع السعودية تساهم بفعالية في توفير السلع والمنتجات لمواجهة طلبات البلدان العربية في ظروف الجائحة (الشرق الأوسط)

«رينو» تلغي ١٥ ألف وظيفة 
ضمن خطة لخفض التكاليف

باريس: «الشرق الأوسط»

أعــــلــــنــــت شـــــركـــــة «ريـــــنـــــو» 
السيارات،  الفرنسية لصناعة 
أمس (الجمعة)، إلغاء نحو ١٥ 
ألـــف وظــيــفــة فــي الــعــالــم بينها 
٤٦٠٠ في فرنسا، في إطار خطة 
لتوفير أكثر من ملياري يورو 
(٢٫٢ مليار دولار) خــلال ثلاث 

سنوات.
وقالت المدير العامة للشركة 
كــلــوتــيــلــد ديــلــبــو، فـــي بــيــان إن 
«هــذا المشروع حيوي». وكانت 
«رينو» التي تعاني من فائض 
فــــي الـــــقـــــدرات الإنـــتـــاجـــيـــة عــلــى 
المستوى العالمي، قد أعلنت في 
فبراير (شباط) عن أول خسائر 
لها فــي عشر ســنــوات، ودخلت 
في الأزمة التي نجمت عن وباء 
«كوفيد - ١٩» في موقع ضعف.

وتــــوظــــف الــــشــــركــــة حــالــيــاً 
نــحــو ١٨٠ ألـــف شــخــص فــي ٣٩ 
دولة. وكانت الشركة قد سجلت 
صـــافـــي خـــســـائـــر قــيــمــتــهــا ١٤١ 
مــلــيــون يــــورو فـــي وقــــت ســابــق 
 بــأربــاح 

ً
مــن هــذا الــعــام، مــقــارنــة

يـــــورو في  قــيــمــتــهــا ٣٫٣ مــلــيــار 
الــحــين  عــــام ٢٠١٨، ومـــنـــذ ذلــــك 
تشهد صناعة السيارات تراجع 

المبيعات بسبب الوباء.
وســـجـــلـــت الــــشــــركــــة ربـــحـــاً 
بــقــيــمــة ٢٫١ مــلــيــار  تــشــغــيــلــيــاً 
يـــــورو، عــلــى الـــرغـــم مـــن تــراجــع 
فـــــي مـــبـــيـــعـــات  بـــنـــســـبـــة ٣٫٤٪ 
الوحدات، لكن الحساب النهائي 
لــلــمــيــزانــيــة الــعــمــومــيــة تــضــرر 
بـــســـبـــب تــــغــــيــــيــــرات ضـــريـــبـــيـــة 
وتــــراجــــع كــبــيــر فـــي إســهــامــات 
مـــن الــشــريــك الــيــابــانــي، شــركــة 

«نيسان» ومشروعات مشتركة 
في الصين.

وستخفض الشركة قدرتها 
الـــقـــيـــاســـيـــة مــــن أربــــعــــة مــلايــين 
مركبة سنوياً في الوقت الحالي 
إلــى ٣٫٣ مليون فــي عــام ٢٠٢٤، 
طبقاً لما ذكرته ديلبو في مكالمة 

هاتفية مع محللين.
كـــــانـــــت شـــــركـــــة «نــــيــــســــان» 
قــد ســجّــلــت الــخــمــيــس، خسائر 
سنوية صافية قيمتها ٦٧١٫٢ 
يـــن (٦٫٢ مــلــيــار دولار)  مــلــيــار 
بسبب تراجع المبيعات، وإعادة 
هيكلة التكاليف وتداعيات وباء 

فيروس «كورونا».
ويــوم الأربــعــاء، استبعدت 
شـــــركـــــات «ريــــــنــــــو» و«نــــيــــســــان 
مـــــــوتـــــــورز» و«مـــيـــتـــســـوبـــيـــشـــي 
مـــوتـــورز» الـــدمـــج، وقــالــت بــدلاً 
مـــن ذلــــك إنــهــا ســتــتــعــاون على 
نحو أوثق في تطوير السيارات 
لـــخـــفـــض الــــتــــكــــالــــيــــف وإنـــــقـــــاذ 

تحالفها المتعثر.
وتــواجــه الــشــركــات الــثــلاث 
أزمـــة بفعل جــائــحــة «كـــورونـــا» 
التي جاءت بينما تحاول إعادة 
صياغة شراكتها بعد القبض 
عــــلــــى رئـــــيـــــس مــــجــــلــــس إدارة 
المــجــمــوعــة ومــهــنــدس الــشــراكــة 
كارلوس غصن في ٢٠١٨ وعزله 
مــــن مـــنـــصـــبـــه. وتـــســـبـــب ســعــي 
غصن لدمج «نيسان» و«رينو» 
في توتر العلاقات بين شركتي 
صــنــاعــة الـــســـيـــارات الــفــرنــســيــة 
والـــيـــابـــانـــيـــة. وقــــالــــت مـــصـــادر 
«رويـــتـــرز» إن الــخــطــة  كــبــيــرة لــــ
الجديدة تهدف لأن تكون مثل 
مــــعــــاهــــدة ســــــلام لـــحـــل الـــتـــوتـــر 

المستمر منذ فترة طويلة.

شركة رينو لتصنيع السيارات تواجه ظروفاً صعبة مع تداعيات 
لاف العاملين (رويترز)

ٓ
الوباء وتسرح ا

«فولكسفاغن» لاستثمار ملياري يورو
 في السيارات الكهربائية بالصين

بكين: «الشرق الأوسط»

أعـــلـــنـــت المـــجـــمـــوعـــة الألمـــانـــيـــة 
الـــعـــمـــلاقـــة لـــصـــنـــاعـــة الــــســــيــــارات 
«فــولــكــســفــاغــن» أمـــس (الــجــمــعــة)، 
عــــن اســـتـــثـــمـــارات تــبــلــغ قــيــمــتــهــا 
الإجمالية ملياري يــورو لتطوير 
سيارات كهربائية في الصين، أكبر 

سوق في العالم للسيارات.
الــــــصــــــين ٤٠٪ مـــن  وتـــــمـــــثـــــل 
مبيعات «فــولــكــســفــاغــن». وقــالــت 
المــجــمــوعــة الألمـــانـــيـــة فـــي بــيــان إن 
الـــصـــين «هــــي أكـــبـــر ســــوق عــالمــيــة 
 أن 

ً
للتنقل الإلكتروني»، موضحة

«١٫٥ مليون آلية تعمل بالطاقات 
الـــجـــديـــدة ســتــبــاع فـــي هــــذا الــبــلــد 
بــحــلــول ٢٠٢٥». وســيــســمــح هــذا 
الاســـتـــثـــمـــار بـــالمـــشـــاركـــة بــحــصــة 

تــشــكــل الـــجـــزء الأكـــبـــر مـــن شــركــة 
مختلطة تمتلكها «فولكسفاغن» 
فـــي الـــصـــين أســـاســـاً، تــحــمــل اســم 
«جـــــي إيـــــه ســـــــي»، بــقــيــمــة مــلــيــار 
يـــورو. وقــالــت المجموعة الألمانية 
العملاقة إنه «بعملية الاستحواذ 
عــلــى الـــجـــزء الأكـــبـــر هـــــذه، تــتــقــدم 
(فـــولـــكـــســـفـــاغـــن) بــــاتــــجــــاه مـــزيـــد 
الــنــمــاذج الكهربائية والبنى  مــن 

التحتية».
الثاني  المــلــيــار  وســيُــســتــخــدم 
للمساهمة في شركة محلية تنتج 

بطاريات «غوتيون هاي - تك».
وأشـــــارت وكــالــة «بــلــومــبــرغ» 
إلى أن «غوتيون هاي تك»، كانت 
قــــد طـــرحـــت حـــصـــة مــــن أســهــمــهــا 
لــلــبــيــع فــــي طــــــرح خــــــاص بــقــيــمــة 
نــحــو ٧٫٣ مــلــيــار يـــــوان. ووصــلــت 

قـــيـــمـــة الـــحـــصـــة الــــتــــي اشـــتـــرتـــهـــا 
«فولكسفاغن» - الصين إلى ستة 
مــلــيــارات يــــوان، عــلــى الأقــــل، وفقاً 

للبيانات الرسمية.
ويُذكر أن «غوتيون» تأسست 
بـــمـــديـــنـــة هــيــفــي  فـــــي عــــــام ١٩٩٨ 
الصينية، وهــي تعمل فــي مجال 
الأبـــحـــاث والــتــطــويــر والــتــصــنــيــع 
والـــــبـــــيـــــع الـــــخـــــاصـــــة بــــبــــطــــاريــــات 
الــلــيــثــيــوم المــؤيّــن المــســتــخــدمــة في 
مــجــمــوعــة واســعــة مــن المــنــتــجــات، 
بــدءاً من الهواتف المحمولة حتى 

السيارات الكهربائية.
وتستخدم منتجات «غوتيون 
هاي تك» في السيارات الكهربائية 
ومـــــــحـــــــطـــــــات تــــــخــــــزيــــــن الـــــطـــــاقـــــة 
الكهربائية ومحطات الاتصالات 

ووحدات الطاقة المحمولة.

«منظومة الدعم» الملتهبة على مائدة البرلمان التونسي
تونس: المنجي السعيداني

يعقد البرلمان التونسي جلسة 
استماع وحوار مع محمد المسليني 
وزيـــــــر الــــتــــجــــارة الـــتـــونـــســـيـــة حـــول 
منظومة الدعم في تونس، وكيفية 
اشــتــغــالــهــا ومـــــدى تــمــتــع الأطـــــراف 
المــســتــحــقــة لــلــدعــم بــــالأمــــوال الــتــي 
تــخــصــصــهــا تـــونـــس لـــدعـــم الــفــئــات 

الفقيرة والهشة.
وتوقع أعضاء لجنة الإصلاح 
الـــرشـــيـــدة في  الإداري والــحــوكــمــة 
البرلمان التونسي، أن تكون الجلسة 
المــنــتــظــر عــقــدهــا يــــوم الاثـــنـــين غــرة 
يــونــيــو (حـــــزيـــــران) المـــقـــبـــل، مــثــيــرة 
الـــــجـــــدل، إذ إن بــعــض  لــكــثــيــر مــــن 
الأطـــــــــــراف الـــســـيـــاســـيـــة دعـــــــت إلــــى 
إصــلاح منظومة الدعم وتوزيعها 
بـــشـــكـــل عــــــــادل عــــلــــى مــســتــحــقــيــهــا 

مـــن خــــلال إقــــــرار «ســـجـــل الـــفـــقـــراء» 
وتمتيعهم بالدعم دون غيرهم، في 
حــين تتمسك أطــــراف أخــــرى بعدم 
المـــســـاس بـــهـــذه المــنــظــومــة المــعــدلــة 
لــلاخــتــلال الاجــتــمــاعــي والــتــفــاوت 
بين الفئات والطبقات الاجتماعية.

وفـــــــي هـــــــذا الـــــســـــيـــــاق، كــشــفــت 
عـــن  الــــتــــونــــســــيــــة  المـــــالـــــيـــــة  وزارة 
تقلص الاعتمادات المالية المتعلقة 
بــمــنــظــومــة دعــــم المــــــواد الأســاســيــة 
والمـــحـــروقـــات خـــلال الــثــلاثــة أشــهــر 
الأولـــى مــن السنة الحالية، وأكــدت 
مـــن خــــلال وثــيــقــة تــنــفــيــذ مــيــزانــيــة 
٢٠٢٠ أن حجم الدعم قدر بنحو ٨٧٦ 
مــلــيــون ديــنــار تــونــســي (نــحــو ٣١٢ 
مليون دولار)، وقد سجلت تراجعا 
بــنــحــو ١١٣ مــلــيــون ديـــنـــار مــقــارنــة 
بالفترة نفسها من السنة الماضية.

ونــــتــــيــــجــــة لـــــتـــــراجـــــع أســـــعـــــار 

أقــرت  النفط فــي الأســـواق العالمية، 
التونسية تخفيضا في  الحكومة 
بــنــســبــة ١٢٫٧ في  الـــدعـــم  مــيــزانــيــة 
المائة، لتكون في حدود ٤٫١٨ مليار 
ديــنــار (نــحــو ١٫٤٩٢ مليار دولار)، 
وتــتــوزع الميزانية المبرمجة للدعم 
خلال السنة الحالية بين دعم النقل 
العمومي بقيمة ٥٠٠ مليون دينار 
بزيادة قدرها ٥٠ مليون دينار عن 
سنة ٢٠١٩، و١٫٨ مليار دينار لدعم 
المـــواد الأســاســيــة (الخبز والعجين 
الغذائي) وهــو المبلغ ذاتــه المعتمد 
في قانون المالية لسنة ٢٠١٩. فيما 
قـــلـــصـــت الـــحـــكـــومـــة مـــيـــزانـــيـــة دعـــم 
إلــى ١٫٨٨ مليار دينار  المــحــروقــات 
بعد أن كانت في حدود ٢٫٥٣٨ مليار 
قــانــون المالية التكميلي  ديــنــار فــي 
لسنة ٢٠١٩ و٢٫١ مليار ديــنــار في 

قانون المالية لسنة ٢٠٢٠.

لإجبارها على دعم الشركات المتضررة من «كوفيد ـ ١٩» وشراء سنداتها

ضغوط تركية تهدد بهروب البنوك غير الحكومية
أنقرة: سعيد عبد الرازق

رجــــحــــت مـــــصـــــادر مــصــرفــيــة 
تـــركـــيـــة قــــيــــام الـــبـــنـــوك الأجــنــبــيــة 
والمــحــلــيــة الـــخـــاصـــة الــعــامــلــة في 
تركيا بخفض وجودها في البلاد 
الــضــغــوط الحكومية  بــعــد زيــــادة 
لــزيــادة الإقــــراض، وتعزيز  عليها 
حصتها التي تديرها الدولة في 

السوق.
وتوقع مسؤولون تنفيذيون 
يـــرفـــض  مــــالــــيــــون أن  ومـــحـــلـــلـــون 
مــســاهــمــو الـــبـــنـــوك الـــخـــاصـــة فــي 
تركيا زيادة رأس المال، مع احتدام 
المنافسة حول حجم حصتها في 
الــــســــوق، مــــا يـــشـــدد مــــن ســيــطــرة 
الحكومة على صناعة التمويل، 
ويـــــســـــرع بـــــخـــــروج المــســتــثــمــريــن 

الأجانب.
وذكــــــــــــرت وكــــــالــــــة «فــــيــــتــــش» 
الدولية للتصنيف الائتماني أن 
الــحــكــومــة الــتــركــيــة الـــتـــي تــعــانــي 
الــتــداعــيــات الاقــتــصــاديــة السلبية 
لوباء فيروس كورونا باتت الآن 
أكــــثــــر عــــرضــــة لـــلـــتـــدخـــل فــــي هـــذه 
الصناعة، وعرقلة قدرة المصارف 
الــــخــــاصــــة عـــلـــى خــــدمــــة ديـــونـــهـــا 

الخارجية.
واستحدثت السلطات التركية 
قواعد جديدة تجبر البنوك على 
إقــراض الشركات التي تعاني من 
ضــائــقــة مــالــيــة، وشــــراء مــزيــد من 
السندات الحكومية، بسبب الأزمة 

الناتجة عن فيروس كورونا.
ـــــــثـــــــروة  وقــــــــــــــام صـــــــــنـــــــــدوق ال
الــــســــيــــاديــــة الــــــــذي يــــشــــرف عــلــيــه 
الـــــرئـــــيـــــس الـــــتـــــركـــــي رجـــــــب طــيــب 
إردوغـــــان، ونــائــبــه وصــهــره وزيــر 
الــخــزانــة والمــالــيــة بــــرات الــبــيــراق، 
بضخ ٢١ مليار ليرة (٣٫١ مليار 
دولار) في البنوك التابعة للدولة، 
حيث استحوذ على ما يقرب من 
ثلث أسهم واحد منها، وهو «وقف 

بنك»، المدرجة في البورصة.
وخــــــــــــــــفــــــــــــــــضــــــــــــــــت شــــــــــــركــــــــــــة 
«يونيكريديت» الإيطالية، خلال 
الأشــهــر الــســتــة المــاضــيــة، بالفعل 
حصتها في بنك «يابي كريدي» 
الـــخـــاص، وأعــلــن بــنــك «إتــــش إس 
بي سي» البريطاني أنه يفكر في 

الانسحاب من تركيا.
ورفع «يابي كريدي» إجمالي 
القرض المشترك الذي وقع عليه في 
١٤ مايو (أيــار) الحالي بنحو ٨٥ 
مليون دولار، ليصبح الإجمالي 
٨٧٠ مــلــيــون دولار، وذلـــك بفضل 
المــشــاركــين الــجــدد الــذيــن انضموا 
المــرونــة التي تتمتع بها  بموجب 

الاتفاقية.
وارتفع عدد البنوك المشاركة 
فــــــي الاتــــفــــاقــــيــــة،  مــــــن ١٨ دولــــــــــة 
وأصبحت القرض المشترك الأعلى 
مشاركة لهذا العام، إلى ٣٨ بنكاً. 
وبــهــذا ارتــفــع حــجــم المـــــوارد التي 
حصل عليها بنك «يابي كريدي» 
مــــن الأســــــــواق الـــدولـــيـــة إلـــــى ٩٧٠ 
مــلــيــون دولار، بــمــا يــشــمــل أيــضــاً 
١٠٠ مليون دولار حصل عليها من 
البنك الأوروبي للإعمار والتنمية.

وبلغت مــدة القرض المشترك 
الــذي حصل عليه «يابي كريدي» 
بــقــيــمــة ٢٨٣٫٥  عـــلـــى شـــريـــحـــتـــين، 
مــلــيــون  و٥٨٤٫٦  دولار  مـــلـــيـــون 
يــــورو، نــحــو ٣٦٧ يــومــاً، فــي حين 
تم تحديد سعر الفائدة المعروض 
بين البنوك في لندن بنسبة ٢٫٢٥ 
فـــي المــــائــــة، وســـعـــر الـــفـــائـــدة على 
إيــــداعــــات الــبــنــوك الــكــبــرى داخـــل 
منطقة اليورو بنسبة ٢ في المائة.

ونـــقـــلـــت وكـــــالـــــة «رويــــــتــــــرز»، 
في تقرير لها أمــس، عن مسؤول 
تنفيذي في أحد البنوك التركية، 
طـــلـــب عـــــدم ذكـــــر اســــمــــه، قـــولـــه إن 
البنوك الخاصة سيتعين عليها 
قريباً اختيار ما إذا كانت ستقدم 
مــزيــداً مــن الـــقـــروض وجــمــع رأس 

المال أو الوقوف جانباً.
وذكــر مستشار بــارز للبنوك 
التركية أن المساهمين سيرفضون 
مــــحــــاولات الـــبـــنـــوك لــــزيــــادة رأس 
مــالــهــا بــســبــب مــخــاطــر مــمــارســة 
الأعـــــمـــــال الـــتـــجـــاريـــة فــــي الـــبـــلاد، 
مشيراً إلى أنه إذا أتيحت الفرصة، 
فـــــإن أصــــحــــاب الـــبـــنـــوك الــخــاصــة 
ســـيـــفـــكـــرون فــــي الــــخــــروج بــســبــب 

تــأثــيــر كـــورونـــا، وصــعــوبــة تقييم 
الأصول ونقص المشترين.

وأشــــــــــــــارت «رويـــــــــتـــــــــرز» إلــــى 
أن عـــــائـــــدات الأســــهــــم فــــي تــركــيــا 
انخفضت إلى ١١٫٥ في المائة، من 
نحو ٢٥ في المائة في عــام ٢٠٠٧، 
عــنــدمــا كـــانـــت الـــبـــنـــوك الأجــنــبــيــة 
تتدفق إلى البلاد. وفي عام ٢٠١٨، 
أدت أزمــــــة الــعــمــلــة إلـــــى احــتــفــاظ 
البنوك الخاصة بعشرات المليارات 
مــــــن الــــــــــــــــــدولارات مــــــن الـــــقـــــروض 
المــتــعــثــرة. وفـــى الــوقــت ذاتــــه، قفز 
صـــافـــي الـــربـــح فـــي الـــبـــنـــوك الــتــي 
تديرها الدولة بنسبة ٨٣ في المائة 
الــربــع الأول مــن العام  سنوياً فــي 
الحالي، مقارنة بـ٩ في المائة و٤ في 
المائة للبنوك الخاصة والأجنبية 

على التوالي.
وفي السياق ذاته، رفع البنك 
المـــــركـــــزي الـــتـــركـــي اقــــتــــراضــــه مــن 
الـــعـــمـــلات الأجـــنـــبـــيـــة مــــن الــبــنــوك 
المــحــلــيــة إلـــــى مـــســـتـــوى قــيــاســي، 
بلغ ٣٥٫٥ مليار دولار فــي أبريل 
(نيسان) الماضي، ما يعكس مدى 

ضعف الليرة التركية.
وبـــحـــســـب بــــيــــانــــات صــــــادرة 

الــتــي  الـــــقـــــروض  الـــبـــنـــك، زاد  عــــن 
تحصل عليها اقتراض من مبادلة 
الــعــام  الــعــمــلات، المستحقة خـــلال 
المــقــبــل، بــمــقــدار ٥٫٩ مليار دولار، 
المـــاضـــي،  مـــــارس (آذار)  بـــــدءاً مـــن 
بما يعادل نحو ٤١ في المائة من 
إجمالي احتياطياته من العملات 

الأجنبية، بما في ذلك الذهب.
وزاد الــبــنــك المـــركـــزي الــتــركــي 
من اقتراضه للعملة الصعبة من 
الــدولــة هذا  الــتــي تديرها  البنوك 
الليرة  الــعــام للمساعدة فــي دعـــم 
التي هبطت إلى مستوى قياسي 
منخفض، بلغ ٧٫٢٦٩ للدولار في ٧ 
مايو (أيار) الحالي، وهو مستوى 

غير مسبوق.
ويؤكد كثير من الاقتصاديين 
والمحللين أن تلك المعاملات تعني 
الــتــركــي يفقد  المـــركـــزي  الــبــنــك  أن 
الليرة في  الــدفــاع عن  قدرته على 

أوقات الأزمات.
وأعلن البنك المركزي التركي، 
أمـــــس، أن احــتــيــاطــيــاتــه  أول مـــن 
الــعــمــلات الأجنبية فــي أبريل  مــن 
(نــــيــــســــان)، بـــاســـتـــثـــنـــاء الــــذهــــب، 
المــائــة  فــي  تــراجــعــت بنسبة ١٥٫٥ 
عـــلـــى أســـــــاس شــــهــــري إلــــــى ٥٠٫١ 
مليار دولار. وانــخــفــض إجمالي 
احــتــيــاطــيــات الــبــنــك الـــتـــي تشمل 
ودائع الذهب والعملات الأجنبية 
المملوكة للبنوك المحلية، بنسبة 
إلـــــى ٨٦٫٣ مــلــيــار  المــــائــــة  فــــي   ٦٫٣
دولار. وتــوقــعــت وكــالــة «فيتش» 
للتصنيف الائتماني أن الاقتصاد 
التركي قــد ينكمش بنسبة ٣ في 

المائة خلال العام الحالي.
وتـــتـــوالـــى أنـــبـــاء عـــن حــمــلات 
اقتراض جديدة، في الوقت الذي 
تهيمن فيه المخاوف على الأسواق 
بــفــعــل ديــــــون تـــركـــيـــا مــــن الــعــمــلــة 
الــواجــب  الأجنبية قصيرة الأجـــل 
ســـدادهـــا خــــلال عـــــام، الـــتـــي تــقــدر 

بـ١٧٠ مليار دولار.

رجحت مصادر مصرفية خفض البنوك الأجنبية والمحلية الخاصة في تركيا 
وجودها في البلاد بعد زيادة الضغوط الحكومية عليها (إ.ب.أ)

«تيسلا» تطلق حزمة تعويضات وتواجه مشكلة في ألمانيا
سان فرانسيسكو: «الشرق الأوسط»

أطلق إيلون ماسك، الرئيس 
الــــتــــنــــفــــيــــذي لــــشــــركــــة «تــــيــــســــلا» 
الــســيــارات الكهربائية،  لصناعة 
الــــشــــريــــحــــة الأولــــــــــــى مــــــن حـــزمـــة 
التعويضات التي تبلغ ٥٥ مليار 
الــشــركــة  دولار، حــســبــمــا أعــلــنــتــه 
فــــي وقـــــت مـــتـــأخـــر أول مــــن أمـــس 

(الخميس).
واخـــــتـــــار المـــلـــيـــارديـــر ورائـــــد 
الأعــمــال مــاســك، الـــذي لا يحصل 
عــلــى راتـــــب مـــن «تـــيـــســـلا»، خطة 
فـــي عــــام ٢٠١٨،  مـــن ١٢ شــريــحــة 

اعــتــمــاداً عــلــى مــا تحققه الشركة 
مــن إنـــجـــازات. وتـــم اســتــيــفــاء أول 
شــرطــين لــلــوصــول إلــى الشريحة 
الأولـــى فــي وقــت ســابــق مــن شهر 
مــايــو (أيــــار) الــجــاري عندما بلغ 
مــــتــــوســــط قــــيــــمــــة «تـــــيـــــســـــلا» فــي 
الـــبـــورصـــة أكـــثـــر مـــن ١٠٠ مــلــيــار 

دولار على مدار ستة أشهر.
إدارة  مــــجــــلــــس  واعـــــــــتـــــــــرف 
«تيسلا» بالإنجاز يوم الخميس 
وصــــــــدق عـــلـــى اســـتـــكـــمـــال ثـــانـــي 
تـــحـــقـــق  المـــــتـــــطـــــلـــــبـــــات، وهـــــــــو أن 
«تـــيـــســـلا» ٢٠ مـــلـــيـــار دولار مــن 
الإيرادات. وتسمح هذه الحالة من 

الرضا لماسك، البالغ من العمر ٤٨ 
عاماً، بشراء أكثر من ١٫٦ مليون 
ســهــم بــســعــر ٣٥٠٫٠٢ دولار لكل 
سهم. وأغلق سعر سهم «تيسلا» 
عند ٨٠٥٫٨١ دولار مساء أول من 

أمس.
وفـــــي حـــــال تــــم بـــيـــع الأســـهـــم 
بالقيمة الحالية، فإن هذه الأسهم 
يـــمـــكـــن أن تـــجـــنـــي أربــــــاحــــــاً غــيــر 
متوقعة تــزيــد قيمتها على ٧٧٥ 
مــلــيــون دولار. ومــــع ذلـــــك، يجب 
أن يحتفظ مــاســك بــالأســهــم لمــدة 

خمس سنوات، على الأقل.
ويـــعـــد هـــــذا الإنــــجــــاز خــطــوة 

صـــغـــيـــرة ضـــمـــن خـــطـــة طــمــوحــة 
تهدف إلى زيادة القيمة السوقية 
«تيسلا» إلى ٦٥٠ مليار بنهاية  لـ
العقد الحالي. وليس من الواضح 
مـــا إذا كــــان مـــاســـك قـــد اســتــخــدم 

خيار شراء الأسهم حتى الآن.
وأفــــــــــــــادت مـــــوقـــــع «بــــيــــزنــــس 
إنسايدر» بأنه رغم اقتراب ثروة 
مــاســك مــن ٤٠ مــلــيــار دولار وفقاً 
لمــــؤشــــر «بــــلــــومــــبــــرغ» لأصـــحـــاب 
المـــــلـــــيـــــارات، فــــــإن مـــعـــظـــم ثـــروتـــه 

مرتبطة بالأسهم.
وقــــــال مــجــلــس إدارة شــركــة 
مــــن   ٪١٠٠» إن  «تــــــــيــــــــســــــــلا» 

تـــعـــويـــضـــات مـــاســـك المــســتــقــبــلــيــة 
معرّضة للخطر» بسبب أسهمه 

غير المكتسبة لدى الشركة.
من جهة أخرى، ذكرت تقارير 
إعلامية أن المنطقة الألمانية التي 
تعتزم «تيسلا» إقامة أول مصنع 
لها في أوروبا فيها أقامت دعاوى 

قضائية ضد الشركة الأميركية.
وأشــــارت وكــالــة «بلومبرغ» 
بــــدأت بالفعل  إلــــى أن «تــيــســلا» 
تثبيت ركائز الاختبار في موقع 
إقامة المصنع بالقرب من مدينة 
غــرويــنــهــايــده فــي مــقــاطــعــة أودر 
- ســـبـــري شـــــرق بــــرلــــين. ونــقــلــت 

مجلة «مانجر» الاقتصادية عن 
مسؤولين محليين ألمان القول إن 
عملية تــركــيــب ركــائــز الاخــتــبــار، 
هــي جـــزء مــن الاســتــعــداد لإقــامــة 

البناء.
وتـــعـــتـــزم الــســلــطــات المــحــلــيــة 
الألمانية الاستماع لدفاع «تيسلا» 
في هذه الشكاوى، قبل أن تقرر ما 
إذا كانت ستفرض غرامة عليها 
المـــحـــاكـــم  أم لا. وكـــــانـــــت إحــــــــدى 
المحلية فــي ألمــانــيــا قــد قـــررت في 
فـــبـــرايـــر (شــــبــــاط) المــــاضــــي وقـــف 
أعمال تطهير موقع بناء المصنع 

لاعتبارات بيئية.



يقام برعاية وزير الرياضة المصري ومشاركة الأمين العام للاتحاد العربي لكرة القدم 

مؤتمر القاهرة يستعرض تجربة الرياضة السعودية في مواجهة «كورونا»
جدة: إبراهيم القرشي

يــنــطــلــق فــــي الـــثـــانـــي والـــثـــالـــث مــن 
يونيو (حزيران) المقبل المؤتمر الدولي 
القاهرة  الــريــاضــيــة مــن  الــثــالــث للثقافة 
عدت له تحت عنوان 

ُ
عبر دائرة اتصال أ

«تــعــديــل المــســار مــن أجــل ريــاضــة آمنة» 
برعاية وزير الرياضة المصري ورئيس 
المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب 
والـــــريـــــاضـــــة الـــــعـــــرب الــــدكــــتــــور أشـــــرف 

صبحي.
د الخطوات 

ّ
يأتي هذا المؤتمر ليفن

الضرورية لعودة النشاطات الرياضية 
خـــــــــلال جـــــائـــــحـــــة فـــــــيـــــــروس «كـــــــورونـــــــا 
المــســتــجــد»، وســيــشــارك فــيــه مــن المملكة 
وكــيــل وزارة الــريــاضــة رئــيــس الاتــحــاد 
السعودي للإعلام الرياضي الأمين العام 
للاتحاد العربي لكرة القدم الدكتور رجاء 
الــلــه الــســلــمــي، فــي جلسة بــعــنــوان «أثــر 
الجائحة على قــوانــين بعض الألــعــاب» 
بــصــحــبــة رئــيــس اتـــحـــاد الــكــونــفــدرالــيــة 
اللواء أحمد ناصر، والبطلة  الأفريقية 

الأولمبية المغربية نزهة بدوان.
كــمــا ســيــشــارك مــن المــمــلــكــة الــنــائــب 
الــعــربــي للثقافة  الأول لرئيس الاتــحــاد 
الـــــريـــــاضـــــيـــــة رئـــــيـــــس لــــجــــنــــة الــــشــــبــــاب 
بــالاتــحــاد الخليجي لــلإعــلام الرياضي 
فــواز الشريف، في جلسة بعنوان «دور 
الإعلام الرياضي في دعم عودة النشاط 
الــــريــــاضــــي» بــصــحــبــة رئـــيـــس الاتـــحـــاد 
الــدولــي للصحافة الرياضية الإيطالي 
جياني ميرلو، ورئيس الاتحاد اللبناني 
للثقافة الرياضية حسن شرارة، ورئيس 
رابـــــطـــــة الـــصـــحـــافـــيـــين المـــغـــربـــيـــين عــبــد 

اللطيف المتوكل.

وسيشهد المؤتمر الذي يقام بتنظيم 
الاتــــحــــاد المـــصـــري لــلــثــقــافــة الــريــاضــيــة 
مـــشـــاركـــة الاتــــحــــاد الـــعـــربـــي والاتــــحــــاد 
الــــدولــــي الأفـــريـــقـــي لــلــثــقــافــة الــريــاضــيــة 
وسيكون مؤتمراً افتراضياً عبر دوائر 

اتصالية تبثه بشكل مباشر.
وأكــــــد فــــــواز الـــشـــريـــف أهـــمـــيـــة دور 
الإعلام التحفيزي والتوعوي، مشيراً إلى 
أن تجربة السعودية في مواجهة «كوفيد 
١٩» تجربة رائـــدة سيتم نقلها للعالم 
الــذي يحظى بمتابعة  عبر هذا المؤتمر 
واسعة عبر العديد من الجهات المهمة 
نــحــو الــتــوصــيــات الــتــي ســيــتــم الإعـــلان 

عنها. 
وقــــــــــال: «نــــجــــحــــت حــــكــــومــــة خـــــادم 
الــحــرمــين الــشــريــفــين وبـــإشـــراف مباشر 
مــن الأمــيــر محمد بــن سلمان فــي إقــرار 
خـــطـــوات جــــادة وحـــازمـــة لمــواجــهــة هــذه 

الجائحة».
وأفـــــــاد الـــشـــريـــف بـــــأن الأمــــيــــر عــبــد 
العزيز الفيصل وزير الرياضة في ورش 
عمل على مدار الساعة لمتابعة الخطوات 
الأنجع نحو عودة النشاطات الرياضية 
فــي المــمــلــكــة وفـــق الإجــــــراءات والمــعــايــيــر 
الأكـــثـــر دقــــة مـــن أجــــل عـــــودة تــدريــجــيــة 
الــتــجــربــة السعودية  مــثــالــيــة، مبيناً أن 
ســتــكــون ورقـــتـــه الــتــي ســيــقــدمــهــا خــلال 

المؤتمر.
يُذكر أن الدوريات العربية ما زالت 
مــتــوجــســة مـــن اتـــخـــاذ أي قــــرار لــلــعــودة 
«حتى ولــو بصفة مبدئية»، في الوقت 
الــــذي يــخــشــى المــنــتــســبــون إلــــى الــوســط 
الرياضي، من مستقبل مجهول وأزمــة 
إلــى مــا لا نهاية، بانتظار زوال  ممتدة 
جائحة فايروس «كورونا» بشكل كامل، 

أو اتخاذ إجراءات صارمة ومكلفة لإعادة 
الحياة إلى الأندية والملاعب والصالات.

وفـــي خــضــم هـــذه المـــخـــاوف، سجل 
الاتــحــاد الــســعــودي لــكــرة الــقــدم ورابــطــة 

دوري المحترفين خطوة شجاعة «رغــم 
جـــدلـــيـــتـــهـــا» بـــمـــقـــتـــرح يــتــضــمــن عــــودة 
الـــــدوري فــي ٢٠ أغــســطــس (آب) المــقــبــل، 
لاســتــئــنــاف بــقــيــة المـــواجـــهـــات وتــتــويــج 

البطل بصفة رسمية فضلاً عن تحديد 
الصاعدين والهابطين وكذلك الفرق التي 

بلغت مسابقة دوري أبطال آسيا.
فيما أعلن وزير الشباب والرياضة 

المصري الدكتور أشرف صبحي، عودة 
التدريبات للنشاط الرياضي ١٥ يونيو 
المقبل بشكل جزئي، وذلــك حسبما أقر 
مجلس الوزراء المصري برئاسة الدكتور 

مصطفى مدبولي.
وقال الدكتور صبحي في تصريح 
لـــه: «نــــدرس مــع الاتـــحـــاد المــصــري لكرة 
القدم الاحــتــرازات والإجـــراءات الوقائية 
كافة التي سيقوم بها»، داعياً الاتحاد 
إلــى «الاتــفــاق مع الأنــديــة على إجــراءات 

العودة تمهيداً لاستئناف النشاط».
مــن جــانــبــه، أوضـــح رئــيــس اللجنة 
الأولمــــبــــيــــة المــــصــــريــــة المــــهــــنــــدس هـــشـــام 
حطب، في تصريح له، أن عودة النشاط 
سيكون تدريجياً وله العديد من المراحل 
والإجراءات الطبية والاحترازية لحماية 
جـــمـــيـــع الــــريــــاضــــيــــين والمـــــشـــــاركـــــين فــي 

النشاط الرياضي.
مـــن جــهــة أخـــــرى، قـــال عــبــد الــكــريــم 
مــــدوار رئــيــس رابــطــة دوري المحترفين 
الـــــقـــــدم، إن الأنــــديــــة  لــــكــــرة  الـــــجـــــزائـــــري 
قــــادرة عــلــى التعامل  الــجــزائــريــة ليست 
مـــع تـــداعـــيـــات أزمـــــة فـــيـــروس «كـــورونـــا 

المستجد».
وقــــال مـــــدوار فـــي تــصــريــح لــلإذاعــة 
الــجــزائــريــة، أمـــس (الــجــمــعــة): «الأنــديــة 
الـــجـــزائـــريـــة لا تــمــلــك الإمـــكـــانـــيـــات الــتــي 
تملكها الأندية الألمانية مثلاً، ومن هذا 
المنطلق أعتقد أنه يصعب عليها التعامل 
التدابير الاحــتــرازيــة التي يفرضها  مــع 
التعامل مع فيروس (كورونا المستجد)». 
وأضـــــاف: «بــعــد قــــرار الــحــكــومــة تمديد 
العمل بإجراءات الحجر الصحي حتى 
١٣ يونيو، وربما قد يمدد الحجر لفترة 
أخــرى وهــو ما يعني أنــه لا أحــد يعرف 

مــتــى ســتــعــود المــنــافــســة، أنــــا شخصياً 
متشائم بخصوص عودة قريبة».

وتابع: «لا بد من إنهاء حالة الترقب 
هـــذه الــتــي تــؤثــر نفسياً عــلــى الــلاعــبــين 
والمدربين والمسؤولين، من خلال تحديد 
تـــاريـــخ الـــعـــودة وحــســم مــصــيــر المــوســم 

الحالي».
يُــذكــر أن الــنــشــاط الــريــاضــي معلق 
في الجزائر منذ منتصف مارس (آذار) 

الماضي، بسبب أزمة الوباء العالمي.
من جانبه قــال عبد الكريم مــدوار، 
رئــيــس رابــطــة الــــدوري الــجــزائــري لكرة 
الــقــدم، أمـــس، إنــه لا يعتقد أن المسابقة 
ســتــســتــكــمــل هــــذا المـــوســـم بــســبــب وبـــاء 

«كورونا».
وأشار مدوار في تصريحات إذاعية 
إلى أن قرار استئناف النشاط الرياضي 
الـــحـــكـــومـــة وبـــالـــتـــحـــديـــد وزارة  يــــد  فــــي 

الرياضة.
وأضاف: «يجب عدم مقارنة الوضع 
فــي أوروبـــا بالجزائر لأن أوروبـــا تملك 
كــــل الإمــــكــــانــــات والمــــنــــشــــآت الـــــلازمـــــة»، 
تــعــلــيــقــاً عــلــى تــحــديــد مــواعــيــد بالفعل 
لاستئناف مسابقات الدوري الكبرى في 
أوروبا خلال الشهر المقبل بينما عادت 

منافسات الدوري الألماني هذا الشهر.
وتــــابــــع مـــــــــدوار: «يــــجــــب أن نــأخــذ 
كـــــل شـــــــيء فـــــي الاعـــــتـــــبـــــار، كـــــــرة الــــقــــدم 
مجرد ريــاضــة، وبالنسبة لــي ولموقفي 
الشخصي لا أعتقد أنه يمكننا استئناف 
الــــدوري». كــان شباب بــلــوزداد يتصدر 
دوري الدرجة الأولى الجزائري برصيد 
٤٠ نقطة قبل توقف المسابقة، متقدماً 
بــــــثــــــلاث نــــــقــــــاط عـــــلـــــى وفـــــــــــاق ســـطـــيـــف 

ومولودية الجزائر.

الأمير عبد العزيز الفيصل وزير الرياضة السعودي

الهلال يتجه لتجديد عقد جيوفينكو 
الرياض: فارس السبيعي

الـــهـــلال تــجــديــد  تــعــتــزم إدارة 
عــقــد الإيــطــالــي جيوفينكو لموسم 
آخــر بناء على توصية مــن المــدرب 
الروماني رازفــان لوشيسكو الذي 
كـــــــان خــــلــــف اســـــتـــــمـــــرار الـــفـــرنـــســـي 
بافيتيمبي غوميز مع الفريق بعد 

الأنباء التي تداولت عن رحيله،
وكــــــــــــان جــــيــــوفــــيــــنــــكــــو تـــلـــقـــى 
عــــدة عـــــروض مـــن أنـــديـــة إيــطــالــيــة 
وبرازيلية للظفر بخدماته بعدما 
قدم مستوى مميز خلال مشاركته 
مـــع الـــهـــلال، بــيــنــمــا فــضــل الــلاعــب 
التريث إلى نهاية الموسم الرياضي 
الحالي لحسم قراره بالاستمرار مع 

الهلال أو الرحيل لنادٍ آخر.
إلـــــــــى ذلـــــــــــك، يــــنــــتــــظــــر مـــحـــمـــد 
الشلهوب قــائــد فــريــق الــهــلال قــرار 
الــرومــانــي رازفـــــان لــوشــيــســكــو في 
نهاية الموسم الجاري في استمراره 

مع الفريق أو إجباره على الاعتزال 
حيث ينتهي عقد اللاعب مع نادية 
في يوليو (تموز) المقبل، في الوقت 
الذي يتردد الشلهوب في البقاء أو 

إعلان اعتزاله.
ويــــعــــد الـــشـــلـــهـــوب مـــــن أبـــــرز 
لاعــبــي خـــط الـــوســـط الـــذيـــن مـــروا 
بفريق كرة القدم في نادي الهلال 
على مستوى المهارات والانضباط 
التكتيكي نــاهــيــك عــن أخلاقياته 
التي باتت مضربا للمثل ويعتبر 
إلــى حسين عبد الغني  بالإضافة 
لاعـــب الأهـــلـــي مـــن أكــبــر الــلاعــبــين 
عـــــمـــــراً حــــيــــث وصــــــــل الـــشـــلـــهـــوب 
لمــــــشــــــارف الأربـــــــعـــــــين ومــــــــا يــــــزال 
باستطاعته العطاء الفني داخل 

المستطيل الأخضر.
وحقق الشلهوب مع الهلال ٣١ 
بطولة كرقم قياسي بين اللاعبين 
السعوديين ومــن أوائـــل اللاعبين 

في العالم تحقيقاً للبطولات.

ومن جهة أخــرى تعاقدت 
إدارة نادي الهلال مع الإيطالي 
جــــــانــــــبــــــاولــــــو كــــاســــتــــوريــــنــــا 

مــدرب فريق فيرتوس إينتيلا 
الإيـــطـــالـــي لــلــعــمــل ضــمــن طــاقــم 
المـــــــدرب الــــرومــــانــــي لــوشــيــســكــو 
ويضم الطاقم الفني بالهلال ٧ 

أفـــراد هــم الإيطاليين دييجو 
لونجو وكريستيانو باتشي 
كــــمــــســــاعــــديــــن لـــــلـــــمـــــدرب، 
ومــــــاتــــــيــــــو ســـــابـــــتـــــافـــــورا 
مـــــــــــــــــــدرب لــــــــيــــــــاقــــــــة ومــــــــن 

الــــيــــونــــان جـــورجـــيـــوس 
ســكــيــاثــيــتــيــس مــــدرب 
حراس وأبوستولوس 
بــــــابــــــاڤــــــاســــــيــــــلــــــيــــــو 
مـــــــــــــــــــدرب تــــــطــــــويــــــر 
المــهــارات الأساسية 
وجــــــــــــيــــــــــــانــــــــــــيــــــــــــس 
ثومايديس محلل 

تقني.

جيوفينكو
 (الشرق الأوسط)

 الاستعانة بالطواقم الأجنبية ستكون محدودة 

«الصافرة السعودية» تدير ما تبقى من مباريات الدوري السعودي
الدمام: علي القطان

كــــشــــف مـــــصـــــدر مـــطـــلـــع فــي 
لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد 
السعودي لكرة القدم، أن اللجنة 
المــبــاريــات المتبقية  تتجه لإدارة 
مـــن بــطــولــة دوري كــــأس الأمــيــر 
بـــن ســلــمــان للمحترفين  مــحــمــد 
بصافرة سعودية، مع الاستعانة 
التحكيمية الأجنبية  بالطواقم 

بشكل محدود جدا.
«الــشــرق  وأضــــاف المــصــدر لـــ
الأوســط» أنــه قد تتم الاستعانة 
بـــــطـــــواقـــــم أجــــنــــبــــيــــة حــــســــب مــا 
تقتضيه الظروف في ظل توقف 
حــركــة الــنــقــل الـــدولـــي فــي معظم 
الـــعـــالـــم وفــــــرض إجـــــــراءات  دول 
احـــــتـــــرازيـــــة لـــلـــحـــد مـــــن انـــتـــشـــار 

فيروس كورونا المستجد.
وزاد المصدر بالقول: سيتم 
الأخـــذ بــقــرار الاتــحــاد السعودي 
لـــكـــرة الـــقـــدم بـــشـــأن إكـــمـــال بقية 
الــــجــــولات المــتــبــقــيــة فــــي بــطــولــة 
الــــدوري بــدايــة مــن ٢٠ أغسطس 
(آب) المــقــبــل، وعــلــى أثـــر ذلـــك تم 
مبدئيا اعتماد معسكر للحكام 
في مدينة أبها بداية من منتصف 
شهر يوليو (تموز) المقبل حيث 
يحتاج الحكام أيضا لمعسكرات 

إعدادية كحال الأندية.
وأشـــــــــــار المــــــصــــــدر إلــــــــى أنــــه 
تـــتـــم مـــخـــاطـــبـــة أي  لــــم  إلـــــى الآن 
اتــــحــــاد قــــــاري حـــــول الـــعـــالـــم مــن 
أجـــــل اســـتـــقـــطـــاب حـــكـــام أجـــانـــب 
لقيادة مباريات متبقية في حال 

استئناف دوري هذا الموسم.
وأوضــــــح المـــصـــدر أن هــنــاك 
قــــــــرارا صــــــدر مــــن قـــبـــل الاتــــحــــاد 
السعودي لكرة القدم في الجولة 
«١٢» مــن بطولة الــــدوري بــأن لا 

يـــتـــجـــاوز عـــــدد المــــبــــاريــــات الــتــي 
يــقــودهــا الــحــكــام الأجـــانـــب لكل 
فــــــريــــــق عـــــشـــــر مــــــبــــــاريــــــات فـــقـــط 
يــخــتــارهــا كــل فــريــق ســــواء على 
أرضـــــــه أو خــــارجــــهــــا وتــتــحــمــل 
تــكــالــيــف الـــطـــواقـــم الــتــحــكــيــمــيــة 
وزارة الرياضة والتي تدعم بقوة 
عـــودة الــحــكــم الــســعــودي لقيادة 
مــبــاريــات دوري المحترفين بعد 
أن تقلص في السنوات الأخيرة 
دوره مقارنة بالأجانب رغم فارق 

التكلفة المالية.
وزاد بالقول بأنه كانت هناك 
نــســبــة كــبــيــرة مـــن المـــبـــاريـــات في 
المــواســم الأخــيــرة يــقــودهــا حكام 
أجــانــب مــن أجــل إرضـــاء الأنــديــة 
الـــتـــي كـــانـــت تــحــتــج كــثــيــرا على 
الطواقم المحلية وباتت في الفترة 
الـــطـــواقـــم  الأخــــيــــرة مــقــتــنــعــة أن 
الأجنبية ترتكب بعضها أخطاء 
فادحة مع وجود تقنية الفيديو 
«فـــــار». وهــــذا مـــا جــعــل بعضها 
يطالب صراحة بعودة التحكيم 

السعودي.
نـــســـبـــة  المـــــــصـــــــدر أن  وبـــــــــين 
الأخطاء لدى الطواقم التحكيمية 
إلــى نسبة  السعودية انخفضت 
لا تــتــجــاوز ٢ فــي المــائــة عـــدا في 
مــــبــــاراة واحـــــــدة والــــتــــي جــمــعــت 
الــفــتــح بالفيصلي فــي الأحــســاء 
والتي شهدت أخطاء مؤثرة مع 
وجــــود تــقــنــيــة الــفــيــديــو، مـــا بين 
إلــى٣٠ مباراة قادتها طواقم   ٢٠
ســــعــــوديــــة، فـــيـــمـــا كــــانــــت نــســبــة 
لــلــطــواقــم التحكيمية  الأخـــطـــاء 
الأجـــنـــبـــيـــة أعـــلـــى مــــع اســـتـــخـــدام 

التقنية.
وعـــــاد المـــصـــدر لــيــوضــح أن 
قــــرار مــنــح كـــل نــــادٍ طــلــب طــواقــم 
أجنبية في «١٠» مباريات كحد 

أقصى لم يجعل أي نادٍ يستنفد 
هـــذا الــحــق عــلــى أن هــنــاك عـــددا 
لــم تشهد حضور  الـــجـــولات  مــن 
الـــطـــواقـــم الأجــنــبــيــة بـــل قــادتــهــا 
طــــــواقــــــم تـــحـــكـــيـــمـــيـــة ســـعـــوديـــة 
نـــادٍ تبقى له  مما يعني أن لكل 
نــصــيــب مـــن حـــق طــلــب الــطــواقــم 
الأجنبية ولكن في العدد المحدد 
والمتبقي له من مباريات وليس 

جميع المباريات، إن تم فعلا إقرار 
الاســتــعــانــة بــطــواقــم أجنبية في 
بقية الدوري الذي تبقى منه «٨» 

جولات فقط.
وأشــار إلى أن لجنة الحكام 
بـــــالاتـــــحـــــاد الـــــســـــعـــــودي لـــديـــهـــا 
حـــالـــيـــا «٤٤» حـــكـــمـــا ســـعـــوديـــا 
مـــــؤهـــــلا ويــــمــــلــــكــــون الــــرخــــصــــة 
لاستخدام تقنية الفيديو «فار» 

وهــــم مـــوزعـــون عــلــى عــــدد «٢٠» 
للساحة والباقي حكام خطوط 
وهذا يعني أن الــدوري يمكن أن 
يــســتــكــمــل دون الاســتــعــانــة بــأي 
حكم أجنبي سواء مع استخدام 
تقنية الفيديو حيث المتبقي من 
المــبــاريــات «٦٤» مـــبـــاراة بـــدوري 

المحترفين.
وعــن التكلفة المالية لتقنية 

الفيديو والحديث عن الاستغناء 
عنها فــي بقية الــجــولات قــال إن 
التكلفة الفعلية لكل مباراة هي 
٦٦٠٠ دولار أميركي حيث توفر 
ما بين ١٢ إلى ٣٠ كاميرا في كل 
مـــبـــاراة وتــعــطــي الـــشـــارة للجنة 
الحكام مــن قبل الشركة الناقلة 
على اعتبار أن لجنة الحكام هي 
مــن تــحــدد غــرفــة تقنية الفيديو 

فـــي كـــل مــــبــــاراة، مــشــيــرا إلــــى أن 
المــبــلــغ يـــدفـــع إجــمــالــيــا لــلــشــركــة 
عــلــى عـــدد المـــبـــاريـــات ولــيــس كل 
مـــبـــاراة عــلــى حــــدة، ويــتــم الأخـــذ 
بالاعتبار خصم قيمة المباريات 
التي تحدث فيها مشاكل تقنية 
فــي إحــدى  للفيديو كــمــا حــصــل 
المباريات التي أقيمت في مدينة 

أبها وكانت الشاشة بها عطل.
وتـــــطـــــرق إلــــــى خـــطـــة الــــعــــودة 
الــــقــــويــــة لــــلــــطــــواقــــم الــتــحــكــيــمــيــة 
السعودية بداية من الموسم القادم 
من خلال منح الأندية حق طلب «٥ 
إلــى ٧» طــواقــم أجنبية فقط ودفــع 
تــكــلــفــتــهــا أيـــضـــا الـــتـــي تـــصـــل إلـــى 
مائتي ألف ريال بما يتجاوز «٥٣» 

ألف دولار.
الـــســـعـــودي  الـــحـــكـــم  وبــــــين أن 
يحظى بدعم كبير مــن قبل وزارة 
الرياضة والاتحاد السعودي لكرة 
القدم من خلال حجز الطيران لكل 
حكم في فئة رجال الأعمال والسكن 
في فندق «٥» نجوم قبل ليلة من 
المــــبــــاراة وتــســلــم المـــكـــافـــأة المـــقـــدرة 
بخمسة آلاف ريال لكل حكم ساحة 
وأقــــل تــدريــجــيــا لــحــكــام الــخــطــوط 
والــــرابــــع وتــقــنــيــة الــفــيــديــو وهـــذا 
الجانب أنهى ســنــوات طويلة من 
معاناة الحكم السعودي وتحديدا 
الذين يقودون دوري كأس الأمير 

محمد بن سلمان للمحترفين.
وشــدد على أن ياسر المسحل 
رئــيــس الاتـــحـــاد الــســعــودي وضــع 
مــن ضمن أولــويــاتــه تطوير ودعــم 
الــســعــودي وحـــل الكثير  التحكيم 
من العواقب التي كانت تعترضه 

سابقا.
مـــن جــانــب آخــــر انــتــقــد عبد 
الرحمن العمري الحكم السعودي 
الـــدولـــي الــســابــق وبـــشـــدة لجنة 

الـــــحـــــكـــــام الــــحــــالــــيــــة بــــالاتــــحــــاد 
الــــســــعــــودي بـــقـــيـــادة الإســـبـــانـــي 
فيرنادو، مبينا أن هناك مركزية 
واضــحــة لـــدى رئــيــس الــلــجــنــة لا 
يــمــنــح مــن خــلالــهــا أي عــضــو أن 

يقوم بأي خطوة دون علمه.
فــي حــديــث لبرنامج  وأشــــار 
الدقيقة ٩٠ مع الدكتور عبد العزيز 
الـــســـلـــمـــان عـــبـــر إحــــــــدى وســـائـــل 
أنــه لم يعد  التواصل الاجتماعي 
ضمن المقيمين الفنيين للمباريات 
رغم خبرته الطويلة التي تجاوزت 
٢٥عاما ومدد له عامين أيضا وهو 
يحمل الشارة الدولية مشيرا إلى 
أن رئيس لجنة التقييم ليس له 
دور في هذا الجانب دون الرجوع 
لرئيس اللجنة في كل التفاصيل 
مما أضعف دور المقيمين حتى في 

اكتشاف المواهب ودعمهم.
كــمــا انــتــقــد وضــــع الــتــحــكــيــم 
السعودي وأكــد استمرار الكثير 
ـــــــــذي تـــعـــتـــرضـــه  مــــــن المـــــشـــــاكـــــل ال
مــنــذ ســنــوات طــويــلــة مــعــتــبــرا أن 
الـــتـــحـــكـــيـــم هـــــو الأكـــــثـــــر تــعــرضــا 
للنقد والضغوط والأقل اهتماما 
مـــــن قـــبـــل اتــــــحــــــادات كــــــرة الـــقـــدم 

السعودية.
ولم يبدِ أي أسف على بعض 
الأخطاء الفادحة التي ارتكبت في 
مباريات قادها ولا تــزال حديث 
الشارع الرياضي مبينا أن هناك 
لــم يتخذها إلا  قـــرارات حساسة 
بتوصية من أحد مساعديه خلال 
اللقاء ولم يتخذ أي قــرار ويندم 
عليه لأنه لم يكن متعمدا ارتكاب 
هذا الخطأ والإضرار بأي فريق.

كـــمـــا أشـــــــار إلــــــى أهـــمـــيـــة أن 
تــــجــــرى انــــتــــخــــابــــات فـــــي لــجــنــة 
الحكام ولا يــكــون هــنــاك تكليف 

لهذه اللجنة لمن يقودها.

الحكام السعوديون سيديرون على الأرجح ما تبقى من منافسات الدوري (الشرق الأوسط)

مدرب الأهلي يطالب بمدافع أجنبي جديد
جدة: محمد باسنيد

عـــلـــمـــت «الــــــشــــــرق الأوســــــــط» 
مــن مــصــادر مطلعة، أن الصربي 
فلادان ميلوفيتش مدرب الأهلي، 
طالب إدارة النادي بالتعاقد مع 
مدافع أجنبي جديد لقيادة الخط 
الــخــلــفــي، فـــي المـــوســـم الــريــاضــي 

الجديد.
جاء ذلك من خلال المناقشات 
الــــدائــــمــــة والـــقـــائـــمـــة بــــين المـــــدرب 
والجهاز المشرف على كــرة القدم 
بــالــنــادي لــتــرتــيــب وضـــع الــفــريــق 
واحتياجاته العناصرية تحضيرا 

للمرحلة المقبلة.
لــدى  قــنــاعــة كــامــلــة  وتشكلت 
مدرب الأهلي بأهمية الاستعانة 
بــمــدافــع أجــنــبــي خــبــيــر لمــســاعــدة 
باقي الأســمــاء المحلية فــي قائمة 
بــنــاء عــلــى متابعة  الــفــريــق الأول 
عـــدد كــبــيــر مـــن مــبــاريــات الــفــريــق 

خـــلال المــوســم الــحــالــي وجـــزء من 
مباريات الموسم الرياضي الماضي 
وتحليل أداء اللاعبين مع جهازه 
المــســاعــد بـــهـــدف مــعــرفــة وتــقــيــيــم 
مستويات اللاعبين الفنية بشكل 
دقـــيـــق وكــــامــــل. وتـــســـبـــب تــعــلــيــق 
الأنــشــطــة والمــســابــقــات الرياضية 
قـــبـــل وزارة  بــــقــــرار مــــن  المـــحـــلـــيـــة 
الــريــاضــة الــســعــوديــة لمــنــع تفشى 
فيروس كورونا في قطع إشراف 
فــــــلادان المـــبـــاشـــر عــلــى تــدريــبــات 
اللاعبين بعد التعاقد معه بفترة 
قصيرة خلفا للمدرب السويسري 
المقال كريستيان غروس، حيث لم 
يشرف فلادان سوى على مباراتين 
رسميتين لفريقه فقط منذ تعاقد 

النادي معه.
وفي حال قرر مسيرو النادي 
التعاقد مع مدافع أجنبي لتدعيم 
خــطــوطــه الــخــلــفــيــة وتــعــزيــز خط 
الــدفــاع ابــتــداء من الموسم المقبل، 

فــــإن ذلــــك يــعــنــي الاســـتـــغـــنـــاء عن 
أحــد لاعبيه المحترفين الأجــانــب 
والذي يرتبط مع بعضهم بعقود 
احـــتـــرافـــيـــة طـــويـــلـــة حـــيـــث تــضــم 
قــائــمــة فــريــق الأهــلــي لــكــرة الــقــدم 
خــلال هــذا المــوســم سبعة لاعبين 
أجانب، وهم اللاعب عمر السومة 
المهاجم الدولي السوري وزميله 
دجانيني تفاريس مهاجم الرأس 
الأخــــضــــر والـــثـــنـــائـــي الـــبـــرازيـــلـــي 
جــوزيــف دي ســوزا لاعــب المحور 
ولـــوكـــاس لــيــمــا الــظــهــيــر الأيــســر 
ويــــــوســــــف بــــلايــــلــــي لاعــــــــب خــط 
الوسط الدولي الجزائري وألفيس 
ســــتــــاريــــش لاعــــــب خـــــط الـــوســـط 
الدولي البوسني وزميله اللاعب 
مــــاركــــو مــــاريــــن صـــانـــع الألـــعـــاب 

الألماني.
مــن جــهــة أخــــرى، عــــاود عــدد 
مــــن لاعــــبــــي فــــريــــق الأهــــلــــي أداء 
التدريبات اليومية الخاصة في 

منازلهم بعد انقضاء عيد الفطر 
المــبــارك رغــبــة فــي المحافظة على 
معدل جيد مــن لياقتهم البدنية 
وتنفيذا لتوصية مــدرب الفريق 
الذي طالبهم بتخصيص جزء من 
برنامجهم اليومي لتنفيذ عدد 
من التدريبات اللياقية والتقوية 
للعضلات بجانب المحافظة على 
نظامهم الغذائي خلال هذه الفترة 
والــــحــــرص عــلــى تـــنـــاول الــطــعــام 
الــــصــــحــــي، تــحــســبــا لاســتــئــنــاف 
الــنــشــاط الــريــاضــي خـــلال الأيـــام 
المقبلة، حيث بــدأ الثلاثي ياسر 
المسيليم حارس المرمى وسلمان 
المؤشر لاعب خط الوسط وزميله 
عــبــد الــفــتــاح عــســيــري فــي تنفيذ 
بــــعــــض الـــــتـــــدريـــــبـــــات مــلــتــحــقــين 
بـــالـــلاعـــب عــمــر الـــســـومـــة مــهــاجــم 
الــفــريــق الـــذي لــم ينقطع عــن أداء 
التدريبات طوال أيام عيد الفطر 

المبارك.
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دورتموند دون هالاند ضد بادربورن

فليك يطالب لاعبي بايرن بمواصلة الانتصارات في الدوري الألماني
برلين: «الشرق الأوسط»

المــديــر الفني  دعــا هانسي فليك 
لــــفــــريــــق بـــــايـــــرن مـــيـــونـــيـــخ الألمــــانــــي 
لـــكـــرة الـــــقـــــدم، فـــريـــقـــه إلـــــى مــواصــلــة 
الانــــتــــصــــارات وتــحــقــيــق الـــفـــوز على 
فريق فورتونا دوســلــدورف، عندما 
يلتقي الــفــريــقــان الــيــوم فــي الــــدوري 
الأمـــــــانـــــــي (بـــــونـــــدســـــلـــــيـــــغـــــا)، وذلــــــك 
بعدما حقق الفريق فــوزاً كبيراً على 
بــوروســيــا دورتـــمـــونـــد. وفــــاز بــايــرن 
عـــلـــى دورتـــــمـــــونـــــد ١ – صــــفــــر، يـــوم 
الــثــلاثــاء المـــاضـــي، وابــتــعــد بــصــدارة 
«بوندسليغا» بفارق سبع نقاط، مع 
تبقي ست جولات على نهاية الموسم؛ 
حــيــث يــقــتــرب الــفــريــق مـــن الــتــتــويــج 

بلقبه الثامن على التوالي.
فــلــيــك للصحافيين أمــس:  وقــــال 
«بــالــطــبــع نــريــد أن نــفــوز أيــضــاً على 
دوســـــلـــــدورف، حــتــى لـــو أن المـــبـــاراة 
ســتــصــبــح صــعــبــة. نــريــد أن نضيف 
عـــلـــى الـــنـــقـــاط الـــتـــي حـــصـــدنـــاهـــا مــن 

دورتـــــمـــــونـــــد». ويـــلـــتـــقـــي بــــايــــرن مــع 
دوســـلـــدورف، صــاحــب المــركــز الثالث 
مــن الـــقـــاع، لــلــمــرة الـــــ٥٠ فــي الــــدوري؛ 
حــيــث فـــاز فــي ٢٩ مــبــاراة حــتــى الآن، 
وتعادل في عشر وخسر في مثلها. 
ويعد دوسلدورف هو الفريق الوحيد 
فـــي «بــونــدســلــيــغــا» الــــذي لـــم يتمكن 
روبــرت ليفاندوفسكي، لاعــب بايرن 
مـــيـــونـــيـــخ، مــــن غـــــزو شـــبـــاكـــه، حــتــى 

عندما كان لاعباً في دورتموند.
وقــــال فــلــيــك: «يــعــلــم روبـــــرت أنــه 
لـــم يــســجــل فـــي فـــورتـــونـــا. إنــــه يــريــد 
لــنــا، من  التسجيل دائـــمـــاً. بالنسبة 
المهم أن نكون في مستوى جيد وأن 
نــخــلــق الـــفـــرص». وأثـــنـــى فــلــيــك على 
تعامل لاعبيه مع المواعيد المتقاربة 
لـــلـــمـــبـــاريـــات، وذلـــــك بــعــد اســتــئــنــاف 
الــــــدوري عــقــب تــوقــفــه لمــــدة شــهــريــن. 
وأضــاف فليك: «بالطبع كانت هناك 
مخاوف بشأن كيفية تعامل اللاعبين. 
كان من الصعب التكيف على مستوى 
عـــــالٍ مـــن الـــتـــدريـــبـــات. عــنــدمــا أعــيــد 

الــتــفــكــيــر فـــي المـــبـــاريـــات حــتــى الآن، 
أرى أنـــنـــا نـــقـــوم بــعــمــل جـــيـــد. أشــعــر 

بالسعادة». 
وأعلن نادي بوروسيا دورتموند 
انتهاء موسم لاعبه السوري الأصل 
مــحــمــود داهـــــود، بــســبــب إصــابــة في 
الـــركـــبـــة، وغـــيـــاب نــجــمــه الــنــرويــجــي 
إيرلينغ هالاند عن مباراة غداً، ضد 
بــــادربــــورن، ضــمــن الــــــدوري الألمــانــي 
لــكــرة الـــقـــدم.  وخـــاض لاعـــب الــوســط 
الألماني داهود (٢٤ عاماً)، ١٤ مباراة 
فــي مختلف المسابقات هــذا الموسم، 
مع فريق المدرب السويسري لوسيان 
فـــــافـــــر، آخـــــرهـــــا الــــقــــمــــة ضـــــد بــــايــــرن 
مــيــونــيــخ (صـــفـــر-١) الــثــلاثــاء، ضمن 
المــرحــلــة الــثــامــنــة والــعــشــريــن، والــتــي 
الثالثة للفريق بعد استئناف  كانت 
«بـــونـــدســـلـــيـــغـــا» إثـــــر تــعــلــيــقــهــا مــنــذ 
مــارس (آذار) بسبب تبعات فيروس 

«كورونا» المستجد.
تــلــك النتيجة لبايرن  وســمــحــت 
بــتــوســيــع الــــفــــارق فـــي الــــصــــدارة عن 

دورتــمــونــد الــثــانــي إلـــى ســبــع نــقــاط، 
البافاري دفعة قوية  النادي  وأعطت 
في بحثه عن لقبه الثامن على التوالي 
فـــي الـــــــدوري المـــحـــلـــي. وفــــي المـــبـــاراة 
الـــتـــي اســتــضــافــهــا دورتـــمـــونـــد على 
ملعبه «سيغنال إيدونا بارك»، خرج 
داهود قبل خمس دقائق من النهاية 
لصالح البلجيكي أكسل فيتسل. وأكد 
النادي أن موسم لاعبه داهود انتهى 
بشكل كــامــل. وعلق فافر فــي مؤتمر 
صــحــافــي عــقــده تــحــضــيــراً لــلــمــبــاراة 
المقبلة: «للأسف بعد الثلاثاء علمنا 
أن داهــــــود ســيــغــيــب عــمــا تــبــقــى من 
المــوســم بسبب الإصـــابـــة». وأضـــاف: 
«إيـــرلـــيـــنـــغ هــــالانــــد لــــن يـــكـــون أيــضــاً 
متوفراً أمام بادربورن». وبرز هالاند 
(١٩ عاماً) بشكل كبير مع دورتموند 
مــــنــــذ انــــضــــمــــامــــه إلـــــــى صــــفــــوفــــه فــي 
فــتــرة الانـــتـــقـــالات الــشــتــويــة آتــيــاً من 
ســـالـــزبـــورغ الــنــمــســوي، وســـجـــل ١٣ 
هـــدفـــاً فــــي ١٤ مــــبــــاراة خـــاضـــهـــا فــي 

صفوفه.

هالاند فشل 
في هز شباك بايرن 
في المرحلة الماضية 

(إ.ب.أ)

غرافينا رئيس الاتحاد الإيطالي لكرة القدم

                                                                          بعد حصول المسابقة على الضوء الأخضر لاستئناف المباريات في ٢٠ يونيو

رئيس الاتحاد الإيطالي لكرة القدم يعتبر عودة الدوري {رسالة أمل}
روما: «الشرق الأوسط»

أعــرب غابرييل غرافينا رئيس الاتحاد 
الإيطالي لكرة القدم، عن سعادته باستئناف 
مــنــافــســات بــطــولــة الـــــدوري الإيــطــالــي فــي ٢٠ 
يـــونـــيـــو (حــــــزيــــــران) المـــقـــبـــل، بـــعـــدمـــا تــوقــفــت 
المسابقة منذ مـــارس (آذار) المــاضــي، بسبب 
تفشي فــيــروس «كـــورونـــا» المــســتــجــد. وشــدد 
غــرافــيــنــا فـــي تــصــريــحــات صــحــافــيــة عــلــى أن 
عودة بطولة الدوري هي بمثابة «رسالة أمل 

للبلاد بأسرها».
تـــصـــريـــحـــات غـــرافـــيـــنـــا جـــــــاءت بـــعـــد أن 
أعطى وزيــر الرياضة الإيطالي فينتشينزو 
ســـــبـــــادافـــــورا الــــضــــوء الأخــــضــــر لاســتــئــنــاف 
النشاط الكروي بإيطاليا. وأوضح غرافينا: 
إنـــه نجاح  «أنـــا سعيد وراضٍ عــن النتيجة. 
نشاركه مع وزير الرياضة سبادافورا وجميع 
مــكــونــات اتـــحـــاد الـــكـــرة الإيـــطـــالـــي». وأضـــاف 
القدم: «يعتبر  رئيس الاتحاد الإيطالي لكرة 
مــشــروعــنــا أحــــد المـــســـؤولـــيـــات الـــكـــبـــرى؛ لأنــه 
الــقــدم المــحــتــرف بأكمله في  يشمل عــالــم كــرة 

إيطاليا، مع دوري الدرجات الأولى والثانية 
والثالثة، ونتمنى أيضاً استئناف فعاليات 

دوري السيدات قريباً».
وكان سبادافورا قد أعلن أن دوري الدرجة 
الأولـــى الإيــطــالــي سيستأنف فــي ٢٠ يونيو. 
وأضاف أن هناك إمكانية لاستئناف مباريات 
كأس إيطاليا قبل أسبوع واحد على انطلاق 
الـــدوري الـــذي تــوقــف فــي التاسع مــن مــارس. 
وأبــلــغ ســبــادافــورا الصحافيين بعد اجتماع 
عبر الفيديو مــع ممثلين للاتحاد الإيطالي 
لكرة القدم واتحاد اللاعبين ورابطة الدوري: 
«إيــطــالــيــا تــبــدأ مــن جــديــد، ومـــن المــنــاســب أن 

تستأنف منافسات كرة القدم أيضاً». 
وسيكون الــدوري الإيطالي رابــع بطولة 
دوري من الخمس الكبرى في أوروبا تستأنف 
مبارياتها، بعد الدوري الألماني الذي بدأ من 
جديد في ١٦ مايو (أيار)، والدوري الإسباني 
والـــــــــدوري الإنـــجـــلـــيـــزي الـــلـــذيـــن مــــن المــنــتــظــر 

انطلاقهما مرة أخرى في يونيو.
وأنهى الدوري الفرنسي موسمه الشهر 
المـــاضـــي، وتـــم إعــــلان بـــاريـــس ســـان جــيــرمــان 

بــطــلاً قبل عشر جـــولات على الــنــهــايــة. وقــال 
ســــبــــادافــــورا إن الـــحـــكـــومـــة الإيـــطـــالـــيـــة أقــــرت 
الــتــي اقترحها الاتــحــاد  الإجـــــراءات الصحية 
الإيــطــالــي لــكــرة الــقــدم، بــالإضــافــة إلــى الخطة 
الـــدوري مــرة أخــرى.  البديلة في حالة توقف 
وأضــــاف الـــوزيـــر: «فـــي ضـــوء ذلـــك يمكننا أن 
نقول إن البطولة يمكن أن تبدأ مرة أخرى في 

٢٠ يونيو».
وأنهى هذا القرار شهرين من المفاوضات 
المــضــنــيــة الــتــي اشــتــعــلــت خــلالــهــا الأعــصــاب؛ 
حــيــث اشــتــكــى ســــبــــادافــــورا مـــن دفــــع رواتــــب 
«مليونيرات» للاعبين، متهماً أندية الدوري 
الإيطالي بأنها تعيش في فقاعة. وقال باولو 
دال بــيــنــو، رئــيــس رابــطــة الــــدوري الإيــطــالــي: 
«مـــــــرت الأنـــــديـــــة بـــفـــتـــرة اســـتـــثـــنـــائـــيـــة مــلــيــئــة 
بالعقبات والضغوط؛ لكنها عبرتها بالعزم 
لــلــدوري الإيطالي يجب  والإصـــرار. بالنسبة 
أن يعني المستقبل استعادة أجمل بطولة في 

العالم».
وتــتــبــقــى ١٢ جــولــة عــلــى نــهــايــة المــوســم، 
بالإضافة لأربع مباريات مؤجلة من جولات 

سابقة. ويتصدر يوفنتوس، الساعي لإحراز 
اللقب للمرة التاسعة على التوالي، الترتيب 
برصيد ٦٣ نقطة من ٢٦ مباراة، متقدماً بنقطة 
الـــذي يخلو سجله من  واحـــدة على لاتسيو 
الهزائم في آخر ٢١ مباراة في الدوري. ويتأخر 
إنــتــر مــيــلان بثماني نــقــاط أخـــرى فــي المــركــز 

الثالث، ولديه مباراة مؤجلة.
ويتبقى فــي كـــأس إيــطــالــيــا إيـــاب الـــدور 
قبل النهائي في مواجهتي نابولي ضد إنتر 
مــيــلان، ويــوفــنــتــوس ضــد مــيــلان، بــالإضــافــة 
للنهائي. وقال سبادافورا إن أحد الاحتمالات 
المــطــروحــة إقـــامـــة مــبــاراتــي إيــــاب الـــــدور قبل 
الــنــهــائــي فـــي ١٣ يــونــيــو، والــنــهــائــي بــعــدهــا 
بثلاثة أيـــام. وأضـــاف الــوزيــر أن أحــد شــروط 
الــــدوري الإيــطــالــي ألا يــكــون هناك  استئناف 
أي تأثير لفحوص فيروس «كورونا» اللازمة 
«على حاجة المواطنين الإيطاليين». كما قال 
ســبــادافــورا إنــه إذا كانت هناك علامات على 
زيـــادة جــديــدة فــي حــالات فــيــروس «كــورونــا» 
بــشــكــل عـــــام، فــــإن الـــــــدوري يــجــب أن يــتــوقــف 

مجدداً.

الشرطة ترغب في إقامة مباريات على ملاعب محايدة وخاصة مواجهات ليفربول

استئناف كأس إنجلترا أواخر يونيو... والنهائي في الأول من أغسطس
لندن: «الشرق الأوسط»

أعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة 
الــقــدم، أمـــس (الــجــمــعــة)، استئناف 
مسابقة الكأس أواخر الشهر المقبل 
بعد توقفها منذ مارس (آذار) بسبب 
فيروس كــورونــا المستجد، على أن 
تــقــام مــبــاراتــهــا النهائية فــي الأول 
من أغسطس (آب)، وذلك غداة إعلان 
الـــدوري استئناف مبارياته  رابطة 
اعتباراً من موعد أولي هو ١٧ يونيو 

(حزيران).
الــكــأس قبل  وتــوقــفــت مسابقة 
انــطــلاق دور الثمانية بسبب وبــاء 
المــنــظــمــين  أن  إلا   ،«١٩  - «كـــوفـــيـــد 
يــأمــلــون فــي استئنافها تــزامــنــاً مع 
عـــــودة مـــبـــاريـــات الـــــــدوري المــمــتــاز. 
وســـتـــقـــام المــــبــــاريــــات الأربـــــــع لــــدور 
الــثــمــانــيــة الــســبــت والأحـــــد ٢٧ و٢٨ 
يونيو، في حين لم يتم بعد تحديد 
ما إذا كانت المواجهات ستقام على 
مــلاعــب الــفــرق الــتــي كـــان مــن المــقــرر 
أن تــســتــضــيــفــهــا، أو عـــلـــى مــلاعــب 

محايدة.
ويلتقي تشيلسي مــع ليتسر 
سيتي، فــي حــين يــواجــه مانشستر 
سيتي حامل اللقب فريق نيوكاسل، 
ويلعب شيفيلد يونايتد مع آرسنال 
ومانشستر يونايتد مع نوريتش. 
وســــيــــقــــام الــــــــدور نـــصـــف الــنــهــائــي 
(تــــمــــوز) عــلــى  يـــولـــيـــو  فــــي ١١ و١٢ 
أن يستضيف مــلــعــب ويــمــبــلــي في 
الــعــاصــمــة لــنــدن المـــبـــاراة الــنــهــائــيــة 
فـــي الأول مـــن أغـــســـطـــس. وســتــقــام 
أبــواب موصدة  كل المباريات خلف 

بوجه الجماهير.
وسيتشكل استكمال المسابقة 
دفعة للاتحاد من الناحية المادية، 
ر رئيسه التنفيذي مارك 

ّ
بعدما حذ

بــولــيــنــغــهــام فــــي أبــــريــــل (نـــيـــســـان) 
الماضي من خسائر للاتحاد قد تصل 
إلـــى ١٥٠ مــلــيــون جنيه إسترليني 
ر 

ّ
(١٨٤ مليون دولار) فــي حــال تعذ

استكمال المسابقة. وقال بولينغهام 
أمس «يسعدنا التوصل إلى اتفاق 
لمـــوعـــد مــبــدئــي لاســتــئــنــاف مــوســم 
كــــأس إنــجــلــتــرا.  ٢٠١٩ - ٢٠٢٠ مـــن 
شكلت المسابقة جــزءاً لا يتجزأ من 
روزنامة كرة القدم الإنجليزية منذ 
مــا يــقــارب مــن ١٥٠ عــامــاً، ونـــود أن 
نــشــكــر مـــســـؤولـــي وأنــــديــــة الـــــدوري 
الممتاز على دعمهم لتحديد مواعيد 
المباريات المتبقية خلال هذه الفترة 
الاســتــثــنــائــيــة». وتــابــع «لــقــد كانت 

فترة صعبة للكثير من الأشخاص 
وفــي وقــت تعتبر (الـــعـــودة) خطوة 
إيجابية، يعتمد تاريخ الاستئناف 
عــلــى الالـــتـــزام بـــإجـــراءات الــســلامــة. 
تــبــقــى صـــحـــة وســــلامــــة الـــلاعـــبـــين، 

الموظفين والجماهير أولويتنا».
يـــأتـــي الإعـــــــلان عــــن اســتــئــنــاف 
بــطــولــتــي الـــــدوري المــمــتــاز والــكــأس 
فــي إنجلترا فــي الــوقــت الـــذي أبــدت 
فيه الشرطة الإنجليزية رغبتها في 
إقامة ست مباريات على الأقل على 
مـــلاعـــب مـــحـــايـــدة. وحــــــددت رابــطــة 
الـــــــدوري تـــاريـــخ ١٧ الــشــهــر المــقــبــل 
موعداً مبدئياً لاستئناف منافسات 
«الــبــريــمــرلــيــغ» مـــن دون جــمــهــور، 
بما يشمل المراحل التسع المتبقية، 

إضافة إلى مباراتين مؤجلتين.
وكان موضوع الملاعب المحايدة 
مــدار أخــذ ورد بين المعنيين بالكرة 
المــحــلــيــة فـــي الآونــــــة الأخــــيــــرة، بين 
إلــى اعتماد هــذه الملاعب  من يدعو 
لــتــوفــيــر الــكــلــفــة وتــخــفــيــف الضغط 
على الخدمات الصحية والشرطة، 
وإصـــرار أطـــراف آخــريــن على إقامة 
المــبــاريــات فــي مــلاعــبــهــا المـــقـــررة، لا 
ســيــمــا الــــفــــرق الـــتـــي تــــواجــــه خــطــر 
الــهــبــوط إلـــى الـــدرجـــة الأولـــــى. لكن 
الشرطة الإنجليزية تبدي مخاوف 
مــــــن إقــــــامــــــة مـــــبـــــاريـــــات تـــعـــتـــبـــرهـــا 
حـــســـاســـة، عـــلـــى المــــلاعــــب الـــعـــائـــدة 
تــخــوضــهــا، لا سيما  الـــتـــي  لــلــفــرق 
لجهة التخوف من تجمع المشجعين 
خــارجــهــا لــدعــم لاعــبــيــهــم، وهـــو ما 
يعد مخاطرة صحية في ظل قيود 
التباعد الاجتماعي المطبقة حالياً 
للحؤول دون تفشي وبــاء «كوفيد 

 .«١٩ -
وتتبقى ٩٢ مباراة من الدوري 
لهذا الموسم، ويبدو ليفربول أقرب 
من أي وقت مضى إلى تحقيق لقب 
ينتظره منذ عام ١٩٩٠؛ إذ يتصدر 
الترتيب بفارق ٢٥ نقطة (ومــبــاراة 
أكثر) عن بطل الموسمين الماضيين 
مانشستر سيتي. وبحسب وسائل 
الإعـــلام الإنجليزية، أبــدت الشرطة 
رغــبــتــهــا فـــي إقـــامـــة ســـت مــبــاريــات 
عــلــى الأقـــــل عــلــى مـــلاعـــب مــحــايــدة، 
هــي: مانشستر سيتي - ليفربول، 
مـــانـــشـــســـتـــر ســـيـــتـــي - نـــيـــوكـــاســـل 
يــــونــــايــــتــــد، مـــانـــشـــســـتـــر يـــونـــايـــتـــد 
- شــيــفــيــلــد يــونــايــتــد، نــيــوكــاســل - 

ليفربول، وإيفرتون - ليفربول.
كــمــا تــحــدثــت الــتــقــاريــر عـــن أن 
لائحة المباريات المرغوب في نقلها، 

لــقــاءات أخـــرى. وقــال  تشمل تسعة 
نائب قائد شرطة ساوث يوركشاير 
مـــــــارك روبـــــرتـــــس «نـــقـــاشـــاتـــنـــا مــع 
الـــدوري الممتاز خــلال هــذه المسيرة 
كانت إيجابية، مــع تركيز مشترك 
على أولوية الصحة العامة. نتيجة 
لـــذلـــك؛ تــوصــلــنــا إلـــى تـــوافـــق يــؤمــن 
توازناً بين حاجات كرة القدم، ويقلل 
فــي الــوقــت عينه إلــى الــحــد الأدنـــى، 

الخدمات المطلوبة من الشرطة».
وتـــــابـــــع «غــــالــــبــــيــــة المــــبــــاريــــات 
المتبقية ستقام وفق قاعدة الذهاب 
الـــفـــرق  والإيــــــــاب (أي عـــلـــى مـــلاعـــب 
كما كــان مــقــرراً)، مــع عــدد قليل من 
المـــبـــاريـــات عــلــى مــلاعــب مــحــايــدة»، 
مشدداً على أن الطرح الأخير «وعلى 
عكس بعض التقارير، لم يتم الاتفاق 
عليه بعد». وأوضحت الشرطة في 
بــيــان نقلته وســائــل إعـــلام محلية، 
أن أي مـــبـــاراة قــد تـــؤدي إلـــى حسم 
ليفربول لقب الدوري، يجب أن تقام 

على ملعب محايد أيضاً.
وفـــــــي حــــــين ســــيــــكــــون تـــتـــويـــج 
لــيــفــربــول شــبــه مــحــســوم مـــع تبقي 
تــســع مـــراحـــل عــلــى نــهــايــة المــوســم، 
تــبــقــى الــكــثــيــر مـــن الـــعـــوامـــل محط 
تـــرقـــب لمـــســـارهـــا، لا ســيــمــا المـــراكـــز 

إلــى المسابقتين القاريتين،  المؤهلة 
أبــطــال أوروبــــا ومسابقة  أي دوري 
الــــدوري الأوروبـــــي «يـــوروبـــا لــيــغ»، 
الــدرجــة الإنجليزية  إلـــى  والــهــبــوط 
الأولــــى، وأيــضــاً خـــوض المنافسات 
فـــي مـــلاعـــب خــالــيــة مـــن المــشــجــعــين 
واعتماد بــروتــوكــول صحي صــارم 
فـــي حين  لمــواجــهــة «كــوفــيــد - ١٩». 
يـــأتـــي عــــرض لأبـــــرز هــــذه الــعــوامــل 
الــقــدم الإنجليزية  التي تنتظر كــرة 

في الأسابيع القليلة المقبلة:
مــــبــــاراة  لـــيـــفـــربـــول ٢٩  خــــــاض 
مـــن أصــــل ٣٨ مـــقـــررة هــــذا المـــوســـم، 
نـــقـــطـــة عــن  بـــــفـــــارق ٢٥  ويــــتــــصــــدر 
لــه مــبــاراة  الــــذي  مانشستر ســيــتــي 
مــؤجــلــة ضـــد آرســــنــــال، ســتــقــام في 
الــــعــــودة، عــلــى أن  الـــيـــوم الأول مـــن 
تــقــام فــي الــيــوم ذاتـــه مـــبـــاراة ثانية 
مؤجلة تجمع أستون فيلا وشيفيلد 
يونايتد. وعلى رغم التأخير الذي 
فرضه «كوفيد - ١٩»، لا يتوقع أشد 
لــلــدوري هــذا  المتشائمين أن يــكــون 
الموسم بطل غير ليفربول. ويحتاج 
«النادي الأحمر» حسابياً إلى الفوز 
في مباراتيه الأوليين فقط ليضمن 
لــه فــي بطولة إنجلترا  اللقب الأول 
منذ عــام ١٩٩٠، بصرف النظر عما 

ستكون عليه نتائج سيتي. وفي 
حال خسارة الأخير مباراته الأولى 
أمــام ضيفه آرســنــال، والمؤجلة من 
المرحلة الثامنة والعشرين، سيكون 
فوز ليفربول في مباراته الأولى ضد 
غريمه إيفرتون، كافياً لحسم اللقب.

وسيكون ليفربول أمام فرصة 
كـــســـر أكـــثـــر مــــن رقـــــم قـــيـــاســـي هـــذا 
الموسم، لا سيما عدد النقاط الأكبر 
خلال الموسم (في رصيده ٨٢ نقطة 
حــالــيــاً، بينما الــرقــم الــقــيــاســي هو 
١٠٠ وحققه مانشستر سيتي في 
موسم ٢٠١٧ - ٢٠١٨)، والفارق الأكبر 
بين البطل وصاحب المركز الثاني 
(١٩ نقطة، حققه سيتي في الموسم 
ذاته). ورأى قائد ليفربول غوردان 

هندرسون، أن اللعب على 
ملعب أنفيلد مــن دون 
جــمــهــور ورفــــع الــكــأس 
فـــــي غــــيــــاب المــشــجــعــين 

ســــيــــكــــون أمـــــــــراً «غـــريـــبـــاً 
جــــــداً»، لا ســيــمــا بــعــد فــتــرة 

الــطــويــلــة. وقـــــال لهيئة  الانـــتـــظـــار 
الإذاعــــة البريطانية (بــي بــي سي) 
هـــــذا الأســــبــــوع «بـــالـــطـــبـــع ســيــكــون 
الأمـــــر مــخــتــلــفــاً لأنــــه إذا فــــزت بــأي 
كأس وتسلمتها من دون حضور أي 

مشجع هناك، سيكون الأمر غريباً 
جــــــداً». عـــــادة مـــا تـــخـــوض الأنـــديـــة 
الإنـــجـــلـــيـــزيـــة مـــعـــركـــة عـــلـــى المـــراكـــز 

الأربعة الأولى 
المــــــؤهــــــلــــــة 

إلـــــــــى 

المـــوســـم المــقــبــل مـــن مــســابــقــة دوري 
الأبــــــــطــــــــال، لــــكــــن مــــــيــــــدان هــــذه 
المعركة يتسع هذا الموسم 
ليشمل المركز الخامس 
أيضاً، لعل وعسى. 
حـــــــالـــــــيـــــــا، تـــكـــمـــل 
أندية مانشستر 
سيتي وليستر 
ســــــيــــــتــــــي 

وتــشــيــلــســي عـــقـــد المــــراكــــز الأربـــعـــة 
الأولى، علماً بأن الفارق بين تشلسي 
الرابع وآرسنال التاسع هو ثماني 
نقاط فقط، ما قد يؤشر إلى معركة 

منتظرة ستكون حامية الوطيس.
لكن ما سيكون في ذهن الأندية 
المـــنـــافـــســـة هـــــذا المـــــوســـــم، هــــو قــــرار 
الاتـــحـــاد الأوروبـــــي للعبة (يــويــفــا) 
بمنع مانشستر سيتي من خوض 
مـــســـابـــقـــاتـــه لـــلـــمـــوســـمـــين المــقــبــلــين 
بــســبــب مــخــالــفــتــه لـــقـــواعـــد الــلــعــب 
المالي النظيف. وفي ظل توقع بقاء 
سيتي ضمن المراكز الأربعة الأولى 
(يبتعد بفارق ١٢ نقطة ومباراة أقل 
عن الخامس مانشستر يونايتد)، 
ستتجه الأنظار إلى محكمة التحكيم 
الــريــاضــي (كــــاس) الــتــي رفـــع إليها 
الــشــمــالــي مــســألــة العقوبة  الـــنـــادي 
التي فرضت عليه. وفي حال أبقت 
الــعــقــوبــة، سيتمكن  «كــــــاس» عــلــى 
النادي صاحب المركز الخامس في 
تــرتــيــب الـــــدوري المــمــتــاز، مــن حجز 
مقعده في مسابقة دوري الأبطال، 
بدلا من مانشستر سيتي (في حال 
لم ينهِ الموسم خارج المراكز الأربعة 
الأولـــى). يحتل بورنموث، أستون 
فيلا، ونوريتش سيتي المراكز الـ١٨ 
والـــ١٩ والـــ٢٠ على التوالي، المؤدية 
للهبوط إلــى الــدرجــة الأولــــى. وفي 
حين يبدو نوريتش (٢١ نقطة) أمام 
هبوط لا مفر منه، ستكون المنافسة 
محتدمة بين أكثر من فريق لتفادي 
الخروج من الدوري الممتاز. وتفصل 
أربـــــــــع نـــــقـــــاط فــــقــــط بـــــين صـــاحـــبـــي 
المركزين الخامس عشر (برايتون) 
والــتــاســع عشر (أســتــون فــيــلا، وله 
مباراة مؤجلة). كما يتساوى كل من 
وستهام (السادس عشر) وواتفور 
(السابع عشر) وبورنموث، بالنقاط 

مع ٢٧ نقطة. 
يــــــأمــــــل عـــــــــدد مـــــــن الــــلاعــــبــــين 
ـــــعـــــودة بـــقـــوة  فـــــي الـــتـــمـــكـــن مـــــن ال
إلــــى المـــلاعـــب بــعــد غـــيـــاب بسبب 
الإصــــــــابــــــــات فــــــي الـــــفـــــتـــــرة الـــتـــي 
ســبــقــت تــعــلــيــق المــنــافــســات. ومــن 
أبـــــــرز هــــــــؤلاء، قــــائــــد المــنــتــخــب 
الإنـــــجـــــلـــــيـــــزي هــــــــــاري كـــايـــن 
وزميله في توتنهام الكوري 
الجنوبي سون هيونغ - مين، 
ونجما مانشستر يونايتد 
المهاجم ماركوس راشفورد 
ولاعب خط الوسط الفرنسي 
بول بوغبا الذي غاب عن فترات 

طويلة في موسم ٢٠١٩ - ٢٠٢٠.

مباريات ليفربول ستقام على الأرجح في ملاعب محايدة (إ.ب.أ)

جيمس ميلنر يتطلع
 لحمل كأس الدوري

 كما حمل كأس دوري 
الأبطال (أ.ف.ب)



ASHARQ AL-AWSAT

Issue العدد ١٥١٥٩ – Saturday ٢٠السبت ٢٠٢٠/٥/٣٠ ASHARQ AL - AWSAT

S P O R T
الـ غارديان الرياضي

لاعبان ومصور يتذكرون الأحداث الغريبة التي شهدتها المواجهة في كأس الكؤوس الأوروبية قبل ٤٠ عاماً

الليلة التي لعب فيها وستهام دون جمهور شهدت كثيراً من «الشتائم المسموعة»
لندن: جاكوب شتاينبرغ

بـــين شـــوطَـــي المــــبــــاراة، طلب 
مــــســــؤولــــو نـــــــادي وســــتــــهــــام مــن 
رئيس النادي آنذاك، لين سيرنز، 
أن يــنــزل إلــى غــرفــة خَــلْــع ملابس 
الــــلاعــــبــــين لــــكــــي يُــــخــــبِــــر المــــديــــر 
الــفــنــي لــلــفــريــق، جـــون لــيــال، بــأن 
اللغة البذيئة التي يستخدمها 
الـــلاعـــبـــون داخـــــل المــلــعــب يــتــردد 
صداها خارج المستطيل الأخضر، 
وتــصــل إلـــى المـــدرجـــات الــخــاويــة 
وتـــســـبـــب إزعـــــاجـــــاً لـــلأشـــخـــاص 

الذين يجلسون في المقصورة.
يقول ألفين مارتن وهو يتذكر 
المباراة التي لعبها وستهام على 
ملعبه أمام الفريق الرديف لنادي 
ريال مدريد (ريال مدريد كاسيا)، 
دون جــمــهــور، فـــي بــطــولــة كــأس 
الـــكـــؤوس الأوروبـــيـــة فــي خريف 
عــام ١٩٨٠: «كــان هناك كثير من 
الشتائم في هذه المباراة، لكن لم 
يكن اللاعبون يدركون ذلك، فقد 

كانوا يتصرفون بطبيعتهم».
لــقــد مـــر ٤٠ عـــامـــاً عــلــى تلك 
المــــبــــاراة. وعــنــدمــا سُــئــل مــارتــن، 
الذي كان يقود خط دفاع وستهام 
عندما وصل إلى الجولة الثانية 
مــــن كـــــأس الــــكــــؤوس الأوروبــــيــــة 
بعد فوزه في مباراة العودة أمام 
الــفــريــق الـــرديـــف لـــريـــال مـــدريـــد، 
عما إذا كــان زمـــلاؤه فــي الفريق 
قــــد اســـتـــجـــابـــوا لمـــطـــالـــب رئــيــس 
الـــنـــادي وتــوقــفــوا عــن اســتــخــدام 
الألفاظ المسيئة، ضحك وقال: «لا. 
فخلال كل السنوات التي لعبتها 
مع اللاعب تريفور بروكينغ، لم 
يكن يستخدم أي كلمة مسيئة. 
لكن ما حدث في تلك المباراة كان 
استثنائياً. لكن كــانــت هــذه هي 
الطريقة التي تواصلنا بها، ولم 
يكن بإمكان اللاعبين أن يتوقفوا 

بــمــجــرد أن يُــطــلَــب مــنــهــم ذلــــك!»، 
ربــمــا يتعين عــلــى الــجــهــات التي 
تنقل المباريات التي ستلعب دون 
جمهور بسبب تفشي «فيروس 
كــورونــا» أن تضع هــذا الأمــر في 

الحسبان.
المـــبـــاريـــات  ــــد أن  المــــؤكَّ ومـــــن 
ســتــلــعــب دون جـــمـــهـــور إذا تــم 
اســــتــــئــــنــــاف المــــــوســــــم، وســـيـــجـــد 
الــــلاعــــبــــون صـــعـــوبـــة كـــبـــيـــرة فــي 
التأقلم مع هذه الأجــواء الغريبة 
عــلــيــهــم. ويـــصـــف زمـــيـــل مـــارتـــن، 
ديفيد كروس، اللعب دون جمهور 
بــأنــه تجربة غــريــبــة، ويــتــذكــر أن 
اللاعبين كانوا يواجهون صعوبة 
الــلــعــب دون جمهور،  كــبــيــرة فــي 
أمام الفريق الرديف لريال مدريد.

يــــقــــول كـــــــــروس: «يـــــــــدرك كــل 
لاعب أن صوته يتردد في جميع 
أنــحــاء المــلــعــب، فــالــصــوت يــتــردد 
فـــــي المــــــدرجــــــات ثـــــم يــــعــــود إلـــيـــك 
مــرة أخـــرى. لكنك لا تسمع مثل 
هــذه الأصـــوات في ظل الحضور 
الجماهيري، كما يتعين عليك أن 
تصرخ بصوت مرتفع للغاية لكي 
تــتــأكــد مــن أن زمــيــلــك الـــذي يقف 
يـــاردة منك يمكنه  بُــعــد ١٥  على 
ســمــاعــك. لــــذا، فــقــد اعــتــدنــا على 
التحدث بصوت عــالٍ جــداً داخل 

الملعب».
ويضيف: «في التدريبات قد 
نلعب كفريقين يضم كل منهما ١١ 
لاعباً، وبالتالي فقد اعتدنا على 
لعب كــرة القدم دون جمهور كل 
يوم. لكن في يوم المباراة يمنحك 
الــجــمــهــور تــلــك الأجــــواء المــمــيــزة. 
وأعتقد أن الأمــر قد استغرق ما 
يــتــراوح بــين ١٥ و٢٠ دقيقة لكي 
ندرك أننا كنا نلعب تلك المباراة 

دون جمهور».
وكــان وستهام قــد لعب تلك 
المباراة دون جمهور أمام الفريق 

الــــــرديــــــف لـــــنـــــادي ريــــــــال مـــدريـــد 
كعقوبة، بعد الشغب الجماهيري 
لــــعــــشــــاق الـــــــنـــــــادي الإنــــجــــلــــيــــزي 
فـــي المــــبــــاراة الأولـــــى عــلــى ملعب 
«سانتياغو برنابيو». وبالنسبة 
لــلــفــريــق الـــرديـــف لـــريـــال مــدريــد، 
الذي تأهل لبطولة كأس الكؤوس 
الأوروبـــيـــة بــعــد خــســارة المــبــاراة 
النهائية لكأس ملك إسبانيا، كان 
اللعب على «سانتياغو برنابيو» 
بمثابة حلم يراود لاعبي الفريق. 
لكن الوضع كان سيئاً للغاية في 
المـــدرجـــات، ووقــعــت مــأســاة بعد 

المباراة عندما لقي أحد مشجعي 
وســتــهــام يونايتد حتفه بعدما 
صــــدمــــتــــه حــــافــــلــــة فـــــي ظـــــل تــلــك 

الفوضى خارج الملعب.
وبناء على ذلك، قرر الاتحاد 
الــقــدم (اليويفا)  لــكــرة  الأوروبــــي 
فرض غرامة مالية قدرها ٧٫٧٥٠ 
جـــنـــيـــه إســـتـــرلـــيـــنـــي عـــلـــى نــــادي 
وســتــهــام، على أن يلعب الفريق 
الإنــجــلــيــزي مــبــاراتــيــه التاليتين 
فـــي الـــبـــطـــولات الأوروبـــــيـــــة على 
بُـــعـــد ١٨٧ مـــيـــلاً عـــلـــى الأقــــــل مــن 
ملعبه «آبتون بارك». وكان ملعب 

«روكــــر بــــارك»، الـــذي يستضيف 
مـــبـــاريـــات ســــنــــدرلانــــد، مــرشــحــاً 
أمــام  الــعــودة  لاستضافة مــبــاراة 
الــفــريــق الـــرديـــف لـــريـــال مـــدريـــد، 
المــبــاراة  يــتــذكــر مــارتــن أن  بينما 
أقــيــمــت عــلــى مــلــعــب مــيــدلــســبــره. 
ويقول كروس إنه قد قيل للاعبين 

إن المباراة ربما تقام في فرنسا.
وتــقــدم وستهام باستئناف 
على تلك العقوبات، وقرر الاتحاد 
الأوروبي لكرة القدم إقامة المباراة 
بــــارك» لكن  عــلــى ملعبه «آبـــتـــون 
دون جمهور. وعــلاوة على ذلك، 

لم تكن هناك تغطية مباشرة على 
شاشة التلفزيون، وكان الحضور 
الــرســمــي لــتــلــك المـــبـــاراة هــو ٢٦٢ 
مـــتـــفـــرجـــاً. يــــقــــول مـــــارتـــــن: «كــنــا 
نعتمد بشكل كبير على الحماس 
الــجــمــاهــيــري فـــي مــلــعــب آبــتــون 
بــارك، خاصة في المباريات التي 
كانت تقام في منتصف الأسبوع 
تــحــت الأضـــــــواء الـــكـــاشـــفـــة». أمــا 
كــروس فيقول: «كــان اللعب على 
ملعب آبتون بــارك لا يــزال يمثل 

ميزة لنا».
وكان ستيف بيكون، المصور 

السابق لــنــادي وســتــهــام، واحــداً 
من الـ٢٦٢ متفرجاً الذين شاهدوا 
المــبــاراة مــن الملعب، ويقول:  تلك 
«كـــان هــنــاك كثير مــن المشجعين 
خـــــــــارج المــــلــــعــــب. كــــنــــت أشــــاهــــد 
المــبــاراة مــن الملعب، ونــظــراً لعدم 
حضور عدد كبير من الجماهير، 
كــان يمكننا التحرك والجلوس 
عـــلـــى أي مـــقـــعـــد داخـــــــل المـــلـــعـــب، 
لــذلــك ذهــبــت إلــى الــجــزء الخلفي 
مـــن المــــــدرج الــشــمــالــي والــتــقــطــت 
بعض الصور من هناك. كما كان 
بإمكاننا سماع أصوات اللاعبين 
وهــــــم يـــتـــحـــدثـــون إلــــــى بــعــضــهــم 

البعض».
ويضيف: «كــان إيــدي بيلي، 
أحد العاملين في الجهاز المساعد 
للمدير الفني جون ليال، سليط 
الــــلــــســــان، وأتـــــذكـــــر أنـــــه كـــــان مــن 
الــســهــل ســمــاع الألـــفـــاظ الــبــذيــئــة 
التي يــرددهــا. كما كــان يمكنني 
ســمــاع بـــريـــان بــتــلــر وهــــو يعلق 
على أحداث المباراة لراديو هيئة 
الإذاعــــــــــة الـــبـــريـــطـــانـــيـــة (بــــــي بــي 

سي)».
وكــــــــان وســــتــــهــــام قـــــد خــســر 
المباراة الأولى في إسبانيا بثلاثة 
أهداف مقابل هدف وحيد، ورغم 
أن الــفــريــق كــان يلعب فــي دوري 
آنــذاك،  الدرجة الثانية بإنجلترا 
م مـــســـتـــويـــات جــيــدة  إلا أنـــــه قــــــدَّ
ـــــك الـــــيـــــوم. وكــــان  لـــلـــغـــايـــة فــــي ذل
وستهام قد فاز على آرسنال في 
المــبــاراة النهائية لكأس الاتحاد 
الإنــجــلــيــزي فــي ذلـــك الـــعـــام، كما 
تمكن وستهام من إقصاء الفريق 
الـــرديـــف لــريــال مــدريــد مــن كــأس 
الكؤوس الأوروبية. أحرز جيوف 
بايك هــدف التقدم لوستهام في 
وقــت مبكر مــن عمر الــلــقــاء، لكن 
قائد الفريق الرديف لريال مدريد، 
بيرنال، أحرز هدفاً مفاجئاً أدى 

إلــى استمرار المــبــاراة إلــى الوقت 
الإضـــافـــي. وأحــــرز كـــروس ثلاثة 
أهداف (هاتريك) لتنتهي المباراة 
بفوز النادي الإنجليزي بخمسة 

أهداف مقابل هدف وحيد.
وقــد تعامل وستهام، الذي 
بـــعـــد ذلــــــك مــن  الـــبـــطـــولـــة  ع  ودَّ
الـــخـــســـارة  بـــعـــد  الــثــمــانــيــة  دور 
أمــــــام نــــــادي ديـــنـــامـــو تــبــلــيــســي 
الجورجي الذي فاز باللقب في 
نهاية المطاف، مع هذه المواجهة 
بخبرة كبيرة رغــم أن المواجهة 
يـــقـــول  أقـــيـــمـــت دون جــــمــــهــــور. 
مــارتــن: «كــنــت أعــتــقــد أن اللعب 
بدون جمهور سيؤثر على أداء 
الـــلاعـــبـــين، نـــظـــراً لأن الــحــضــور 
الــجــمــاهــيــري يــجــعــل الــلاعــبــين 
يقدمون أفضل ما لديهم داخل 
الملعب، ويلعبون بسرعة كبيرة.
 لقد كــان اللاعبون يدركون 
أن أي خطأ بسيط قــد يــؤثــر في 
نــتــيــجــة تـــلـــك المــــــبــــــاراة. لـــكـــن مــن 
الــلــعــب دون جــمــهــور  المـــؤكـــد أن 
يــكــون جــيــداً بــالــنــســبــة لــلــحــكــام، 
لا ســيــمــا أن لــغــة الـــتـــواصـــل بين 
الــحــكــام والــلاعــبــين تــكــون أسهل 
وأكـــــثـــــر وضـــــوحـــــاً. أعـــتـــقـــد أنـــنـــا 
سنرى تحسناً في السلوك تجاه 
الحكام في المباريات التي ستقام 

دون جمهور».
ويــضــيــف: «كـــــان الأمـــــر غير 
مسبوق بالنسبة لنا، لكن اللعب 
بــــــــدون جـــمـــهـــور ســـيـــكـــون أكـــثـــر 
صعوبة بمرور الوقت. لقد اعتاد 
هـــؤلاء الــلاعــبــون اللعب أمـــام ٦٠ 
ألـــف مــتــفــرج، وبــالــتــالــي سيكون 
أمـــراً جديداً  اللعب دون جمهور 
للغاية بالنسبة لهم. لكن الشيء 
الأساسي هو أن جميع اللاعبين 
سيلعبون من أجل تحقيق نتائج 
جـــيـــدة، وبــالــتــالــي فـــإن المــنــافــســة 

ستطغى على أي شيء آخر».

 قرار استئناف المسابقة يعود لأسباب مالية وليس لرفع الحالة المعنوية أو تحقيق «النزاهة الرياضية» 

الدوري الإنجليزي الممتاز يتجه نحو آفاق مجهولة 
لندن: بارني روناي

مباريات الدوري الإنجليزي 
المــمــتــاز ســـوف تستأنف فــي ١٧ 
يونيو (حــزيــران) رغــم المخاوف 
الـــــصـــــحـــــيـــــة بـــــــشـــــــأن الـــــلاعـــــبـــــين 
والــحــكــام والــعــامــلــين بــالمــلاعــب. 
ودعــونــا نتفق فــي الــبــدايــة على 
الــرئــيــســي وراء قــرار  الــســبــب  أن 
استئناف مباريات المسابقة هو 
سبب مالي في الأساس، وليس 
كما يزعم البعض بأن السبب هو 
رفع الحالة المعنوية في المملكة 
المــتــحــدة، أو الرغبة فــي تحقيق 

«النزاهة الرياضية»!
وفـــــي الــحــقــيــقــة، لا أجـــــد أي 
خجل في أن أقــول ذلــك صراحة، 
لــلــتــظــاهــر  داع  أي  أرى  لا  كـــمـــا 
بــخــلاف ذلــــك، نــظــرا لأن الأنــديــة 
تبحث عن مصلحتها الشخصية 

وعن كافة السبل التي تجعلها 
قــادرة على مواصلة عملها 
فــــــي ظــــــل هــــــــذه الـــــظـــــروف 
الصعبة. ويجب أن نؤكد 
أيضا على أن هناك أعدادا 
هائلة للغاية من الناس 
يـــــعـــــمـــــلـــــون فـــــــي مــــجــــال 
الــــقــــدم، وأن الأمـــر  كــــرة 
لا يــقــتــصــر فـــقـــط عــلــى 
الــلاعــبــين فـــي الـــــدوري 
الإنـــــجـــــلـــــيـــــزي المــــمــــتــــاز 

الـــــذيـــــن يـــحـــصـــلـــون عــلــى 
رواتـــب فلكية. لكن مــن مصلحة 
الــجــمــيــع أيـــضـــاً أن تـــكـــون كــافــة 
الأمــــــــور واضــــحــــة فـــيـــمـــا يــتــعــلــق 
بــحــقــيــقــة أن الاعـــتـــبـــارات المــالــيــة 
هـــــي المـــــحـــــرك الأســــــاســــــي لــكــافــة 
الــقــرارات التي يتم اتــخــاذهــا في 
الــــوقــــت الــــحــــالــــي، بـــمـــا فــــي ذلـــك 
القرار الذي صوتت عليه أندية 
الــدوري الإنجليزي الممتاز في 
وقت سابق بضرورة استئناف 
المــبــاريــات. إنــهــا خــطــوة أولــيــة 
جــــيــــدة، حـــيـــث عــــــادت الأنـــديـــة 
للتدريبات الفردية التي يتم 

إجراؤها بعناية. كما وافقت 
الـــدوري الإنجليزي  أنــديــة 
المـــمـــتـــاز بـــالإجـــمـــاع على 
عــــــــــــــــودة الـــــــتـــــــدريـــــــبـــــــات 
الـــــجـــــمـــــاعـــــيـــــة بـــــمـــــا فـــي 
ذلــــــك الالــــتــــحــــامــــات بــين 
الــلاعــبــين ثـــم تــقــرر بعد 
ذلك استئناف المسابقة 
بـــعـــد تـــوقـــف لأكـــثـــر مــن 
شـــهـــريـــن بــســبــب وبــــاء 

فيروس كورونا.
وقــــبــــل اســتــئــنــاف 
المـــبـــاريـــات، ستتطلع 

الأندية إلى خوض 
تـــــــــدريـــــــــبـــــــــات مــــن 

فريقين يضم كل منها ١١ لاعبا، 
مع ضرورة الالتزام ببعض الأمور 
التي رأيناها في الدوري الألماني 
الممتاز عندما استأنف مبارياته، 
مثل ارتداء البدلاء لأقنعة والعمل 
قدر الإمكان على أن يكون هناك 
قـــدرا مــن التباعد بــين اللاعبين. 
ومــــن المـــؤكـــد أنــــه ســيــكــون هــنــاك 
ردود فعل قوية لقرار استئناف 
الدوري الإنجليزي الممتاز، وهذا 
أمـــر مــفــهــوم تــمــامــا لأنــنــا نعيش 

صـــعـــبـــة أوضـــــــــــــــــــاعـــــــــــــــــــا 
فـــي الــوقــت 

الــــحــــالــــي 
بـــســـبـــب 
تـــفـــشـــي 
فيروس 

كـــورونـــا. 

وســتــكــون أول ردود الأفــعــال 
تتمثل في القول بأن استئناف 
مــبــاريــات كــرة الــقــدم للمحترفين 
فـــي الـــوقـــت الــحــالــي لــيــس آمــنــا، 
وأن جميع محاولات القيام بذلك 

ستعرض حياة الناس للخطر.
وهناك وجهة نظر أخرى تقول 
إن المستوى الذي سيقدمه اللاعبون 
فــــي المــــبــــاريــــات الــــقــــادمــــة ســيــكــون 

مــــتــــواضــــعــــا لـــلـــغـــايـــة 
وتــــــقــــــلــــــيــــــديــــــاً، لأن 
المباريات ستلعب 
بـــــدون جــمــهــور، 
وهـــو مــا يشبه 
إقـــــامـــــة «حـــفـــل 
زفـــــاف بـــدون 
مدعوين»، 

وبــــالــــتــــالــــي فــــإن 
الأنـــــــــــــديـــــــــــــة الــــــتــــــي 

ســتــهــبــط مـــن الــــدوري 
الإنـــــجـــــلـــــيـــــزي المــــمــــتــــاز 

بــنــهــايــة المـــوســـم الــجــاري 
ســـتـــتـــعـــرض لـــظـــلـــم كــبــيــر، 
نـــظـــرا لأنـــهـــا لــــم تــلــعــب فــي 
بيئة تساعدها على تقديم 

أفضل ما لديها داخل الملعب. 

فـــــي الـــحـــقـــيـــقـــة، قـــــد تـــكـــون 
هــذه الآراء منطقية وصحيحة 
تــمــامــا، لكنها فــي نفس الوقت 
«غير مهمة» نظرا لما سيحدث 
الــفــتــرة المقبلة. فالنسبة  خــلال 
يـــــوجـــــد أدنــــــى  لــــلــــمــــخــــاطــــر، لا 
شــك فــي أنـــه سيتم اتــبــاع كافة 
الإجـــــــــــــراءات والــــتــــدابــــيــــر الـــتـــي 
تعمل على ضمان أمن وسلامة 
الـــلاعـــبـــين وكـــــل المـــشـــاركـــين فــي 
عــودة المباريات. ربما استأنف 
الدوري الألماني الممتاز مبارياته 
بــــنــــجــــاح، لـــكـــن هــــنــــاك أســـبـــاب 
وجيهة ساعدت في نجاح هذه 
الـــتـــجـــربـــة، مـــن بــيــنــهــا بــالــطــبــع 
أن مـــعـــدل الـــوفـــيـــات فـــي ألمــانــيــا 
جراء الإصابة بفيروس كورونا 
يــصــل إلـــى ربـــع مــعــدل الــوفــيــات 
في المملكة المتحدة حتى الآن. 
وعــــلاوة عــلــى ذلـــك، فـــإن عــدد 
الإصابات اليومية الجديدة 
بفيروس كورونا في ألمانيا 

يــقــل بنحو ســت مـــرات عــنــه في 
المملكة المتحدة، كما أن ألمانيا 
لديها قيادة ناضجة تسير وفق 

خطة واضحة وشفافة.
بالإضافة إلــى ذلــك، لا يــزال 
الـــــدوري الألمـــانـــي المــمــتــاز يطبق 

قاعدة الملكية بنسبة ٥١ في المائة، 
ولا تزال الأندية تلعب دورا كبيرا 
في الجانب الاجتماعي، ولا يزال 
هـــنـــاك مـــنـــاخ مـــن الــثــقــة وحــســن 
الـــنـــيـــة. وفـــــي الـــنـــهـــايـــة تــمــكــنــت 
ألمــانــيــا مــن اســتــئــنــاف مــبــاريــات 
الــــــدوري المــمــتــاز، رغـــم الــشــكــوك 

الكثيرة التي كانت تحوم حول 
القدرة على القيام بذلك.

وهــــــنــــــاك مــــــخــــــاوف مــــــن أن 
فــيــروس كــورونــا لا يـــزال مرضاً 
غامضاً، ولا يمكن التنبؤ بآثاره 
على الجسم على المدى الطويل، 

لــكــن عــلــى أي حــــال فــــإن لاعــبــي 
كرة القدم غالبا ما يكون لديهم 
أجــــهــــزة مـــنـــاعـــيـــة قــــويــــة بــســبــب 
التدريبات القوية التي يقومون 
بها. ومن المؤكد هو أن كرة القدم 
الإنـــجـــلـــيـــزيـــة عــــبــــارة عــــن «عــمــل 
تجاري هائل»، وبالتالي فإنها 

فعلت كل ما في استطاعتها من 
أجل استئناف المسابقة حتى لا 

تتكبد خسائر مالية كبيرة.
ومن المهم أيضا أن نتحدث 
بـــــــــوضـــــــــوح بـــــــشـــــــأن الأطــــــــــــــراف 
لــلــخــطــر نتيجة  الأكـــثـــر عـــرضـــة 
اســـتـــئـــنـــاف مــــبــــاريــــات الـــــــدوري 
الإنجليزي الممتاز، حيث تشير 
البيانات الرسمية إلى أن أعلى 
مــعــدل لــلــوفــيــات جــــراء الإصــابــة 
بفيروس كورونا حتى العشرين 
مــــن أبــــريــــل (نــــيــــســــان) كـــــان بــين 
الرجال الذين يعملون في مهن 
تــرفــيــهــيــة وخـــدمـــيـــة لا تــتــطــلــب 
مهارة كبيرة؛ أو بعبارة أخرى 
أولئك الموجودين على الهامش، 
وأولــــئــــك الــــذيــــن يــجــعــلــون هـــذه 
الــصــنــاعــة تــعــمــل، ولــيــس أولــئــك 

الذين يتخذون القرارات.
وتــــشــــيــــر الأرقــــــــــــــام إلــــــــى أن 
عـــــمـــــال الــــنــــظــــافــــة والــــنــــجــــاريــــن 
والكهربائيين والعمال اليدويين 

وحـــراس الأمـــن وســائــقــي النقل، 
هــم الــذيــن مــاتــوا بــأعــداد كبيرة 
جراء الإصابة بفيروس كورونا، 
ولــــيــــس الـــــرؤســـــاء الــتــنــفــيــذيــين 
الــــــريــــــاضــــــيــــــين. هـــــــــــؤلاء هـــم  أو 
الأشخاص الذين سينظر إليهم 
القائمون على اللعبة بالنسبة 
لـــوضـــعـــهـــم فــــي خـــطـــر أكــــبــــر مــع 
اقـــــــتـــــــراب اســــتــــئــــنــــاف الـــنـــشـــاط 
الرياضي. ومع ذلك، من الواضح 
الـــكـــروي  الـــنـــشـــاط  لــلــجــمــيــع أن 
سيستأنف بغض النظر عن أي 
تبعات أخرى، نظرا لأن كل قرار 
يتم اتخاذه الآن بناء على خلق 
حــالــة مــن الـــتـــوازن بــين مكافحة 
الفيروس والانهيار الاقتصادي 
الــكــامــل، وبــالــتــالــي فــإن كــل قــرار 
قـــرار بــراغــمــاتــي  يتخذ الآن هــو 

ومعيب.
وفــي ظــل كــل هــذه الــظــروف، 
ســـيـــكـــون مــــن الـــعـــبـــث تــــوقــــع أن 
يــســتــوعــب الــــــدوري الإنــجــلــيــزي 
الــقــدم الإنجليزية  المــمــتــاز وكـــرة 
كـــل شــــيء، أو أن تــضــرب مــثــالاً 
نـــــبـــــيـــــلاً لــــــلآخــــــريــــــن وتـــضـــحـــي 
لـــــدرجـــــة أن أعـــضـــاء  بـــنـــفـــســـهـــا، 
رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز 
كــانــوا يــشــعــرون بــالــقــلــق مــن أن 
المسؤولين كانوا يكذبون بشأن 
مــــعــــدلات الإصــــابــــة بــالــفــيــروس 
حــتــى لا يــتــم اســتــئــنــاف المــوســم! 
الـــشـــيء  نــــعــــرف أن  ويــــجــــب أن 
الذي يربط أعضاء هذه الرابطة 
مــعــا هـــو المــصــلــحــة الــشــخــصــيــة 
المــشــتــركــة، ولا يــجــب أن نتوقع 
منهم الحذر أو الإيثار عندما لا 
يكون ذلك موجودا في مكان آخر 

في هذا المجتمع.
وفــي ظــل كــل هــذه الــظــروف، 
يبدو من السخف الاعتراض على 
أن نهاية الموسم بعد استئنافه 
ســــتــــكــــون مـــصـــطـــنـــعـــة أو غــيــر 
عــادلــة. قد يكون هــذا هو الحال 
بــالــفــعــل، لــكــن مــن نــاحــيــة أخــرى 
فإن التركيب الأساسي للمجتمع 
يتفكك أيضاً، فلماذا تكون كرة 

القدم استثناء لذلك؟
ودعـــونـــا نـــواجـــه الأمــــر بكل 
صــــــراحــــــة ونـــــعـــــتـــــرف بــــــــأن كــــرة 
الـــــقـــــدم عـــلـــى مـــســـتـــوى الــنــخــبــة 
«غير عادلة» بالفعل. ويجب أن 
نعرف أن كــرة القدم ليست غير 
عـــادلـــة بــســبــب غــيــاب الــجــمــهــور 
عـــــــن بـــــعـــــض المـــــــبـــــــاريـــــــات بـــعـــد 
استئناف المسابقة، ولكن لأنها 
انحرفت عن مسارها الصحيح 
بسبب مــواردهــا المالية الغريبة 
والمثيرة للسخرية، ولأن الأغنياء 
يـــــســـــيـــــطـــــرون عـــــلـــــى كـــــــل شـــــيء 

ويصبحون أكثر ثراء.

أندية الدوري الإنجليزي الممتاز وافقت على عودة التدريبات الجماعية والالتحامات (رويترز)

بعد التدريبات الفردية 
والجماعية ستيرلنغ يستعد 
لانطلاق المباريات الرسمية

الاعتبارات المالية هي المحرك الأساسي لكافة 
القرارات التي يتم اتخاذها في الوقت الحالي

 بما في ذلك قرار استئناف المباريات

وستهام على ملعبه أمام الفريق الرديف لنادي ريال مدريد (ريال مدريد كاسيا) عام ١٩٨٠ (غيتي)
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 كوميدياً في الأساس 
ً
: «بـ١٠٠ وش» لم يكن مسلسلا ASHARQ AL - AWSAT  قالت لـ 

نيللي كريم: ضعف السيناريوهات وراء ابتعادي عن السينما في المواسم الأخيرة 

القاهرة: محمد الشيخ

قالت الفنانة المصرية نيللي 
كــريــم إن ضــعــف السيناريوهات 
المعروضة عليها وراء ابتعادها 
عن السينما في الآونــة الأخيرة، 
وأكــــدت فــي حــوارهــا مــع «الــشــرق 
الأوســـــــط» أن شــخــصــيــة «ســكــر» 
فـــي مــســلــســل «بــــــ١٠٠ وش» الـــذي 
تــم عرضه خــلال مــاراثــون موسم 
دراما رمضان ٢٠٢٠، أبعدتها عن 
الأدوار التراجيدية التي جسدتها 
خـــــلال الأعـــــــــوام المـــاضـــيـــة والـــتـــي 
«الــحــزيــنــة»،  وصــفــهــا الــبــعــض بـــ
وأوضـــحـــت أن المــســلــســل لـــم يكن 
كوميديا في الأساس، لكن مواقفه 
خفيفة الظل، نقلته إلى التصنيف 
الكوميدي. وعبرت عن سعادتها 
بردود الفعل الإيجابية سواء من 
زملائها في الوسط الفني أو من 
خــــلال المــشــاهــديــن بــشــأن دورهــــا 
بالعمل الرمضاني الأخير... وإلى 

نص الحوار:
> لمـــاذا غــيــرت جــلــدك الــفــنــي هــذا 
ــــعــــام عـــبـــر شــخــصــيــة «ســــكــــر» فــي  ال

مسلسل «بـ١٠٠وش»؟
- أقــــدم الأعـــمـــال الــتــراجــيــديــة 
مــنــذ ســـنـــوات، عــلــى غــــرار «ذات» 
و«سجن النساء» و«سقوط حر» 
و«لأعـــــلـــــى ســــعــــر»، و«اخــــتــــفــــاء»، 
وكــلــهــا أعـــمـــال درامـــيـــة بــهــا عمق 
وفـــــكـــــر مـــخـــتـــلـــف، أمـــــــا مــســلــســل 
«بـ١٠٠ وش»، فهو مشروع مؤجل 

من العام الماضي وكان اسمه في 
الـــبـــدايـــة «الـــنـــصـــابـــين» ثـــم تــحــول 
إلى اسمه الحالي، وما شجعني 
على المشاركة هو حبي للتغيير 
بـــعـــد أن أرهــقــتــنــي  وخـــصـــوصـــاً 
الأعمال التراجيدية، وهو ما بدأته 
فـــي مــســلــســل «بــنــشــتــري راجــــل»، 
ورغم أنني لا أرى أن «بـ١٠٠ وش» 
مــســلــســل كــومــيــدي، فـــإن المــواقــف 
التي جــاءت بالمشاهد كانت ذات 
طابع خفيف وكوميدية، وأعتقد 
أن العمل تحوّر وأصبح كوميديا 
مـــع مــــرور الــحــلــقــات مـــن دون أي 

قصد.
> وهل معنى ذلك أن نيللي كريم 
الدراما  باتت تشعر بالملل من تقديم 

العميقة؟
- لـــيـــس إحـــســـاســـا بـــالمـــلـــل... 
ولــــكــــن كـــــل شـــخـــص يـــحـــتـــاج مــن 
وقت إلى آخر إلى التغيير، وهذا 
ما فعلته من خــلال المسلسل هذا 

العام.
فــعــل  تـــقـــيـــمـــين ردود  كــــيــــف   <
عــــلــــى دورك  الــــجــــمــــهــــور وزمـــــــلائـــــــك 

بالمسلسل هذا العام؟
الــكــثــيــر مــــن ردود  - هـــنـــاك 
الـــفـــعـــل الــــتــــي أســـعـــدتـــنـــي عــلــى 
المستوى الشخصي، إذ حدثني 
كــثــيــرون مــن زمــلائــي بــالــوســط 
الــفــنــي وأشــــــــادوا بــالــشــخــصــيــة 
والمـــســـلـــســـل، كــمــا عــلــق آخــــرون 
أيضا بالكتابة أو في تصريحات 
صــحــافــيــة، مــشــيــديــن بــالــعــمــل، 
حتى الفنانة المصرية شيريهان 
كتبت منشوراً على صفحاتها 
الرسمية على مواقع التواصل 
الاجــــتــــمــــاعــــي، أشـــــــــادت خـــلالـــه 

بالعمل، وأنا كنت سعيدة جداً 
بكلامها لأنــي أحبها جــداً، كما 
قــرأت تصريحات أيضا للنجم 
عــادل إمــام عندما سألوه عني، 
أمير كــرارة أيضا تواصل معي 
وأشـــــــاد بـــــالـــــدور، والـــحـــمـــد لــلــه 
بشكل عام على المستوى الفني 
والنقاد ردود الفعل كانت جيدة 
جــداً، وما أسعدني أكثر هو أن 
المـــســـلـــســـل تـــســـبـــب فـــــي إدخــــــال 
البهجة للبيوت المصرية، وأنا 
أعتقد أن الجمهور كان مشتاقاً 
لأعـــمـــال بــهــا إثــــــارة وفــــي نفس 
الوقت قصص حب خفيفة، وبها 

أيضا كوميديا مواقف.
> هل قمت بعمل تعديلات على 

سيناريو وحوار «بـ١٠٠ وش»؟
فـــــأنـــــا مــن  يــــــحــــــدث،  لــــــم  - لا 
مدرسة أن سيناريو أي عمل هو 
من اختصاص كاتب السيناريو 
والمـــخـــرج وهـــمـــا الـــلـــذان يــقــومــان 
بــــالــــتــــحــــاور والــــتــــنــــاقــــش فـــــي أي 
تفاصيل أو تعديلات معاً وليس 

هذا من دور الممثل.
النقاد والمتابعون أشادوا   <
بحالة الانسجام الفني بينك وبين 
الفنان آسر ياسين... كيف تحققت 

هذه الحالة في العمل؟
- أنـــــا والـــنـــجـــم آســـــر يــاســين 
سبق لنا التعاون في فيلم «احنا 
اتقابلنا قبل كده»، وآسر صديق 
شــخــصــي مـــقـــرب مـــنـــي، ونـــعـــرف 
بــعــضــنــا جــــيــــداً، وهـــــــذا بــالــطــبــع 
ساعدنا في تقديم عمل حاز على 
إعجاب الجمهور بالتعاون مع كل 

طاقم المسلسل.
> هذا ليس أول تعاون بينك وبين 

المخرجة كاملة أبو ذكري... كيف ترين 
العمل معها؟

أبــو ذكري  - المخرجة كاملة 
مــتــمــيــزة ومــجــتــهــدة وتستطيع 
بكل ذكاء أن تزيل أي توتر يشعر 
به أي فرد من طاقم العمل، كما 
أن حبها للممثل يجعلها قادرة 
عــلــى أخـــذ أفــضــل مــا عــنــده على 
الــشــاشــة، وأعــتــقــد أن هـــذا الأمــر 
والــــتــــعــــاون والــــحــــب الــــــذي كـــان 
يــســود كــل أعــضــاء فــريــق العمل 
هــــي الأســــبــــاب الــحــقــيــقــيــة وراء 

نجاح المسلسل.

> ومــا هو المسلسل الآخــر الذي 
حــــرصــــتِ عـــلـــى مــتــابــعــتــه فــــي شــهــر 

رمضان؟
أتـــــــــابـــــــــع مـــســـلـــســـل  كــــــنــــــت   -
«الاخــتــيــار»... فمن أوائــل الزملاء 
الذين هاتفتهم وباركت لهم على 
أدوارهــــم هــو الــفــنــان أمــيــر كـــرارة، 
والمـــخـــرج بــيــتــر مــيــمــي، وأنــــا أرى 
أن هــــذا المــســلــســل عــمــل لــلــتــاريــخ 
فهو مسلسل سيعيش في ذاكرة 
الدراما المصرية لأنه يؤرخ لفترة 
مـــهـــمـــة جــــــداً مـــــن تـــــاريـــــخ مـــصـــر، 
كـــمـــا تــمــكــنــت كـــذلـــك مــــن مــتــابــعــة 

بــعــض حــلــقــات مسلسل «خــيــانــة 
عـــهـــد» لــلــفــنــانــة الـــكـــبـــيـــرة يـــســـرا، 
الرائع  التي أحييها على دورهــا 

بالعمل.
> بعيداً عن الأعمال التلفزيونية... 
لماذا ابتعدت نيللي عن السينما بالآونة 

الأخيرة؟
- هو ليس اختفاء بالمعنى 
المــــــــعــــــــروف... ولـــكـــنـــي لا أجـــد 
السيناريو المناسب للمشاركة 
المـــواســـم السينمائية  فـــي  بـــه 
المـــــــــخـــــــــتـــــــــلـــــــــفـــــــــة، فـــــضـــــعـــــف 
الــســيــنــاريــوهــات المــعــروضــة 
علي وراء ابتعادي أخيراً، 
وأنا في انتظار عمل جيد 

للعودة به.
> بعد نجاح دور «سكر» 
وإعــجــاب الجمهور بــه هــل من 
المقبل  يــكــون عملك  أن  الممكن 

كوميدياً أيضا؟
- لا أعــرف فــي الحقيقة 
ما الذي من الممكن أن أوافق 

عليه خـــلال الــفــتــرة المــقــبــلــة، لم 
أخــطــط لــهــذا حــتــى الآن، أحـــاول 
الآن الحصول على قسط طويل 
الراحة بعد إرهــاق التصوير  من 

خلال أيام شهر رمضان.
> وهل تخططين لقضاء إجازتك 

في مكان محدد؟
- مــــا يـــحـــدث فــــي الـــعـــالـــم الآن 
بسبب فــيــروس «كـــورونـــا» يفرض 
عــلــي قـــضـــاء الإجــــــازة فـــي المـــنـــزل، 
ولــــــو كــــانــــت الـــــظـــــروف طــبــيــعــيــة 
كــنــت ســأســافــر مـــع أبــنــائــي إلــى 
أحــد منتجعات ســاحــل البحر 
الــظــروف  الأحــمــر، لكن بسبب 

الحالية سنقضي 
الـــــــــــــوقـــــــــــــت فـــــي 

المنزل.

نيللي كريم في لقطة مع آسر ياسين في مسلسل «بـ١٠٠ وش»

الفنانة المصرية 
نيللي كريم 

 بعد «بالقلب» تطل قريباً في الفيلم السينمائي «فرح» 

ستيفاني عطالله: تلفتني الموضوعات السيكولوجية في أعمال الدراما 
بيروت: فيفيان حداد

قالت الممثلة ستيفاني عطالله 
إن عـــــــرض مـــســـلـــســـل «بـــالـــقـــلـــب» 
فــي مــوســم رمــضــان كــان لــه وقعه 
الإيــــجــــابــــي رغـــــم كـــثـــافـــة الأعـــمـــال 
التلفزيونات  المدرجة على أجندة 
فــي هـــذه المــنــاســبــة. وتــضــيــف في 
«الشرق الأوسط»: «عندما  حديث لـ
عـــــــرض «بــــالــــقــــلــــب» فـــــي أكـــتـــوبـــر 
المــاضــي، ومــن ثم  (تشرين الأول) 
تـــوقـــف بــســبــب انــــطــــلاق الــــثــــورة، 
كانت شريحة لا يستهان بها من 
الــلــبــنــانــيــين قــد تعلقت بــأحــداثــه. 
حــتــى أن تعليقاتهم عــبــر مــواقــع 
التواصل الاجتماعي كانت تطالب 
بإكمال عرضه لأنهم أعجبوا به. 
وعندما تــردد على مسامعنا أنه 
ســـيـــدخـــل المـــنـــافـــســـة الــرمــضــانــيــة 
خفنا أن يضيع وهجه في زحمة 
أعمال هذا الشهر الفضيل. ولكن 
النتيجة جاءت رائعة سيما وأنه 
حـــقـــق المــــراتــــب الأولـــــــى فــــي نــســب 
المشاهدة للدراما الرمضانية من 

خلال شاشة إل بي سي أي».
وســــتــــيــــفــــانــــي الـــــتـــــي تــجــســد 
الــفــتــاة «لارا» فـــي هــذا  شــخــصــيــة 
الــعــمــل قــدمــت دورا أدخــلــهــا مــرة 
جديدة في دوامة الأحداث الدرامية 
التي تعاني فيها من حالة نفسية 
دقيقة. وتعلّق: «صحيح لقد سبق 

وقمت بهذا النوع من الأدوار في 
مسلسل «ورد جوري». ولا أنزعج 
بتاتا من وضعي في هذا السياق 
فـــــي أعــــمــــالــــي الـــتـــمـــثـــيـــلـــيـــة لأنـــنـــا 
جميعنا بشر ونــعــانــي بشكل أو 
بــــآخــــر مـــــن حــــالــــة تـــعـــب نــفــســيــة. 
والـــبـــعـــض يـــعـــانـــي مــــن كــوابــيــس 
أو عقد يحملها معه مــن مرحلة 
الـــطـــفـــولـــة. والـــشـــخـــصـــيـــات الــتــي 
الــضــوء على هذه  أجسدها تلقي 
المعاناة فــأكــون بمثابة الشخص 
الــذي يمثل هــؤلاء ويحمل رسالة 
توعوية في هذا الخصوص. فربما 
بهذه الطريقة وعندما يتابعون 
حالات تشبههم يشعرون بالراحة 
وأنهم ليسوا وحيدين. وتلفتني 
الدراما التي تتناول هذا النوع من 
المواضيع سيما وأننا في لبنان لا 

نعطيها الأهمية المطلوبة».
وعـــن ســبــب نــجــاح مسلسل 
«بالقلب» تقول: «برأيي أن النص 
يشكل العصب الأساسي للعمل 
الدرامي. و«بالقلب» نجح كاتبه 
طارق سويد بمحاكاة لسان حال 
اللبنانيين، فاختار شخصيات 
تشبهنا مثل «روز» (سمارة نهرا) 
الـــجـــارة الــتــي تــحــشــر أنــفــهــا بكل 
شـــاردة وواردة. وفــريــال (كارمن 
المــرأة التي نسيت نفسها  لبس) 
وحــيــاتــهــا لــتــتــفــرغ لــتــربــيــة ابــنــة 
أخيها. كما أن عملية الكاستينغ 

بـــشـــكـــل عــــــام تـــمـــيـــزت بــالــنــبــض 
ا من الكاتب مرورا  الشبابي بــدء
بــــــالمــــــخــــــرج جــــــولــــــيــــــان مـــعـــلـــوف 
ووصـــــــولا إلـــــى فـــريـــق المــمــثــلــين. 
فهم ذابوا بشخصياتهم إلى حدّ 
جعلنا لا نستطيع التفريق بين 
شــخــصــيــاتــهــم الــحــقــيــقــيــة وتــلــك 
الخاصة بالمسلسل. كل ذلــك أثر 
إيـــجـــابـــا عــلــى الــعــمــل خــصــوصــا 
لمـــتـــابـــعـــة  يــــــتــــــوق  المـــــشـــــاهـــــد  أن 
أعـــمـــال تــشــبــهــه وتــتــلــون بالخط 

الشبابي».
وعــن النهاية السعيدة التي 
حملها العمل تــقــول: «النهايات 
السعيدة في أعمال الدراما تولّد 
أجـــــواء مــريــحــة لــــدى مــتــابــعــيــهــا. 
أنــنــا مــا عــدنــا نصادفها  صحيح 
كــثــيــرا فـــي الأعـــمـــال الأخــــيــــرة، إلا 
أنها لا تزال المفضلة لدى المشاهد. 
الــكــتــاب وضع  فأحيانا لا يــعــرف 
النهاية الملائمة للعمل فيركنون 
إلـــــــى تــــلــــك المــــفــــتــــوحــــة عــــلــــى عــــدة 
تــوقــعــات. ونــهــايــات المــســلــســلات 
على الــورق تتطلب الــجــرأة لأنها 
تكون بمثابة نقطة عالسطر. وهي 
تــؤلّــف عــصــارة العمل بمشهدية 
تنطبع في ذاكــرة المشاهد. حتى 
«غايم  أن أعمالا غربية شهيرة كـ
أف تــرونــز» مثلا لــجــأوا إلــى هذه 
النهاية غير الواضحة. فحسابات 
الـــكـــتـــاب تــخــتــلــف عــــن حــســابــات 

المشاهد عادة ولكن في «بالقلب» 
جــــــاءت مــنــاســبــة تــحــمــل الــكــثــيــر 
مــــن الإيـــجـــابـــيـــة فــــي زمــــــن مــلــيء 

بالسلبيات».
وعــمــا أحبته فــي هــذا العمل 
اللبناني بامتياز تقول في سياق 
«الشرق الأوسط»: «لقد  حديثها لـ
تـــحـــررنـــا مـــعـــه مــــن الــكــلاســيــكــيــة 

السائدة في أعمالنا عامة. فلطالما 
كــنــا نــتــابــع أعــمــالا رومــانــســيــة لا 
تكتمل بالمشهد المطلوب. وتتقيد 
بــــتــــصــــرفــــات مـــعـــيـــنـــة تــنــقــصــهــا 
تــقــتــصــر حيثياتها  الــحــقــيــقــة أو 
عــــلــــى بـــطـــلـــيـــهـــا فـــــقـــــط. أمــــــــا مــع 
«بالقلب» فاستمتعنا بدفء الحب 
كما هو حتى بين شخصيات غير 

شابة في منتصف أعمارها والتي 
أداها كل من كارمن لبس ومحمد 
عقيل بتفوق. فسمحوا بأدائهم 
الطبيعي والمحترف والنابع من 
حياتنا العادية للحب أن يلامس 
قــــلــــوبــــهــــم. فــــكــــانــــت رســـالـــتـــهـــمـــا 
واضــحــة وهــي أن الإنــســان وبــأي 
عمر كان يستطيع قلبه أن ينبض. 
وكلمة حق تقال استطاع المسلسل 
بـــكـــل  الــــــحــــــب  بــــعــــطــــر  يــــعــــبــــق  أن 

مقاييسه تماما كما نحلم به».
وخـــــلال الــــــدور الـــــذي تــقــدمــه 
ستيفاني عطالله في هذا العمل 
طالعتنا بموهبة جديدة تتمتع 
بها ألا وهي الغناء. فرأيناها تقدم 
وصلات غنائية بالأجنبية لفتت 
المــشــاهــد الــــذي تــابــعــهــا بــإعــجــاب 
كبير. فأين كانت تخبئ موهبتها 
الــفــنــيــة هــــــذه؟ تـــوضـــح عــطــالــلــه: 
«بيني وبــين الغناء قصة طويلة 
إذ تـــربـــيـــت فــــي بـــيـــت مــوســيــقــي. 
فـــوالـــدي يـــعـــزف الــبــيــانــو ويــمــلــك 
صوتا أوبراليا وكذلك أخي فهو 
مــوســيــقــي. وأنـــــا شــخــصــيــا كنت 
أرتـــل مــع جــوقــة الــكــنــيــســة، وهــذه 
العناصر مجتمعة ولّـــدت عندي 
حب الغناء. وعندما سألني كاتب 
العمل طــارق سويد إذا بإمكاني 
الـــغـــنـــاء كـــمـــا يــتــطــلــب الـــــــدور فــي 
إحــــدى مــراحــلــه الأخـــيـــرة وافــقــت. 
فبرأيي أن الممثل يجب أن يجيد 

فــنــونــاً أخــــرى كــالــغــنــاء والــرقــص 
فقد يضطر أحيانا لاستخدامها 
تــتــطــلــب مــنــه  فــــي أدوار مــعــيــنــة 
التعبير بلغة الغناء أو الجسد. 
فلغة الجسد كما الصوت يمكن أن 
يتبلورا بواسطة التمرينات، أما 
إذا كانت مواهب يتمتع بها الممثل 
إلــــى جـــانـــب مــوهــبــتــه التمثيلية 

فيكون الأمر جيدا».
وتشير ستيفاني أنها حاليا 
تتمنى الاســتــفــادة مــن موهبتها 
الغنائية فتأتيها عروض تمثيلية 
تسمح لها بالغناء فيها. وتقول: 
«أعمل على فيلم سينمائي (فرح) 
مـــن المــتــوقــع أن أغــنــي فــيــه ضمن 
إطــــار مـــعـــين». وعـــن قــصــة الفيلم 
تقول: «يسلّط الضوء على مشكلة 
دة تعاني منها بطلته 

ّ
نفسية معق

«فــــرح» وتــجــســد دورهــــا حسيبة 
فريحة. وهي حفيدة مؤسس دار 
الصياد الراحل سعيد فريحة التي 
تتولى أيضا كتابة وإخراج الفيلم 
مع مخرج بريطاني. وأجسد فيه 
دور فتاة لبنانية (لينا) وهناك 
مشاكل متنوعة تــمــرّ على حياة 
أبــــــطــــــال الــــعــــمــــل أمــــــثــــــال مـــجـــدي 
مـــشـــمـــوشـــي وجـــــــوزيـــــــان بـــولـــس 

وغيرهم».
وعــمــا إذا هـــي تــبــحــث الــيــوم 
عن أدوار البطولة المطلقة تقول: 
«بــصــراحــة أبــحــث عــمــا يريحني 

ويـــشـــعـــرنـــي دائــــمــــا بـــالـــفـــرح. ولا 
بــالــي البطولة المطلقة بل  تشغل 
الـــعـــمـــل الــــــذي يـــرضـــي طــمــوحــي. 
إلــى هذه  ولــكــن وإذا مــا توصلت 
المرتبة فسأكون سعيدة. فالدقة 
في خياراتي التمثيلية ترافقني 
ولا استخف أبدا بما وصلت إليه 

اليوم».
وكانت ستيفاني عطالله قد 
برزت أيضا في مسلسل «وعيت» 
بــــــي ســــي»  الــــــــــذي عــــرضــــتــــه «إم 
مــــؤخــــرا. وتـــعـــلـــق: «كـــــان بــمــثــابــة 
تــجــربــة جــمــيــلــة ومــمــتــعــة سيما 
وأنها تضمنت تطورا تقنيا وأداء 
تمثيليا يــخــتــلــفــان عـــن غيرهما 
مــــن الأعــــمــــال الــلــبــنــانــيــة. فــنــحــن 
كلبنانيين لدينا قدرات كثيرة في 
هذا المجال وعلينا أن نعمل عليها 
ونــــصــــدرهــــا إلـــــى الـــــخـــــارج لأنــهــا 
كثيرة وعــلــى المــســتــوى المطلوب. 
ولـــذلـــك يــمــكــنــنــا أن نــســتــفــيــد من 
قدراتنا هذه فنخفف من الركون 
إلى مسلسلات غير لبنانية فقط 
لنعرضها على شاشاتنا. وأفضل 
مثال على ذلك مسلسل «بالقلب» 
الـــــذي حــقــق نــجــاحــا واســـعـــا في 
لــبــنــان كــمــا فـــي الـــعـــالـــم الــعــربــي. 
فلقد قــرأت الكثير من التعليقات 
الإيــجــابــيــة حــولــه مــن مشاهدين 
خارج لبنان عبر مواقع التواصل 

الاجتماعي».

تستعد ستيفاني عطالله للتمثيل في الفيلم السينمائي «فرح»

دبي أول مدينة عربية تنفذ التجربة بعد تفشي الوباء

اع الأفلام في زمن «كورونا»
ّ
«سينما السيارات»... أمل صن

القاهرة: إيمان مبروك

مـــــــع حــــــالــــــة الإغــــــــــــــلاق الــــتــــي 
يــعــيــشــهــا الــــعــــالــــم بـــســـبـــب وبـــــاء 
«كـــــورونـــــا»، وإغـــــلاق مــعــظــم دور 
الــــعــــرض الــســيــنــمــائــيــة وتـــوقـــف 
إنـــــتـــــاج الأفــــــــــــلام، فـــــــإن «ســـيـــنـــمـــا 
الــســيــارات» الــتــي يــجــري التوسع 
في استخدامها حالياً في عدد من 
دول العالم، تعد حلاً مؤقتاً على 
طريق عودة الحياة الطبيعية مرة 
أخرى، إلى قطاع السينما، ويأمل 
الــكــثــيــر مـــن صـــنـــاع الأفـــــلام حــول 
العالم أن يساهم هذا النوع القديم 
والجديد من العرض السينمائي 
فــي تخفيف حــدة الخسائر التي 
تعرض لها قطاع السينما بسبب 

الوباء.
شــــركــــة «فـــــوكـــــس ســـيـــنـــمـــا»، 
بمدينة دبـــي الإمـــاراتـــيـــة، أعلنت 

فــــــــي مــــنــــتــــصــــف مـــــــايـــــــو (أيـــــــــــــار) 
الــحــالــي، عــبــر حسابها الرسمي 
عـــلـــى «إنــــســــتــــغــــرام»، عــــن تــجــربــة 
سينمائية جديدة في «مركز مول 
الإمارات للتسوق»، تتيح مشاهدة 
الأفـــــــــــلام عــــلــــى شــــــاشــــــات عــــرض 
عملاقة، مع الالتزام بالمكوث داخل 
الـــســـيـــارات طــــوال فــتــرة الــعــرض. 
وأوضحت الشركة، أن الحجوزات 
تُـــجـــرى عــبــر الإنـــتـــرنـــت، ويــســمــح 
بــتــقــديــم الـــطـــعـــام والــــشــــراب عند 
نقطة الدخول فقط، كما أوضحت 
الـــشـــركـــة، حــســب شــبــكــة «ســــي إن 
إن»، أن ثمة إجراءات أكثر حرصاً 
تُــتــخــذ مــن خـــلال فــحــص درجـــات 
حرارة العاملين، وإلزامهم بارتداء 
القفازات وأقنعة الوجه. وأوردت 
الشركة بعض التعليمات الخاصة 
بــــالــــحــــضــــور، والـــــتـــــي لا تــســمــح 
الثانية عــشــرة، أو  لــلأطــفــال دون 

كبار السن فوق الستين، بحضور 
العرض.

وبــعــد تــجــربــة دبــــي، تعتزم 
الــشــارقــة افتتاح «سينما  إمـــارة 
الــســيــارات» في الأول من يوليو 
(تموز) المقبل، مع توفير عروض 
أفــــلام مــجــانــيــة لــلــتــشــجــيــع على 

خوض التجربة.
ويــــــــرى المـــنـــتـــج الـــســـعـــودي 
عــبــاس بــن الــعــبــاس فــي حديثه 
«الـــشـــرق الأوســـــــط»، أن عـــودة  لــــ
الــحــيــاة لــســابــق عــهــدهــا ســوف 
تحتاج إلى وقت طويل إن لم يكن 
ستتغير إلى الأبد، ويضيف «كل 
الصناعات تحاول العودة بشكل 
يـــلائـــم المـــســـتـــجـــدات، بـــمـــا فــيــهــا 
السينما، والتي ستبدأ بحلول 
سريعة، مثل سينما السيارات، 
ثم سنرى حلولاً مبتكرة طويلة 

الأمد تلائم الوضع الجديد».

ويعتبر متابعون أن سينما 
الــســيــارات تــجــربــة جــديــدة على 
المــجــتــمــع الـــعـــربـــي، رغــــم وجـــود 
تجربة وحيدة في مصر، كانت 
خارج القاهرة لإضفاء طابع من 
الــخــصــوصــيــة بــعــيــداً عـــن زحـــام 
المــديــنــة، لكن بعد وبـــاء كــورونــا 
فالعالم أجــمــع والــعــالــم العربي 
بشكل خاص، عليه أن يكون أكثر 
انفتاحاً وقــبــولاً للتغيير حتى 

يتمكن من الاستمرار.
وبدأت بعض الدول العربية 
فـــي اتـــخـــاذ إجــــــراءات مـــن شأنها 
الــتــخــفــيــف تــدريــجــيــاً مـــن الــقــيــود 
المــــفــــروضــــة بـــســـبـــب «كــــــورونــــــا»، 
مــــع تـــشـــديـــد إجـــــــــراءات الــســلامــة 

الشخصية لمنع نقل العدوى.
وتــــــعــــــد تـــــجـــــربـــــة «ســـيـــنـــمـــا 
السيارات» أميركية الأصل، فكرة 
قديمة تعود إلى ثلاثينات القرن 

الماضي، بعدما دشنها الأميركي 
ريـــتـــشـــارد هــولــيــنــجــســهــيــد، فــي 
عــام ١٩٣٣ كحل للأشخاص غير 
القادرين على الجلوس في مقاعد 
الــســيــنــمــا لأنـــهـــا صـــغـــيـــرة وغــيــر 
مريحة، وكانت والدته واحدة من 
هـــؤلاء، بحسب «المــوقــع الرسمي 
لأكــاديــمــيــة نـــيـــويـــورك لـــلأفـــلام»، 
الـــــذي يــضــيــف فـــي تــقــريــر لــــه، أن 
التجربة حظيت بشعبية هائلة 
بعد ٢٠ عاماً من بداية انطلاقها، 
وأفـــــــاد المــــوقــــع بـــأنـــه كـــــان يــوجــد 
أكثر من أربعة آلاف سينما تُدار 
بـــهـــذا الــشــكــل فـــي جــمــيــع أنــحــاء 
الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة، ومــعــظــمــهــا 
كـــان فــي المــنــاطــق الــريــفــيــة، خــلال 
تــتــقــلــص  قـــبـــل أن  الـــســـبـــعـــيـــنـــات 
أعـــدادهـــا فــي الــســنــوات الــلاحــقــة، 
لــكــنــهــا لا تــــزال مــســتــمــرة بــأعــداد 

مناسبة.

ويـــــؤكـــــد المـــنـــتـــج الـــســـعـــودي 
عـــبـــاس بـــن الـــعـــبـــاس، أن تــجــربــة 
عودة سينما السيارات هذه المرة 
ستكون مختلفة عما ظهرت عليه 
في الماضي، بفضل التكنولوجيا 
الـــــتـــــي ســـتـــلـــقـــي بــــظــــلالــــهــــا عــلــى 
التجربة، وتضيف لها خصائص 
وظــــيــــفــــيــــة مــــســــتــــحــــدثــــة تـــجـــعـــل 

التجربة أكثر متعة ومرونة.
ويـــعـــتـــقـــد نــــقــــاد مـــصـــريـــون، 
مــن بينهم رامـــي عبد الــــرازق، أن 
«خـــطـــوة دبــــي جـــــاءت مُـــتـــأخـــرة؛ 
لأنها تتمتع بمقومات سياحية 
واقتصادية عالية جــداً». ويقول 
«الـــــشـــــرق الأوســـــــــــط»، «لــيــســت  لــــــ
مــــديــــنــــة دبـــــــي وحـــــدهـــــا المـــؤهـــلـــة 
لإطــــلاق عــــروض ســيــنــمــائــيــة في 
الــهــواء الــطــلــق، لكن أغــلــب الــدول 
العربية تحظى بطبيعة مناسبة 
ربــمــا أكــثــر مـــن أمــيــركــا وأوروبـــــا 

بسبب طقسها المعتدل».
ويـــــرجِـــــع عـــبـــد الــــــــــرزاق عـــدم 
الــعــربــيــة لتجربة  الـــــدول  خــــوض 
«ســيــنــمــا الـــســـيـــارات» بــكــثــرة قبل 
ــــــى الـــرفـــض  جـــائـــحـــة كــــــورونــــــا إل
المجتمعي بــالــدول العربية لهذا 
الـــنـــوع مـــن الــــعــــرض، مــســتــشــهــداً 
بتجربة مصر في التسعينات من 
القرن المــاضــي، ويقول «فــي رأيي 
الــســيــارات في  أن تجربة سينما 
مصر بالتسعينات كانت ناجحة 
لأن المــجــتــمــع فــي ذلـــك الــعــقــد كــان 
انــفــتــاحــاً وتــقــبــلاً للتجارب  أكــثــر 
الــثــقــافــيــة، وعـــــدم اســـتـــمـــرار هــذا 
الشكل من الدور السينمائية جاء 
بسبب تأثير التيار المحافظ في 

وقت لاحق».
وعـــــن مـــــدى إمـــكـــانـــيـــة عــــودة 
سينما السيارات في مصر كحل 
لمواجهة أزمة كورونا، يرى رامي 

الــظــروف مواتية  الــــرازق، أن  عبد 
لـــطـــرح الـــفـــكـــرة، لــكــن لـــن تتحقق 
مـــن دون قــبــول مــجــتــمــعــي ودعـــم 

اقتصادي.
فـــــي الــــســــيــــاق، تـــعـــد تــجــربــة 
ســـيـــنـــمـــا الـــــســـــيـــــارات فـــــي ألمـــانـــيـــا 
لــم تقتصر على  مختلفة؛ لأنــهــا 
الــتــرفــيــه مـــن خــــلال عــــرض أفـــلام 
تـــــم اســــتــــخــــدام  ســـيـــنـــمـــائـــيـــة؛ إذ 
شــــاشــــات الــــعــــرض الــســيــنــمــائــي 
فــــــي عـــــــرض خــــــدمــــــات الـــكـــنـــيـــســـة 
والحفلات الموسيقية أيــضــا، في 
وقــــت كــــان كــلاهــمــا مــحــظــوراً في 
أوقات جائحة الفيروس التاجي، 
بــحــســب مــوقــع « دويــتــشــه فيله» 
الألماني، الــذي ذكر أخيراً أنه «تم 
افتتاح ٣٠ داراً لـسينما السيارات 
مــنــذ بـــدايـــة جــائــحــة كـــورونـــا في 
ألمــانــيــا، ومــتــوقــع أن يصل العدد 

إلى نحو ٥٠».
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أمستردام: نينا سيغال*

أظـــــهـــــرت كـــــامـــــيـــــرات المــــراقــــبــــة 
الأمنية المتلفزة بوضوح ذلك الرجل 
الـــذي حطم الأبـــواب الزجاجية في 
متحف «سينغر لارين»، ثم مغادرته 
المــتــحــف بــعــد لــحــظــات قــلــيــلــة وهــو 
يحمل إحدى لوحات الفنان العالمي 

«فنسنت فان غوخ» تحت ذراعه.
قــــــال أوكـــــتـــــاف دورهــــــــــام وهـــو 
يــشــاهــد الأمــــر: «انــظــر إلـــى ذلـــك، إن 
معداته ليست احترافية؛ إذا كنت 
ســارقــاً محترفاً، فــلا بــد أن ترتدي 
السواد بالكامل. ولقد كان يرتدي 
بنطالاً من الجينز وحــذاءً رياضياً 

من ماركة معروفة».
وبــالــنــســبــة لــلــســيــد دورهـــــــام، 
فــإن سخطه ليس مثل سخط أحد 
الــذيــن تثيرهم التناقضات  الــهــواة 
المـــعـــتـــادة عــنــد مــشــاهــدة كــثــيــر من 
فــيــديــوهــات الــجــرائــم، بــل لأنــه لص 
قديم كان قد تمكن قبل ١٨ عاماً من 
سرقة لوحتين من أعمال الفنان فان 
غوخ من متحفه الخاص الشهير في 

مدينة أمستردام.
وقضى أحد اللصوص المدانين 
بــتــلــك الــجــريــمــة فـــي عـــام ٢٠٠٤ ما 
يــــزيــــد قـــلـــيـــلاً عـــلـــى ٢٥ شــــهــــراً فــي 
الــســجــن. وفــــي عــــام ٢٠١٦، عــثــرت 
الشرطة الإيطالية على اللوحتين 
المسروقتين فــي جـــدار مطبخ أحد 
المـــنـــازل فــي بــلــدة «كــاســتــيــلامــاري 
دي ســتــابــيــا»، بــالــقــرب مــن مدينة 
نابولي في جنوب إيطاليا، وهما 
يــنــتــمــيــان إلـــــى رجـــــل الــعــصــابــات 
رافــــائــــيــــل إمــــبــــريــــالــــي، أحــــــد أبـــــرز 
الأعضاء في عصابة إيطالية تعمل 
في تهريب المخدرات. ولقد أعيدت 
اللوحات مرة أخرى إلى المتحف في 

هولندا.
واختتم السيد دورهام، البالغ 
٤٧ عاماً، تعليقه على مشهد سرقة 
متحف «سينغر لارين» التي وقعت 
فـــي الـــســـاعـــات الأولــــــى المـــبـــكـــرة من 
صــبــاح ٣٠ مــــارس (آذار) المــاضــي، 
بــقــولــه: «هــــذه أيــســر عــمــلــيــة ســرقــة 

فنية رأيتها على الإطلاق».
وقـــــــــد رفــــــضــــــت الـــــشـــــرطـــــة فـــي 
هولندا التعليق على التحقيقات في 
الأمر. لكن آرثر براند، وهو محقق 
مختص في الجرائم الفنية ساعد 
فـــي اســـتـــرجـــاع كــثــيــر مـــن الأعـــمـــال 
الفنية المسروقة، قال إنه كان يعمل 

مع الشرطة في تلك القضية، وإنه 
رأى بعض أوجه التشابه بين هذه 
الــســرقــة وجــريــمــة الــســيــد دورهــــام 

السابقة.
فــــكــــلا الــــســــرقــــتــــين كــــانــــتــــا عــن 
طــــريــــق الاقــــتــــحــــام الــــســــريــــع، وفـــي 
غــضــون ٥ دقــائــق فــقــط، وبــواســطــة 
الثقيلة.  رجــال استخدموا المطارق 
وكانت اللوحة المسروقة من متحف 
«سينغر لارين» هي لوحة «حديقة 
مــــنــــزل فــــي نـــويـــنـــين فــــي الـــربـــيـــع»، 
وواحـــــــــــدة مـــــن تـــلـــك الــــتــــي ســرقــهــا 
الـــســـيـــد دورهـــــــــام، وهـــــي «مــــغــــادرة 
الكنيسة الإصــلاحــيــة فــي نوينين» 
التي تصور الكنيسة التي كان والد 

فنسنت فان غوخ كاهناً فيها.

وقــــال المــحــقــق الــخــاص بــرانــد: 
«كانت شكوكي القوية تحوم حول 
أن هذا مجرد تقليد» (ولقد تحقق 
بالمناسبة مــن أن أوكــتــاف دورهــام 
كــــــان فــــي المـــســـتـــشـــفـــى وقــــــت وقــــوع 

السرقة).
ولا يحب السيد دورهــام الذي 
يحمل لقب أوكــي، نظرية التقليد، 
ويقول عن ذلــك في مقابلة أجريت 
مـــعـــه: «يـــقـــول الـــنـــاس أنــــه يـــريـــد أن 
يــكــون مثل أوكـــي، ولكنني لا أقبل 
ذلـــك، فــأنــا لــن أقـــوم بالسرقة بهذه 

الطريقة أبداً».
وأصبح اللص الآن في الموقف 
نفسه الذي كان فيه السيد دورهام 
قــبــل عــقــود مــضــت: مــا الــــذي يمكن 

فعله بلوحة مسروقة للفنان العالمي 
فان غوخ؟ ومن سوف يشتري لوحة 
يــجــري الــتــرويــج على نــطــاق واســع 

للغاية لأنها مسروقة؟
قال السيد دورهام: «لقد فعلت 
ذلك لأنني رأيت الفرصة سانحة»؛ 
لاحــــظ وجـــــود نـــافـــذة فـــي المــتــحــف، 
واعــــتــــقــــد أنـــــــه يـــســـهـــل تــحــطــيــمــهــا 
وقــــتــــذاك، وأضــــــاف: «لــــم يــكــن لـــديّ 
مـــشـــتـــر لمــــا ســـــوف أســــرقــــه قـــبـــل أن 
أنفذ السرقة. واعتقدت حينها أنه 
يمكنني إما بيعها، أو إذا واجهت 
المشكلات في ذلك يمكنني التفاوض 
مـــــــع أحـــــــدهـــــــم بــــــشــــــأن الـــــلـــــوحـــــات 

المسروقة».
ويقصد السيد دورهـــام بذلك 
استخدام اللوحات المسروقة بطاقة 
للمساومة مع جهات إنفاذ القانون، 
فــي حالة مــا إذا تعرض لمشكلة أو 

نحوها بسبب أمر آخر.
ولقد وجهت كثير من الاتهامات 
للسيد دورهام بالسرقة والاقتحام، 
بــمــا فــي ذلـــك ســرقــة أحـــد المــصــارف 
الـــتـــي تــمــت تــبــرئــتــه مــنــهــا، ولــكــنــه 

يعترف الآن بارتكابه تلك الجريمة. 
ولقد تحدث خلال السنوات القليلة 
الأخيرة عن ماضيه السابق، ووافق 
على المشاركة في فيلم وثائقي حول 

حياته في عام ٢٠١٧.
وفي سيرته الذاتية لعام ٢٠١٨، 
وكانت بعنوان «سيد اللصوص»، 
مــــن تـــألـــيـــف ويـــلـــســـون بـــولـــدويـــن، 
اعترف السيد دورهــام بأنه ارتكب 
كثيراً مــن الــســرقــات الأخــــرى، لكنه 
أصــر على أنــه لم يتعرض بالعنف 
لأي شـــخـــص فـــــي أثـــــنـــــاء ارتـــكـــابـــه 
السرقات (وفق القانون الهولندي، 
جـــــــرى إغــــــــلاق ســــجــــلات المـــلاحـــقـــة 

الجنائية بحقه).
وقال السيد دورهام: «قاعدتي 
الذهبية الأولى هي عذوبة اللسان، 
والهدوء الشديد، وامتلاك السيارة 

السريعة، وعدم أذية أي إنسان».
وأضـــــاف يــقــول إنـــه فـــي أثــنــاء 
نــشــأتــه الأولـــــى، كـــان أحـــد جــيــرانــه 
مـــجـــرمـــاً هـــولـــنـــديـــاً، وكـــــــان اســمــه 
كيس هوتمان، وقد أعــاد لوحتين 
مــســروقــتــين مـــن أعـــمـــال فــــان غــوخ 

بــحــوزتــه إلـــى الــقــضــاء الــهــولــنــدي 
في عــام ٢٠٠٥، على أمــل الحصول 
عــلــى عــقــوبــة أقــــل فـــي الــســجــن في 
قــضــيــة أخــــرى لــتــهــريــب المـــخـــدرات 
كـــان مــتــهــمــاً فــيــهــا. وكـــانـــت أعــمــال 
فان غوخ الأولــى قد تمت سرقتها 
من متحف صغير آخر في هولندا 
في عام ١٩٩٠. وقال السيد دورهام: 
«ظــــلــــت هــــــذه الـــشـــخـــصـــيـــة مــاثــلــة 
فـــي ذهـــنـــي عــلــى الـــــــــدوام». وتــابــع 
الــســيــد دورهـــــــام أنــــه قــــام بــعــرض 
لــــوحــــات فـــــان غـــــوخ الـــتـــي ســرقــهــا 
أول مــرة على اثنين من المجرمين، 
ولكنهما سقطا صريعين قبل أن 
تــنــتــهــي الــصــفــقــة. وأضـــــاف يــقــول: 
«أنا شخص متدين، أؤمن ببعض 
الخرافات، وقــد اعتقدت أن هاتين 
اللوحتين قد أصابتهما لعنة من 
اللعنات، وقلت لنفسي إنني لا أريد 
أن أفــعــل أي شــيء بــهــذه اللوحات 

على الإطلاق».
وفي خاتمة المطاف، تمكن رفقة 
شريكه، هينك بيسليجن، من بيع 
الـــلـــوحـــات إلــــى رافـــائـــيـــل إمــبــريــالــي 
الذي كان يمتلك مقهى صغيراً في 
أمــســتــردام، وكـــان أحـــد كــبــار رجــال 
عصابة «كامورا» لتهريب المخدرات 
نــابــولــي. واصطحب إمبريالي  فــي 
اللوحات إلى إيطاليا، وأخفاها في 
مطبخ والــدتــه، للمحافظة عليهما 
على ما يبدو، وذلك وفقاً إلى فيليم 
نيجيرك، ممثل الادعـــاء فــي مكتب 

المدعي العام في أمستردام.
وفي الأثناء ذاتها، هرب السيد 
دورهام من أمستردام إلى إسبانيا، 
حــيــث ألــقــت الــشــرطــة الــقــبــض عليه 
فــي عــام ٢٠٠٣، فــي مدينة ماربيلا 
الــســاحــلــيــة فـــي جـــنـــوب إســبــانــيــا. 
وتــمــكــن خـــبـــراء الـــطـــب الــعــدلــي في 
هــــولــــنــــدا مــــــن مـــطـــابـــقـــة الـــحـــمـــض 
النووي خاصته من قبعة البيسبول 
التي تركها في متحف فان غوخ في 
هولندا، واستخدمت النتيجة في 
إدانته، غير أنه رفض تماماً الكشف 

عن مكان اللوحات المسروقة.
وبـــــعـــــد مــــــــــرور أكـــــثـــــر مــــــن ١٠ 
سنوات كاملة، عندما كانت الشرطة 
الإيــطــالــيــة تــجــري الــتــحــقــيــقــات في 
شـــأن مــافــيــا «كــــامــــورا» الإيــطــالــيــة، 
اعترف رافائيل إمبريالي خطياً بأن 
بحوزته لوحات فان غوخ المسروقة، 
عـــلـــى أمـــــل واضــــــح مــــن جـــانـــبـــه فــي 
التفاوض على حكم بالسجن أكثر 

تساهلاً مع السلطات الإيطالية.
وتعرض ما لا يقل عن ٣٤ عملاً 
من أعمال الفنان فان غوخ للسرقة 
مــنــذ عــــام ١٩٧٥ فـــي أرجـــــاء الــعــالــم 
كافة، كما قالت السيدة نينكي باكر، 
كبيرة أمناء أعمال فان غوخ الفنية 
في متحفه الهولندي. ويضم هذا 
الرقم المذكور ٢٠ لوحة مسروقة في 
عــام ١٩٩١ وحــده مــن المتحف الــذي 
تــعــمــل بــــه. ولـــقـــد جــــرى اســتــرجــاع 
الــــلــــوحــــات المــــســــروقــــة فــــي غــضــون 
ساعات قليلة بعد السرقة من إحدى 

السيارات المهجورة.
وقـــــال المــحــقــق الـــخـــاص بــرانــد 
إن الأمـــر اســتــغــرق عــقــوداً بأكملها 
الــلــوحــات المــســروقــة  قــبــل أن تظهر 
إلـــى الــعــلــن مـــرة أخــــرى، ولــقــد تمت 
اســـتـــعـــادة عــــدد قــلــيــل مـــن الأعـــمـــال 
الفنية المسروقة، أقل من ١٠ في المائة 
من المسروقات. وفي الحالات التي 
تكون فيها اللوحات المسروقة تبلغ 
قيمتها المــاديــة مــلايــين الــــدولارات، 
فإن فرص استعادة الأعمال الفنية 
تـــكـــون أفـــضـــل بـــصـــورة مــلــحــوظــة. 
وقــال السيد براند عن ذلــك: «ليس 
بالأمر الكثير على أي حــال، وأظن 
أن الناس يتعمدون تدمير الأعمال 
الــفــنــيــة الأقــــل قــيــمــة، نــظــراً لأنــهــم لا 
يستطيعون أن يفعلوا بها أي شيء 

يُذكر».
وكانت لوحة متحف «سينغر 
لاريــــــــن» عــــبــــارة عــــن لــــوحــــة زيــتــيــة 
مــرســومــة عــلــى الـــــورق، تــرجــع إلــى 
عام ١٨٨٤، وكانت لوحة مستعارة 
من متحف «غرويننغر» في شمال 

هولندا.
وقـــــال الــســيــد دورهـــــــام إنــــه لم 
يُقدم على سرقة أي من أعمال فان 
غـــوخ مـــرة أخــــرى، ووصـــف سرقته 
لأعــمــال الفنان قبل ١٨ عاماً بأنها 

فعل من أفعال طيش الشباب.
الــســيــد دورهـــــام يقول  وأردف 
أخــــيــــراً: «إنـــهـــا لــيــســت مــثــل الــقــيــام 
بــــســــرقــــة مــــصــــرف مـــــن المـــــصـــــارف، 
وإنني أفهم الآن أن الناس يحبون 
الـــفـــنـــيـــة حـــقـــاً، وإن تــمــت  الأعـــــمـــــال 
ســرقــتــهــا فـــســـوف يــغــضــب الـــنـــاس 
كثيراً، وسوف يتألمون. وأنا أتفهم 
لــم أكن  تلك المشاعر الآن، حتى إن 
أحمل المشاعر نفسها تجاه الأعمال 

الفنية».

* خدمة «نيويورك تايمز»

القاهرة: محمود الرفاعي

لتعويض غيابهم عن الحفلات 
الفترة الأخــيــرة في  الغنائية خــلال 
ظــل جــائــحــة «كـــورونـــا» طـــرح نحو 
٢٠ مطرباً عربياً أغنيات «سينغل» 
فـــي مــصــر ولــبــنــان ودول الــخــلــيــج 
الـــــعـــــربـــــي، وحــــقــــقــــت بــــعــــض هــــذه 
الأغنيات مشاهدات ومتابعة لافتة 
على المنصات الرقمية بعد ساعات 
قليلة من طرحها بمناسبة موسم 

عيد الفطر المبارك.
فــــي مـــــصـــــر... طـــــرح المـــطـــربـــان 
حمادة هلال وخالد سليم أغنيتين 
جديدتين أخيراً، فهلال قــدم أغنية 
«يا جمالها» التي جمعته بالفنانة 
الـــشـــابـــة مــنــة عـــرفـــة، وذلـــــك تـــكـــراراً 
لنجاح أغنيتهما الشهيرة «الــفــار 
الـــســـنـــدق» الـــتـــي عـــرضـــت فـــي فيلم 
«الــحــب كـــده» عــام ٢٠٠٧. والأغنية 
مــن كلمات مــاجــد صــبــري وتــوزيــع 
مـــادو، أمــا الفنان خــالــد سليم فقد 
طــرح أغنية «اللي فــات مــات» وهي 
من كلمات وألحان عزيز الشافعي 
وتـــوزيـــع أحــمــد عــــادل ومـــن إخـــراج 

ريشة سركيس.
ويقول خالد سليم عن كواليس 
«الشرق الأوســط»:  لـ إعــداد الأغنية 
«بـــــــدأت الـــعـــمـــل عـــلـــى أغـــنـــيـــة (الـــلـــي 
فـــات مــــات) مــنــذ أكــثــر مـــن ٦ أشــهــر 
قبل تصوير مسلسلي الأخير (بلا 
دليل)، وتأخرت في طرحها بسبب 
انشغالي بالمسلسل، وعقب انتهاء 
تـــصـــويـــر المـــســـلـــســـل كـــنـــت أفـــاضـــل 
بينها وبين أغنية (عشمني) لطرح 
إحــداهــمــا، ولكن أجبرتني جائحة 
كورونا على تأجيل طرحها، حتى 

أطلقتها في عيد الفطر».
مشيراً إلى أن «أغنية (اللي فات 
مــــات)، لــن تــكــون الــوحــيــدة لــي هــذا 
الــعــام، فــهــنــاك أغــنــيــتــان مصريتان 
أجـــــهـــــز لـــطـــرحـــهـــمـــا خــــــــلال الــــعــــام 
الـــجـــاري، بــجــانــب أغــنــيــة خليجية 
أشـــــارك فــيــهــا مـــع المـــطـــرب الــعــراقــي 
حــســام الــعــراقــي، ولــكــن لــم يتحدد 

بعد موعد طرحها».
كما طــرحــت الفنانة السورية 
أصالة نصري، أغنية وطنية بعنوان 
«سلام سلام» تم عرضها بعد نهاية 
عرض مسلسل «الاختيار» الذي قام 
ببطولته الفنان أمير كرارة، وعرض 
قــصــة الــشــهــيــد أحــمــد مــنــســي قــائــد 

كتيبة ١٠٣ صاعقة، الذي استشهد 
عــام ٢٠١٧، وهــي من كلمات محمد 

البوغة وألحان شوقي السعيد.
وعـــلـــقـــت أصــــالــــة عــــن الأغــنــيــة 
قـــائـــلـــة عـــبـــر صــفــحــتــهــا الــرســمــيــة 
بـــــمـــــوقـــــع الــــــتــــــغــــــريــــــدات الــــعــــالمــــي 
«تويتر»: «سعدت وتشرفت كثيراً 
باختيار صوتي ليكون في ختام 
الّـــذي يجسد  هــذا العمل العظيم، 
تــفــاصــيــل حــيــاة الأبـــطـــال الــعِــظــام، 
وقد كان لجميع الحكاية أكبر أثر 
فــي وجــدانــنــا، حياتهم كانت فــداء 
لحياتنا، وهذا الشرف لا يناله إلا 

أحباء الله».
الفنان وائــل  وفــي لبنان طــرح 
جسار أغنيته المصرية الجديدة «ما 
تــغــبــش ثـــوانـــي»، وهـــي مـــن كلمات 
خالد تاج الدين وألحان وليد سعد 
وتــــوزيــــع ولـــيـــد شــــراقــــي، ومــيــكــس 
ومــاســتــرنــيــغ مــحــمــود عــــزت، ومــن 

إخراج فادي حداد.
يـــــتـــــحـــــدث وائـــــــــــل جــــــســــــار عـــن 

«الــشــرق  كــوالــيــس الأغــنــيــة قــائــلاً لـــ
الأوسط»: «أغنية ما تغبش ثواني 
هــــي بــــدايــــة الــــتــــعــــاون بــيــنــي وبـــين 
(شركة لايف ستايلز)، واتفقنا على 
أن تكون البداية بأغنية رومانسية 
ذات طابع إنساني، فالأغنية تحمل 
رســــالــــة مــهــمــة وهـــــي مــهــمــا كــانــت 
ظـــــروف الــحــيــاة صــعــبــة، لا بـــد من 
التغلب على تلك الصعوبات لكي 
تستمر الحياة». مضيفاً: «فضلنا 
لـــكـــلـــيـــب الأغــــنــــيــــة قــصــة  أن يــــكــــون 
مشوقة لكي تجذب الجمهور هي 
أن تكون زوجتي في الكليب مريضة 
وتعاني من مرض عضال، وحينما 
أكــتــشــف ذلــــك أقـــــدم لــهــا كـــل الــدعــم 
المعنوي لكي أساعدها في تخطي 
تلك الأزمــة، وهذه هي المرة الثانية 
التي أتعاون فيها مع المخرج فادي 
حداد بعد أن حققنا نجاحاً مبهراً 
منذ أكثر من ١٠ سنوات في أغنية 

(غريبة الناس)».
كـــمـــا طـــرحـــت الـــفـــنـــانـــة إلــيــســا 
أغــنــيــة، «قــهــوة المــاضــي»، وهــي من 
كــلــمــات الــشــاعــرة الــلــبــنــانــيــة سهام 
شــعــشــاع وألـــحـــان المـــصـــري محمد 
رحــــيــــم، الـــتـــي تـــعـــد ثـــانـــي أغــنــيــات 
ألبومها الجديد الذي كان من المقرر 
طرحه العام الجاري بالتعاون مع 
شركة «روتانا» ولكنه تأجل لأجل 

غير مسمى بسبب «كورونا»...
وخــــلــــيــــجــــيــــاً... تـــســـابـــق كـــبـــار 
مـــطـــربـــي المـــنـــطـــقـــة، بـــالـــتـــعـــاون مــع 
«شـــــــركـــــــة روتـــــــــانـــــــــا لــــلــــصــــوتــــيــــات 

والمــــرئــــيــــات» عــلــى تــقــديــم أغــنــيــات 
مــفــردة، وكـــان فــي مقدمتهم «فنان 
العرب» محمد عبده بعنوان «ما في 
أغلى من بلادي»، من كلمات الشاعر 
سعود سالم، وألــحــان طــلال باغر، 
كما سيطرح بعد أيام أغنية أخرى، 
بــعــنــوان «يـــا جــرحــهــا»، مــن كلمات 
الــشــاعــر تــركــي آل الــشــيــخ، وألــحــان 
المــوســيــقــار عــبــد الـــرب إدريــــس، في 
مــحــاولــة لتجديد وتــكــرار ذكــريــات 
نــجــاح تـــعـــاون الــثــلاثــي فـــي أعــمــال 

سابقة آخرها «بس لحظة».
كــمــا أطــلــق الــفــنــان الــســعــودي 
عبد المجيد عبد الله، أغنية بعنوان 
«عادت عليكم» كلمات الشاعر فهد 
المـــســـاعـــد، فــــي حــــين أطـــلـــق الــفــنــان 
الــســعــودي راشـــد المـــاجـــد، أغنيتين 
الأولى وطنية تحت عنوان «شموخ 
الــشــاعــر محمد بن  طــويــق» كلمات 
ألــحــان عبد  عبد العزيز بــن محمد 
العزيز المعنى، وألحقه بإصدار عمل 
غنائي عاطفي بعنوان «شيسوي» 
من ألحان ناصر الصالح، وكلمات 
خالد العوض يقول مطلعه: «واللي 

ذبحه الشوق شيسوي».
كما أطلق الفنان العراقي ماجد 
المــهــنــدس أغــنــيــة بــالــلــغــة الفصحى 
بـــعـــنـــوان «شــــكــــراً» كــلــمــات الــشــاعــر 

ساجي وألحان أحمد الهرمي.
كــمــا أطــلــق الــفــنــان الــســعــودي 
خــالــد عــبــد الــرحــمــن أغــنــيــة «قــســى 
وقـــتـــك» كــلــمــات الـــشـــاعـــر تـــركـــي آل 
الـــشـــيـــخ وقــــــد لـــحـــن خــــالــــد الــعــمــل 
لــنــفــســه، وتـــعـــاون الــفــنــان الــعــراقــي 
حاتم العراقي مــع نجله قصي في 
أغنية جــديــدة بعنوان «مــا يسوى 

دمعة».
وتـــــمـــــنـــــى ســــــالــــــم الـــــهـــــنـــــدي، 
الرئيس التنفيذي لشركة روتانا 
للصوتيات والمــرئــيــات أن تحوذ 
كـــافـــة الأغـــنـــيـــات الـــتـــي تــطــرحــهــا 
الـــــشـــــركـــــة خــــــــلال شـــــهـــــري مـــايـــو 
(أيــــــار) ويــونــيــو (حــــزيــــران) على 
إعــــجــــاب المـــســـتـــمـــعـــين، وقـــــــال فــي 
بـــيـــان صــحــافــي أخــــيــــراً: «إيــمــانــا 
مــنــا بـــدورنـــا الــفــنــي والــتــرفــيــهــي 
في إسعاد الجمهور، حرصنا أن 
نقدم لهم في ظل الظروف الراهنة 
أعــمــالاً غنائية مميزة ومتنوعة 
تسعد المستمعين مع بقاءهم في 
بيوتهم امــتــثــالا لأوامـــر وقـــرارات 

قياداتنا الحكيمة».
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اختبارات للتعرف على قدرة الأجهزة على كشف الفيروس 

«أبل ووتش» و«فيبيت»... 
هل تصبحان خط الدفاع الأول؟

نيويورك: مايك سنيدر

يـــــجـــــري فــــــي الــــــوقــــــت الــــــراهــــــن تـــوســـيـــع 
نــطــاق الأبــحــاث حـــول مــا إذا كــانــت الأجــهــزة 
الإلكترونية التي يمكن ارتــداؤهــا مثل «أبل 
ووتش» و«فيبيت» اقتفاء أثر شخص مصاب 
بفيروس «كــورونــا» أو الإنــفــلــونــزا، أو ربما 
رصــد أو حتى التوقع بموعد بــدايــة إصابة 

مرتدي الجهاز بالمرض. 
ويمكن أن يوفر هذا الاستخدام المحتمل 
لأجــهــزة إلــكــتــرونــيــة مــتــطــورة مــعــتــمــدة على 
البيانات قــدراً من الطمأنينة في وقت تعيد 
الــولايــات المتحدة فتح اقتصادها بعد فترة 
إغلاق للحيلولة دون تفشي الفيروس، الذي 
يسبب مرض «كوفيد ـ ١٩». جدير بالذكر أن 
مــا يزيد على واحــد مــن بــين كــل ٥ أميركيين 
(٢١ في المــائــة) يــرتــدون بالفعل نمطاً ما من 
الــذكــيــة أو أجــهــزة تعقب مستوى  الــســاعــات 
اللياقة البدنية، تبعاً لما خلص إليه «مركز 

بيو للأبحاث».
مـــن نــاحــيــتــهــا، أعــلــنــت شــركــة «فــيــبــيــت» 
ـ ١٩»  عن دراســة فيبيت بخصوص «كوفيد 
خاصة بها من أجل «المعاونة في تحديد ما 
إذا كان باستطاعة (فيبيت) المساعدة في بناء 
لــوغــاريــتــمــات لــرصــد (كــوفــيــد ـ ١٩) قبل بدء 
ظهور الأعراض»، حسبما أفادت الشركة في 
منشور نشرته قريباً عبر مدونتها. وتسعى 
الشركة لاجتذاب مشاركين تبلغ أعمارهم ٢١ 
عاماً أو أكثر وسبقت لهم الإصابة أو يعانون 
حالياً من أعراض «كوفيد ـ ١٩» أو من أعراض 

تتعلق بالإنفلونزا.
أيـــــضـــــاً، تــــتــــعــــاون «فــــيــــبــــيــــت»، بـــجـــانـــب 
«أبـــــل»، مــع «مــعــمــل ســتــانــفــورد لــلابــتــكــارات 
بمجال الرعاية الصحية» في دراستها حول 
أجهزتها الإلكترونية التي يمكن ارتــداؤهــا 
واستخداماتها المحتملة فيما يخص «كوفيد 

ـ ١٩». 
من ناحيته، يتطلع «معمل ستانفورد» 
إلــى الاستعانة بأشخاص لاستخدام جهاز 
إلكتروني يمكن ارتداؤه وكان لديهم إصابة 
مؤكدة أو مشتبه بها بفيروس «كورونا»، أو 
تعرضوا لحالة إصابة مؤكدة أو مشتبه بها 
أو مــن بــين الأفـــراد الأســاســيــين فــي الخطوط 
الــفــيــروس، مثل العاملين  الأمــامــيــة لمــواجــهــة 
بمجال الرعاية الصحية أو العاملين بمتاجر 

البقالة. 
بجانب أجهزة «أبل ووتــش» و«فيبيت» 

التي يمكن ارتــداؤهــا، يسعى المعمل لإجــراء 
دراسات حول من يرتدون أجهزة «إمباتيكا» 
و«غــــــارمــــــين» و«أورا ريــــنــــغ» وغـــيـــرهـــا مــن 
الإلــكــتــرونــيــات الــتــي يمكن ارتـــداؤهـــا والــتــي 
تــقــيــس نــبــضــات الــقــلــب. وتــخــطــط الـــدراســـة 
لتوفير دعــم «آنــدرويــد» لتطبيقها المعروف 
إتــــش دي»، بــحــيــث يمكن  بـــي  بـــاســـم «مـــــاي 
اســـتـــخـــدام «غـــالاكـــســـي فـــيـــت» و«غـــالاكـــســـي 
ووتش» بسهولة أكبر. جدير بالذكر أنه في 
الوقت الحالي يتعين ربط تطبيق «سامسونغ 

«أبل هيلث».  هيلث» بـ
أيــضــاً، يــجــري فــي الــوقــت الحالي معهد 
ســكــريــبــس الــبــحــثــي دراســـــــة حـــــول الــتــعــقــب 
الإلـــكـــتـــرونـــي لأغـــــــراض الـــســـيـــطـــرة والـــعـــلاج 
المــبــكــرة لمــراقــبــة نــبــضــات الــقــلــب بــاعــتــبــارهــا 
ســبــيــلا مــحــتــمــلا لـــرصـــد وتـــعـــقـــب الإصـــابـــة 
بفيروس «كــورونــا» والإنفلونزا والأمـــراض 

المعدية الأخرى. 
ومثلما الحال في دراسات أخرى، يتشارك 
بــيــانــات صحية ترصدها  المستخدمون فــي 
أجهزة «أبل ووتش» و«فيبيت» و«غارمين». 
ولـــلاطـــلاع عــلــى مــزيــد مـــن المــعــلــومــات حــول 

الدراسة، يمكنك زيارة موقع 
جــديــر بــالــذكــر أنــــه فـــي وقــــت ســابــق من 
العام الحالي، جرت الإشــارة إلى أول دراسة 
لمــعــهــد ســكــريــبــس حــــول اســـتـــخـــدام بــيــانــات 
الأجهزة الإلكترونية التي يجري ارتداؤها في 
دراسة موجات تفشي الإنفلونزا، في دورية 
«لانسيت» باعتبارها «دليلاً مشجعاً في هذا 

الاتجاه».
من جهتهم، عمد باحثو معهد سكريبس 
على توسيع نطاق دراسة الإنفلونزا للتعرف 
على ما إذا كان تتبع البيانات (معدل نبضات 
الــقــلــب والـــنـــشـــاطـــات والــــنــــوم) المــســتــقــاة من 
تطبيق «ماي داتا هلبس»، يمكنها المعاونة 
فـــي تــوقــع مـــا إذا كـــان شــخــص مـــا سيصاب 
ـ ١٩» أو  نهاية الأمــر بالإنفلونزا أو «كوفيد 

أمراض أخرى. 
فــي هـــذا الــصــدد، قــالــت جينيفر راديـــن، 
الــعــالمــة المتخصصة بــمــجــال الأوبـــئـــة والــتــي 
تــتــولــى قـــيـــادة الــــدراســــة: «فــــي ضــــوء مــوســم 
الإنـــفـــلـــونـــزا المــســتــمــر ووبــــــاء (كـــوفـــيـــد ـ ١٩) 
العالمي، نــرى فرصة هائلة لتحسين جهود 
الــتــعــقــب مـــن أجــــل تــعــزيــز مــســتــوى الــصــحــة 

العامة بين السكان».

*خدمات «تريبيون ميديا»
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أوكتاف دورهام سارق اللوحات السابق (نيويورك تايمز)
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مـــــــبـــــــارك آل  بـــــــن  الـــــشـــــيـــــخ مــــحــــمــــد   <
الــــوزراء في  نــائــب رئــيــس مجلس  خليفة، 
البحرين، استقبل أول مــن أمــس، بمكتبه 
بقصر القضيبية، رئيس مجلس التنمية 
الاقتصادية، خالد إبراهيم حميدان، حيث 
جرى استعراض الدور المهم للمجلس في 

دعم الاقتصاد الوطني لمملكة 
الــبــحــريــن، مــن خـــلال بــرامــجــه 
الترويجية لجذب الاستثمار 
في مجالاته المختلفة. كما تم 
الـــبـــحـــث فــيــمــا يــمــكــن لمــجــلــس 
التنمية الاقتصادية الإسهام 
بـــــه ضــــمــــن مـــــشـــــروع تـــطـــويـــر 
الــتــعــلــيــم والـــتـــدريـــب لتحقيق 

أهدافه وإنجاح مبادراته.
> الدكتور سالم بن محمد 
الـــعـــام لمنظمة  المـــديـــر  المــــالــــك، 
الــــعــــالــــم الإســـــلامـــــي لــلــتــربــيــة 
والعلوم والثقافة (إيسيسكو)، 
شارك أول من أمس بالجلسة 
الافـــــــتـــــــتـــــــاحـــــــيـــــــة لــــلــــمــــؤتــــمــــر 
الافـــتـــراضـــي الــعــلــمــي الـــدولـــي 
في مركز الحضارة الإسلامية 
فــــي أوزبــــاكــــســــتــــان، بـــعـــنـــوان 
بـــخـــارى وإســهــامــاتــهــا  «دور 
فــــي الـــحـــضـــارة الإســـلامـــيـــة». 
ودعـــــــــا الـــــــــــدول إلـــــــى ضـــــــرورة 
الاهــتــمــام بــالــقــطــاع الــثــقــافــي، 
بصفته ضرورة للحفاظ على 
الــصــحــة النفسية والــعــلاقــات 
الاجــتــمــاعــيــة، بــعــد أن تــضــرر 
بـــفـــعـــل جــــائــــحــــة «كـــــــورونـــــــا»، 
ومـــا تــلاهــا مــن إغـــلاق المــواقــع 
التراثية والمؤسسات الثقافية 
في مختلف دول العالم بنسبة 

٩٥ في المائة.
> شــــريــــف عـــــمـــــاري، وزيــــــــر الـــفـــلاحـــة 
والتنمية الريفية بالجزائر، شهد أول من 
أمـــس اجــتــمــاع الــلــجــنــة الــوطــنــيــة لحماية 
الــثــروة الغابية  الــغــابــات، وأكـــد أن حماية 
تكتسي طــابــعًــا استراتيجيًا فــي سياسة 
الحكومة لبعث التنمية في المناطق الداخلية 
والــــصــــحــــراويــــة، وأوضـــــــح أنـــــه تــــم اتـــخـــاذ 
عدة تدابير لحماية الثروة الغابية، وكذا 

تفعيل البحث العلمي والرقمنة والتقنيات 
الفضائية لمواجهة التصحر والاحتباس 
الـــحـــراري، مشيراً إلــى إدمـــاج الــشــبــاب في 
المــوارد  برامج التنمية الغابية واستغلال 
الغابية، وكــذا تعزيز التعاون مع الوكالة 
الفضائية لتقييم أحسن لحرائق الغابات.

> كمال ناصري، وزير 
السكن بالجزائر، وشيتور 
شمس الدين، وزير التعليم 
العالي، أشرفا أول من أمس 
عـــلـــى تـــكـــريـــم الـــبـــروفـــســـور 
مــحــمــد بـــلـــعـــزوقـــي، المـــديـــر 
الـــــعـــــام لـــلـــمـــركـــز الـــوطـــنـــي 
لـــلـــبـــحـــث الـــتـــطـــبـــيـــقـــي فــي 
هـــنـــدســـة الـــــــــزلازل، عــرفــانــاً 
وتــــقــــديــــراً لــــه لمــــا بــــذلــــه مــن 
مــــــجــــــهــــــودات جـــــــبـــــــارة فـــي 
مـــجـــال الــبــحــوث الــعــلــمــيــة، 
وخــــــدمــــــة قـــــطـــــاع الـــســـكـــن، 
حيث يعد البروفسور أحد 
أعــمــدة الــقــطــاع، وقــد شغل 
مناصب عليا على مستوى 
الـــســـكـــن والـــعـــمـــران  وزارة 
والمدينة، وأسهمت خبرته 
فــــــي الـــــــجـــــــودة والارتـــــــقـــــــاء 
بالقطاع من خلال المتابعة 
الدائمة والمرافقة الميدانية 

للمشاريع.
> محمد سعفان، وزير 
الـــقـــوى الــعــامــلــة المـــصـــري، 
تفقد أول مــن أمــس ديــوان 
عام الوزارة، وذلك قبل بدء 
عودة العاملين للعمل عقب 
المــبــارك،  إجـــازة عيد الفطر 
مــــــــشــــــــدداً عــــــلــــــى ضـــــــــــرورة 
الالـــــتـــــزام بـــــــالإجـــــــراءات الـــوقـــائـــيـــة 

والاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا 
المستجد، وذلك في إطار العودة التدريجية 
الــخــدمــات للمواطنين.  للعاملين، وتقديم 
وبالتوازي مع تطبيق نظام العمل عن بعد، 
الــوزيــر إجـــراءات التعقيم والتطهير  تابع 
الـــــوزارة، فــضــلاً عن  لجميع إدوار وغـــرف 
جــمــيــع المــركــبــات الــتــي تــقــل الــعــامــلــين إلــى 

ديوان عام الوزارة.

> الــشــيــخ عــبــد الــلــطــيــف دريــــــان، مفتي 
الــلــبــنــانــيــة، اســتــقــبــل أول مــن  الـــجـــمـــهـــوريـــة 
أمس سفيرة الولايات المتحدة الأميركية في 
بيروت، دوروثي شيا، في زيارة بروتوكولية 
بعد تسلم مهامها الجديدة في لبنان. وجرى 
الــبــحــث فـــي الــــشــــؤون الــلــبــنــانــيــة، وأوضـــــاع 
المنطقة، وتم التأكيد خلال اللقاء 
الـــذي عقد فــي دار الــفــتــوى على 
تــعــزيــز الــعــلاقــات الــثــنــائــيــة بين 

البلدين.
> الشيخ عبد الله بن راشد 
آل خليفة، سفير البحرين لدى 
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة، شـــــارك أول 
من أمس بالفعالية الافتراضية 
التي أقامها المجلس الأطلسي، 
المتخصص في دراســة القضايا 
الـــدولـــيـــة، بــواشــنــطــن، بحضور 
كــــثــــيــــر مــــــن المــــتــــخــــصــــصــــين فــي 
الشؤون الأمنية وشؤون الشرق 
قــــــدرة  الأوســـــــــــــط. وأوضـــــــــــح أن 
الحكومات في التصدي لانتشار 
جـــائـــحـــة كــــورونــــا كــشــفــت مـــدى 
كفاءتها في التعامل مع الأزمات، 
وقدرتها في تسخير مــواردهــا، 
ومـــرونـــة بــنــاهــا الــتــحــتــيــة، وهــو 
الــــتــــحــــدي ذاتــــــــه الــــــــذي تــفــرضــه 
التهديدات غير التقليدية على 
الــحــكــومــات والمــجــتــمــعــات حــول 

العالم.
> الـــدكـــتـــورة رنــــا الـــفـــارس، 
وزيـــــرة الأشـــغـــال الــعــامــة وزيـــرة 
الدولة لشؤون الإسكان الكويتية، 
أعلنت أول مــن أمــس عــن إطــلاق 
اســـتـــبـــيـــان إلـــكـــتـــرونـــي لـــلاطـــلاع 
على اقــتــراحــات المــواطــنــين حول 
لائحة الرعاية السكنية الخاصة 
بــمــواضــيــع تــتــعــلــق بـــإصـــدار وثــيــقــة الــتــمــلــك، 
وحــفــظ حــقــوق الأســــرة الــكــويــتــيــة. وقــالــت إن 
الاستبيان الذي يحمل شعار «شاركنا لأنك 
المــواطــن الكويتي،  إلــى خدمة  تهمنا» يهدف 
متمنية من المواطنين التفاعل الإيجابي مع 
هذا الاستبيان. وأضافت: «نسعى لفتح الآفاق 
للوصول لأفضل حلول إسكانية، واقتراحاتكم 
محل اهتمام لنا في تطوير وتعزيز عملنا».

الشيخ عبد الله آل خليفة

د. رنا الفارسشريف عماري

الشيخ عبداللطيف 
دريان

ASHARQ AL-AWSAT V A R I E T Y
٢٣يوميات الشرق ASHARQ AL - AWSAT Issue العدد ١٥١٥٩ – Saturday السبت ٢٠٢٠/٥/٣٠

الشيخ محمد 
بن مبارك آل خليفة

V A R I E T Y

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

الحل السابق

د. سالم بن محمد المالك

ترك مشاركات عربية ودولية ونعته الأوساط الفنية 

التشكيلي الليبي مرعي التليسي 
يغمس فرشاته في «ظلام الموت» ويرحل

القاهرة: جمال جوهر

ودّعــــــت الأوســـــــاط الــســيــاســيــة والــفــنــيــة 
فـــي لــيــبــيــا أمــــس، الــفــنــان الــتــشــكــيــلــي مــرعــي 
التليسي، الذي توفى إثر أزمة قلبية، عن عمر 
نــاهــز ٦٣ عــامــاً، تــاركــاً بصمات واضــحــة في 

العملية الإبداعية داخلياً وخارجياً.
الــذي بدأ مشوراه في بداية  والتليسي، 
ثــمــانــيــنــات الـــقـــرن المـــاضـــي، وُلــــد فـــي مدينة 
بنغازي (شــرق الــبــلاد) عــام ١٩٥٧، وعكست 
أعماله إلى حد بعيد طبيعة بلاده بمفرداتها 
ونمنماتها، وسط حرصه على إظهار روح 
الشخصية الليبية كأحد روافد فنه، بجميع 

تفاصيلها.
كــثــيــرون مــن أصـــدقـــاء ورفــــاق التليسي 
نعوه، معبّرين عن حالة من الفقد يرون أنها 
ستطول الحركة التشكيلية في البلاد؛ وقال 
الــروائــي الليبي سالم الهنداوي: «تجاوزتُ 
خبر موتك المفاجئ يــا مرعي حتى أسمعه 
منك، لكنك غبت، فيما فرشاة لونك الزاهي 

تكابد ظلام طرابلس».
ومـــضـــى هــــنــــداوي يـــقـــول: «أكــــــاد أســمــع 
ضـــحـــكـــاتـــك وحـــنـــيـــنـــك المــــنــــســــاب فـــــي نـــبـــرة 
صوتك الحزين، غبت قبل اللقاء الموعود في 
(الكبير) وفي (رمــادا) و(دار الحمد)، رحلت 
في (التشكيل) الأخير، بلون له رائحة العدم 

هذه المرة».
وتنوعت موهبة التليسي ما بين الرسم 
والـــنـــحـــت وتــصــمــيــم الـــغـــرافـــيـــك والــتــصــويــر 
الــفــوتــوغــرافــي، فــضــلاً عــن رســـم الــجــداريــات 
فــي شـــوارع مدينة طــرابــلــس، قبل أن يعكف 
في أعوامه الأخير بمرسمه بالمدينة القديمة 
الــقــريــبــة مــن قـــوس مــاركــس بــطــرابــلــس، بين 
ألــوانــه وفرشاته ولــوحــاتــه، متجولاً مــا بين 
إلــى الواقعية السحرية، ومتنقلاً  الواقعية 
بفنه ولــوحــاتــه أيــضــاً مــن ليبيا إلــى تونس 
ثم إلى إيطاليا والنمسا ومالطا، حتى عده 

البعض سفيراً لبلاده.
وقـــال عــز الــديــن عــبــد الــكــريــم، الإعــلامــي 
الليبي: «تبعثرت ألوان قوس قزح في مرسم 
التليسي»، مضيفاً: «نعم تبعثرت الألوان ولم 
يَسُدْ إلا لونان، الأحمر ذلك الذي غطى البلاد 
وآلمه كثيراً حد توقف القلب، والسمائي، ذلك 
الــذي يتزين به الفضاء وقت النهار الراحل 

إليه».
وأضـــــــــاف: «كــــأنــــي بــــك عــــزيــــزي مـــرعـــي، 
إلــى الأحــيــاء منا، بوجه ذلك  تسترق النظر 
الطفل الذي رسمتَه يوماً من كُوة ما في الكون 

الــفــســيــح، وحــتــمــاً فـــإن ابــتــســامــاتــك ستكون 
فرحاً بالخلاص من المعاناة، وفــي محاولة 
قد تكون غير ناجحة لممارسة طرد الأنانية، 
قد يمتزج الحزن على فراقك بغبطة خلاصك، 
ولن يُعرف أي الشعورين أغلب، لكن خطوطك 
وألــــوانــــك، ســتــبــقــى تــنــغــص عــلــيــنــا بــقــدر ما 
ســتــبــهــجــنــا، كـــونـــهـــا ســـتـــوقـــظ الأحــــــــزان مــن 
مخابئها التي سنحاول أن نحُسن بناءها، 

وحتماً لن نفلح تماماً في ذلك».
لــت رزان نعيم المــغــربــي، الأديــبــة  وتــســاء
الــلــيــبــيــة: «هـــــل فـــعـــلاً رحـــــل حــــــارس المــيــنــاء 
القديم؟ (...) رحل حارس ذكرياتنا وأسرارنا 
الصغيرة حقاً، ما زلت على غير يقين، وإن 
رحــلــت فمثلك لا يــغــادر عــلــى عــجــل، ويــتــرك 
وراءه كثيراً من العهود لصحبه في شتات 

العالم وفي طرابلس»!
وزادت المغربي في تساؤلاتها: «طرابلس 
أكــثــر مما  كـــان قــهــرك عليها  محبوبتك هــل 
يــحــتــمــل الـــقـــلـــب؟ أم هــــي الـــــوحـــــدة والــبــعــد 
ومغادرة الأصدقاء، وأنت في صومعتك تهتز 
مشاعرك كل لحظة تفتقد من كانوا يملأون 
المكان، يزدحم بوجوه الأحبة، والآن ماعاد 
إلا صدى أصواتهم يتردد في فراغ موحش».
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 دولة في امريكا الجنوبية.

 دكان - حزن.

 ضد حلو - مدينة اسبانية.

 عالم - رائحة طيبة.

 قاض - الضباب الكثيف "معكوسة".

 للنهي - رائحة طيبة "معكوسة" - 

 خاصتي "معكوسة".

 ظرف مكان "معكوسة" - ضد جن.

 للمناداة - من الفاكهة.

 بلاط القصر - من الالوان.

 بدين - ضمير المتكلم.

 ممثل مصري كوميدي.
 مدينة قبرصية - لقب.

 حرف نصب - بحر - سقي.
 دولة في منطقة الكاريبي - جمع جار. 
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 مفرد اوتار - مدينة امريكية.

 يتصف بالشر - متشابهات.

 مطربة عالمية راحلة.

 من الشيطان - احد الوالدين "معكوسة".

 ضد جنة "معكوسة" - ثوري روسي ماركسي.

 نسل "معكوسة" - من الاطراف. 
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بعد اكتشاف وجود مستويات عالية من مادة يمكن أن تسبب السرطان

أميركا تطلب سحب دواء عمره ١٠٠ عام يعالج السكري
القاهرة: حازم بدر

وضعت خمس شركات أدوية، 
سمعة دواء شهير لعلاج السكري 
على المحك، وذلك بعد أن طلبت إدارة 
الأغــذيــة والعقاقير الأمــيــركــيــة أول 
من أمس، من خمس شركات سحب 
إنــتــاجــهــا مــن دواء «مــيــتــفــورمــين»، 
لاكتشاف الإدارة وجود مستويات 
عــالــيــة مـــن مـــــادة يــمــكــن أن تسبب 

السرطان في منتج هذه الشركات.
مــن  الإدارة  طـــلـــبـــت  وبـــيـــنـــمـــا 
المرضى عدم التوقف عن تناول هذا 
الــعــقــار الـــذي يــعــود تــاريــخ إنتاجه 
يــتــواصــلــوا  إلــــى عــــام ١٩٢٠. حــتــى 
مع أطبائهم لوصف البديل، يؤكد 
د.ســعــيــد شــلــبــي، الــنــائــب الــســابــق 
لــرئــيــس أكــاديــمــيــة الــبــحــث العلمي 
المصرية، وأستاذ الباطنة والجهاز 
الهضمي، أنه «لا يوجد لهذا الدواء 
بــــديــــل، يــمــكــن الاعـــتـــمـــاد عــلــيــه فــي 

الوقت الراهن».
ويشدد شلبي في تصريحات 
«الــشــرق الأوســــــط»، على  خــاصــة لـــ
الــــغــــذاء  تـــنـــشـــر إدارة  ضــــــــرورة أن 
والدواء الأميركية أسماء الشركات 
الـــخـــمـــس، حـــتـــى يــتــجــنــب الأطـــبـــاء 
مــنــتــجــاتــهــا، ويـــصـــفـــون لمــرضــاهــم 

منتجات شركات أخرى.
وقالت إدارة الأغذية والعقاقير 
الأمــيــركــيــة فــي بــيــان عــلــى موقعها 
الإلكتروني، بأنها ستنشر إشعارات 
السحب للشركات الخمس، غير أنها 
لم تنشر حتى الآن سوى الإشعارات 
الخاصة بشركة «أبوتكس» الكندية، 
كواحدة من الشركات التي تحتوي 
أقراص «ميتفورمين» التي تنتجها 
عـــلـــى مـــســـتـــويـــات عـــالـــيـــة مــــن مــــادة 
(ثنائي ميثيل نتروزامين)، المسببة 
لـــلـــســـرطـــان، والمــــعــــروفــــة اخـــتـــصـــاراً 

.(NDMA) باسم

واكتشفت آلية عمل هذا الدواء 
في الخمسينات من القرن الماضي، 
بــعــد نــحــو ٣٠ عــامــا مـــن تصنيعه، 
وهــــو يــعــمــل عــلــى خــفــض جــزيــئــات 
الـــــدهـــــون فــــي الـــكـــبـــد، بـــمـــا يــســاعــد 
هرمون الأنسولين على العمل بشكل 
أفضل في تخفيض مستويات سكر 
الغلوكوز في الدم، كما أنه يخفض 
إنــتــاج الــغــلــوكــوز مــن خــلايــا الكبد 
والكليتين، ويعزز حساسية الخلايا 
لـــلأنـــســـولـــين، ولـــذلـــك فــهــو يــوصــف 
لمرضى داء السكري من النوع الثاني 
الــذيــن مــا تـــزال لديهم خــلايــا فعالة 

تفرز الأنسولين في البنكرياس.
ويصنع هــذا الـــدواء مــن زهــرة 
«الليك»، وموطنها الأصلي البلقان 
وانـــــتـــــشـــــرت بــــعــــد ذلــــــــك فــــــي غــــرب 
أوروبــا ووسطها، واكتشف غناها 
بـــمـــادة (الــغــوانــيــديــن) الــتــي عــرفــت 
بخصائصها الخافضة لسكر الدم، 
وتــعــد هــي المــــادة الــفــعــالــة فــي دواء 

«ميتفورمين».
وبدأت أزمة الشركات الخمس 
المنتجة لهذا الدواء، والتي ستعلن 
الــــغــــذاء والــــــــدواء الأمــيــركــيــة  إدارة 
أســـمـــاءهـــا لاحــــقــــا، بـــعـــد أن قــامــت 
شــركــة (فــالــيــشــور) الأمــيــركــيــة التي 
يعتمد نشاطها على تقديم الأدوية 
المــعــتــمــدة كيميائيا للمستهلكين، 
تــــدشــــين أول صـــيـــدلـــيـــة عــلــى  عـــبـــر 
الإنترنت، بفحص دواء ميتفورمين 
عـــنـــد ٢٢ شــــركــــة فــــوجــــدت عــيــنــات 
عــنــد ١١ شــركــة تــجــاوزت المستوى 
اليومي المقبول البالغ ٩٦ نانوغرام 
(الـــنـــانـــوغـــرام هـــو جــــزء مـــن المــلــيــار 
غــــــــرام) مــــن مــــــادة «ثـــنـــائـــي مــيــثــيــل 

نتروزامين» المسببة للسرطان.
واحـــــــتـــــــوت عــــــــدة دفــــــعــــــات تــم 
فحصها على مستويات ١٠ أضعاف 
الحد اليومي المقبول، وهو ما دفع 
إدارة الغذاء والدواء الأميركية إلى 

فتح تحقيق فــي ديسمبر (كــانــون 
الأول) مــن الــعــام المــاضــي، قــاد إلى 
اكتشاف تجاوز الحد المسموح به 
من مادة «ثنائي ميثيل نتروزامين» 

في منتج خمس شركات.
ويــعــتــقــد أن هـــذه المــــادة سامة 
للكبد وعامل محتمل في سرطانات 
المعدة والمثانة، وتوجد مستويات 
مـــنـــخـــفـــضـــة مــــنــــهــــا فــــــي الأطــــعــــمــــة 
المـــصـــنـــعـــة مـــثـــل الــــلــــحــــوم الـــــبـــــاردة 
والجبن وفي المشروبات الكحولية 

ودخان التبغ.
ويــــــقــــــول د. مــــحــــمــــد ســـمـــيـــر، 
استشاري السكري والغدد الصماء 
«الشرق  لـ بـــوزارة الصحة المصرية 
الأوســط»: «وجــود هذه المــادة عيب 
الــنــقــاوة  فــي التصنيع وفـــي درجـــة 
الكاملة للمادة الفعالة، لكنه ليس 
عــيــبــا فـــي المــــــادة الــفــعــالــة نــفــســهــا، 
الــــدواء يوصف  والــتــي جعلت هـــذا 
بأنه خافض سكر الدم الأكثر وصفا 
في العالم، كما أنها يوصف لعلاج 

أمراض أخرى».
ويــســتــخــدم هـــذا الــــدواء لعلاج 
السمنة، حيث يساعد على فقدان 
الــتــي يخفض  الــــوزن بنفس الآلــيــة 
بها من ارتفاع سكر الدم، ويستخدم 
أيـــضـــا لـــعـــلاج الـــنـــســـاء المـــصـــابـــات 
بمتلازمة المبيض المتعدد الكيسات 
المـــــرض  هــــــذا  إن  حـــيـــث   ،(PCOS)
يـــتـــرافـــق مــــع مـــقـــاومـــة لــلأنــســولــين 
وزيــــــادة مــســتــوى الــســكــر فـــي الـــدم 
عند النساء المصابات بــه، ويــؤدي 
استخدام (ميتفورمين) إلى تحسين 
الـــــدورة الــشــهــريــة وتــحــســين مــعــدل 

التبويض عند هؤلاء النساء.
ويـــــــــشـــــــــدد ســـــمـــــيـــــر عــــــلــــــى أن 
المراجعات التي تجرى على الأدوية 
هو أمر طبيعي، ولا يجب أن يكون 
سببا لإثــارة الــذعــر، مشيراً إلــى أن 
بعض الشركات المنتجة للأدوية لا 

تنتظر في كثير من الأحيان أن تقوم 
جهات أخرى بعمل هذه المراجعات، 

وتقوم بذلك بنفسها.
وكـــــان الـــتـــلـــوث بـــمـــادة ثــنــائــي 
ميثيل نتروزامين مسؤولا هو الآخر 
عــــن ســـحـــب دواء عـــــلاج حــمــوضــة 
المعدة «زانتاك» الذي تنتجه شركة 
سانوفي وبعض النسخ المكافئة من 

هذا العلاج العام الماضي.
وكـــــانـــــت شــــركــــة «فـــالـــيـــشـــور» 
تـــقـــف أيــــضــــا خـــلـــف هـــــذا الإجــــــــراء، 
حــيــث قــالــت فـــي يــونــيــو (حـــزيـــران) 
الــعــام المــاضــي، بأنها اكتشفت  مــن 
مستويات مقلقة من مــادة «ثنائي 
مـــيـــثـــيـــل نـــــتـــــروزامـــــين» فـــــي أدويــــــة 
«رانــيــتــيــديــن» (الاســـــم الــتــجــاري  الـــ
ــــــــــــــدواء زانــــــــــتــــــــــاك) خــــــــــلال بـــعـــض  ل

الاختبارات الروتينية.
مــــــــع دواء  فـــــعـــــلـــــت  ومـــــثـــــلـــــمـــــا 
«مــــيــــتــــفــــورمــــين»، قــــدمــــت الـــشـــركـــة 
الــــتــــمــــاس مــــواطــــنــــين مـــفـــصـــلا إلـــى 
إدارة الغذاء والـــدواء الأميركية في 
سبتمبر (أيــلــول) المــاضــي، أشــارت 
إلــى هــذه المشكلة، لتعلن إدارة  فيه 
الغذاء والدواء الأميركية في الشهر 
ذاته عن أن الاختبارات الأولية التي 
أجـــرتـــهـــا تـــتـــجـــاوز بـــالـــكـــاد الــكــمــيــة 
المسموح بها، لكنها أصدرت بياناً 
آخر من أكتوبر (تشرين الأول) من 
العام الماضي وصفت فيه المستويات 

بأنها «غير مقبولة».
فـــــعـــــل عـــــلـــــى هـــــذه  وفــــــــــي رد 
الإجـــــراءات أعــلــنــت فــي ذلـــك الــوقــت 
شركة الأدوية الفرنسية «سانوفي» 
المـــنـــتـــجـــة لـــــلـــــدواء بـــأنـــهـــا ســحــبــت 
الـــــــــــــدواء طـــــواعـــــيـــــة مــــــن الأســــــــــواق 
كإجراء احترازي، لإجراء تقييمات 
تــســتــهــدف ضـــمـــان ســـلامـــة الـــــدواء 
الــــذي يــصــرف دون وصــفــة طبية، 
ويستخدمه المستهلكون منذ أكثر 

من عقدين من الزمن.

كانت شركة 
«فاليشور» تقف 
أيضاً خلف هذا 
الإجراء، حيث 
قالت في يونيو 

من العام الماضي، 
بأنها اكتشفت 

مستويات مقلقة 
من مادة «ثنائي 

ميثيل نتروزامين» 
في أدوية 

«رانيتيدين»  الـ
(الاسم التجاري 
لدواء زانتاك) 
خلال بعض 
الاختبارات 

الروتينية

,

,

دواء «ميتفورمين» الذي تنتجه 
شركة «أبوتكس» الكندية

 (شركة «أبوتكس»)

من أعماله

الفنان التشكيلي الليبي الراحل مرعي التليسي

 رغم تحديات عدم التواصل مع الدارسين 

استوديوهات الـ «يوغا» في كمبوديا تبث حصصها عبر الإنترنت 
بنوم بنه: «الشرق الأوسط»

فــي مـــارس (آذار) المــاضــي، 
بــــــدأ اســــتــــوديــــو لــــــون بــيــســيــث 
الــيــوغــا فــي استقبال  لمــمــارســة 
عـــــــدد مـــــحـــــدود مـــــن مـــمـــارســـي 
اليوغا يصل إلى خمسة أفراد 
فقط في الحصة، كما عمل على 
الالــــتــــزام بــمــســافــة بـــين المــراتــب 
المــخــصــصــة لمـــمـــارســـة الــيــوغــا 
وتــنــظــيــف كـــل شــــيء بــمــحــلــول 

الكحول.
وبـــحـــلـــول نـــهـــايـــة الــشــهــر، 
ارتــــفــــع عـــــدد حــــــالات الإصـــابـــة 
بفيروس كورونا في كمبوديا 
مـــن حـــالـــة إلــــى أكـــثـــر مـــن مــائــة 

حالة.
وبـــعـــد ذلـــــك، فـــي الأســـبـــوع 

الأول من شهر أبريل (نيسان) 
المـــــاضـــــي، أصــــــــدرت الــحــكــومــة 
أوامرها بإغلاق جميع صالات 
مــــمــــارســــة الــــريــــاضــــة ومــــراكــــز 

اللياقة في أنحاء البلاد.
ويــــــقــــــول بــــيــــســــيــــث، مـــديـــر 
اســتــوديــو نــاتــاراج لليوغا إنه 
لــم يــكــن لــديــه خــيــار ســـوى طي 

مراتبه وإغلاق أبوابه.
ولــــكــــن حـــصـــص مـــمـــارســـة 
الـــيـــوغـــا فــــي الـــعـــاصـــمـــة بــنــوم 
بــنــه اســـتـــمـــرت، حــيــث اتــجــهــت 
عــدة استوديوهات، من بينها 
ناتاراج، لإعطاء الحصص عبر 

الإنترنت.
ويــقــول معلمو الــيــوغــا في 
كــمــبــوديــا إنــهــم مــســتــمــرون في 
العمل - رغــم انخفاض دخلهم 

- مــــــن خــــــــلال بــــــث حــصــصــهــم 
لممارسة اليوغا عبر تطبيقات 

زووم وسكايب وفيسبوك.
ولــــكــــن عــــــدم الــــتــــواجــــد فــي 
الاســـــــتـــــــوديـــــــو يـــــنـــــطـــــوي عـــلـــى 
تحديات، تشمل كيفية تقديم 
الــــنــــصــــح بـــالـــنـــســـبـــة لـــلـــوضـــع 
الــصــحــيــح بـــــدون الــــقــــدرة على 

لمس أجسام الدارسين فعليا.
ويـــــقـــــول بـــيـــســـيـــث لـــوكـــالـــة 
الأنـــبـــاء الألمــانــيــة «لا أستطيع 
الـــتـــواصـــل بـــصـــورة كــامــلــة مع 
طــــلابــــي، لأنـــنـــي مــــن الــكــامــيــرا 
أرى زاوية واحدة» موضحا أن 
المعلمين في حاجة لضمان أن 
يــقــومــون بــالأوضــاع  المتابعين 
بــــــصــــــورة صـــحـــيـــحـــة لــتــجــنــب 
تــعــرضــهــم لــلإصــابــة. وأضـــاف 

«لا نتمتع بنفس الطاقة على 
شبكة الإنترنت مقارنة بالعمل 
مــــــــع نـــــفـــــس الأشـــــــــخـــــــــاص فـــي 

الاستوديو».
ومـــثـــل بــقــيــة أغــلــبــيــة دول 
العالم، أغلقت صالات ممارسة 
الـــــريـــــاضـــــة والمــــــــــــــدارس ودور 
الـــســـيـــنـــمـــا ومـــــنـــــشـــــآت أخــــــرى 
أبوابها في كمبوديا لأسابيع 
ضمن جــهــود احــتــواء فيروس 
كــــورونــــا. وقــــد تــوقــفــت حـــالات 
الإصــــابــــة الــرســمــيــة عــنــد ١٢٢ 
حــالــة مــنــذ ١٢ أبــريــل المــاضــي، 
حــــيــــث شــــفــــي تـــقـــريـــبـــا جــمــيــع 
المـــصـــابـــين، ولـــــم يـــتـــم تــســجــيــل 

حالات وفاة بالفيروس.
ومـــا زال الاســتــوديــو يقدم 

عــــــــــددا قــــلــــيــــلا مــــــن الـــحـــصـــص 
يـــــومـــــيـــــا، ولـــــكـــــن الاســـــتـــــوديـــــو 
والمعلمين يحصلون على دخل 
أقل من ذي قبل - نظرا لأن عدد 
الأشــــخــــاص الــــذيــــن يــنــضــمــون 
لــلــحــصــص الإلـــكـــتـــرونـــيـــة أقـــل، 
نحو ستة أشخاص بالمتوسط. 
ويــــقــــول بــيــســيــث إن المــعــلــمــين 
يتقاضون أجرهم على أساس 

عدد من يحضرون الحصص.
يـــســـتـــطـــيـــع  وأضـــــــــــــاف «لا 
أحـــــــد الاعـــــتـــــمـــــاد عــــلــــى تــعــلــيــم 
اليوغا لكسب قــوت يومه هذه 
الأيـــــــــام» مـــوضـــحـــا «بــالــنــســبــة 
لــــــلأســــــتــــــوديــــــو، نـــــحـــــن نــــبــــذل 
قــصــارى جهدنا الآن، مــن أجل 

البقاء على قيد الحياة».



لو كان الخوخ يداوي
السوريالية حركة فنية أدبية ظهرت في أوروبا بعد الحرب العالمية 
الثانية، ترجمت إلى العربية «باللامعقول» و«العبث». كأن ترسم لوحة 
لشجرة ثم تضع لها عجلات سيارات أو خشبات تزلج أو خرطوم فيل. 

وفي ذلك قالت العرب أيضاً إن شر البليّة ما لا يُضحك.
رجاء، تابعوا معنا. قبل أيام وصلت إلى فنزويلا أول ناقلة نفط 
البلد على أزمته في الوقود. سجل، لو  إيرانية من أسطول لمساعدة 
سمحت، ما يلي: اسم الناقلة، «الحظ». اسم وزير النفط الفنزويلي الذي 
كان في استقبالها: طارق العيسمي. كل فريقين ثالثهما لبناني – أو 

سوري الأب، لبناني الأم.
سجل أيضاً لو سمحت: والــد الرفيق طــارق كان مسؤول البعث 
العراقي في القطر الفنزويلي، رافعاً الشعار الخالد: أمة عربية واحدة 

ذات رسالة خالدة.
انضمت فنزويلا إلى دول الممانعة منذ علاقة الصداقة الأخوية 
الــراحــل هــوغــو شافيز والمفتقد محمود أحــمــدي نجاد.  الأبــديــة بــين 
وكادت المعاهدة تلغى عندما صافحت شقيقة شافيز الضيف الموقر، 
لكن غفر لها خطؤها بسبب عفويتها وحماسها الشديد للروابط 

الشعبية الجماهيرية، بين القطرين الشقيقين.
سجل لو سمحت: فنزويلا التي تستقبل الهبة الإيرانية المباركة، 
الــعــالــم. لكنها منذ العقوبات  أكــبــر احــتــيــاط نفطي فــي  هــي صاحبة 
الأميركية «مقطوعة» من البنزين. والناس في المحطات في الطوابير. 
والملايين فرّوا من القطر هرباً من الفقر والبطالة وحكم الرفيق مادورو.

عندنا مثل شعبي في لبنان يقول «عصفور كفل زرزور» وخلاصة 
إلـــى تفسيره هــو المثل  أقـــرب شـــيء  شــرحــه، ضعيف يتكفل أضــعــف. 
المغربي القائل «لو كان الخوخ يداوي كون داوى راسو». لا يا سيدي، 

مش كاين.
سجل سيدي: تقطع ناقلات «الحظ» الإيراني للوصول إلى موانئ 
فنزويلا، ما بين البحار والفيافي والمحيطات والقارات، نحو ٢٠ ألف 
كيلومتر. لكن ما هي المسافات والقارات أمام مشاعر التضامن العالمي 

بين الأقطار الثورية؟
دولتان من أغنى دول العالم، في مقاطعة مع معظم دوله. واحدة 
تفتش عــن بــنــزيــن، وواحـــــدة عــن فــيــول نــــووي: الــحــصــار مــن أمامكم 
والبحار كلها من ورائكم... ربما يتساءل مواطنو الدولتين، من أجل 
ماذا كل هذا الفقر وهذا العذاب؟ أمضت الشيوعية السوفياتية سبعين 
عاماً تعذب شعبها من أجل أن ترمي الرأسمالية في مزبلة التاريخ. 
أكبر الدول الرأسمالية اليوم الصين وروسيا. والتاريخ مليء بالمزابل 

من جميع الأنواع.
مجموعة سورياليات، التاريخ. شجرة لها عجلات، وبطة ذاهبة 
إلــى معاناة، وبشر هاربة من  إلــى الصيد، وشعوب تنقل من معاناة 
أوطانها. يخوض السنيور مادورو في القرن الحادي والعشرين حرباً 
خاضها سيمون بوليفار في القرن التاسع عشر. الأول كان بطلاً قومياً 
وهذا مقلّد مسكين. هذا مخلوق يجلس على أكبر خزان نفطي في العالم 

وفي التاريخ، ويجري الاحتفالات بوصول الناقلة «الحظ» من إيران!

الدقائق والساعات المهدرة
لمــاذا سميت «مصر» باللغة الإنجليزية (Egypt)، ولــم تسمَّ 
(Misir)؟! وقد سألت أحد الإخوة المصريين عن ذلك، فقال؛ السبب  بـ
هو أن رجلاً إنجليزياً كان سفيراً ومراسلاً للملك جورج الثاني 
ملك بريطانيا إلى مصر، وقد كوّن هذا المرسال صداقات عدة مع 
مجموعة من المصريين، ومــا أن يــروه قادماً من بريطانيا حتى 
يتسابقوا إليه مرحبين، ويصيحوا بأعلى صوتهم (إيه جبت)؟! 
ويتلقفوا ما معه من هدايا. ثم يقضي شغله ومراسيله، ويعود 
أدراجه إلى بريطانيا، وطلب منه الملك أن يصف أهلها كي يخطط 
لغزوها، فقال؛ إنها دولــة (إيــه جبت)، وســأل ملك بريطانيا عن 
معناها، فقال المرسال؛ إنها تعني what you got for me، فضحك 
الملك، وأقسم أن يسميها (Egypt)، ووضــع الريشة في المحبرة، 
وكتبها هكذا على الخريطة، ومن يومها حتى الآن وهي تسمّى 

بهذا الاسم، والعهدة على الراوي!! 
***

سواء علمت يا عزيزي القارئ بذلك أم لم تعلم، فهناك كميات 
هائلة تتسرب من حياتك، قوامها الثواني والدقائق والساعات 

المهدرة التي لا توليها أنت أي أهمية.
فمثلاً ١٠ دقائق تقضيها يومياً أمام إشارات المرور، تساوي 
يومين ونصف يوم في العام، وساعتان تقضيهما أمام التلفزيون 
تعني ضياع شهر كامل من السنة، أما إذا قضيت ٤ ساعات في 
أنــك تقضي شهرين من الغيبة  الله، فهذا يعني  (الحش) بعباد 

والنميمة.
 

ّ
وبحسبة بسيطة، لو أننا جمعنا ٥ ساعات تلفزيون وحش

+ ٨ ساعات نوم = ١٣ ساعة ضياع في اليوم، وهذا يؤكد بالدليل 
القاطع أنك تقضي أكثر من نصف حياتك إما غائباً عن الدنيا وما 
فيها، وإما غارقاً في كمية كبيرة من (اللتّ والعجن) وشرشحة من 
(يسوى ومن لا يسوى) بلسانك الزفر الذي لا أقول إنه يستحق 

القطع، لكن يستحسن أن يرمى للكلاب على الأقل.
***

الــنــســاء العجائز مــن الممكن أن  ثبت بالدليل والــتــجــربــة أن 
يقضين على (كورونا) بأبسط الوسائل، فهذه البريطانية البالغة 
٩٩ عاماً، وهــي (ريتا رينولدز) تقول إنها شفيت من (كــورونــا) 

بسبب تناولها يومياً ساندوتشات المربّى مع البسكويت!!
والــثــانــيــة وهـــي بــريــطــانــيــة كــذلــك، واســمــهــا (كــونــي تيشن)، 
وعــمــرهــا ١٠٦ ســنــوات – أطـــال الــلــه فــي عــمــرهــا أكــثــر وأكــثــر - قد 
خرجت من المستشفى وسط تصفيق الأطباء والممرضات، وتقول 
حفيدتها إن سبب شفاء جدتها هو محبتها للحياة والرقص 
وركوب الدراجات ولعب الغولف، كما أنها تحرص جداً على تناول 

ساندوتش (ماكدونالدز) يومياً.
ما أبعد الفرق بين المربّى و«ماكدونالدز»، لكن كليهما دواء 

ناجح لعلاج العجائز! بعد خفوت عاصفة «كورونا» المميتة... عرض لأزياء العرائس بمدينة ووهان في إقليم هوبي الصيني (أ.ف.ب)
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الدوري الإنجليزي الممتاز 

يتجه نحو آفاق مجهولة

sport
الـ غارديان الرياضي

اكتشاف «أقدم» حشرة عاشت قبل ٤٢٥ مليون عام في اسكوتلندا
القاهرة: حازم بدر

مــــنــــح بــــاحــــثــــون مـــــن جـــامـــعـــة 
تكساس الأميركية لقب أقدم حشرة 
في العالم، لحفرية عُثر عليها في 
جزيرة كيريرا باسكوتلندا، تخص 
ديداناً ألفية الأرجل عاشت قبل ٤٢٥ 
مليون عام، وهو عمر أكبر من أي 

حفرية معروفة لحشرة أو زاحف. 
وتــمــتــلــك الــــديــــدان الألــفــيــة زوجـــين 
من الأرجــل في كل قسم من أقسام 
جسدها، عدا القسم الأول الذي يقع 
خلف الرأس، والذي لا يوجد فيه أي 
أطراف على الإطلاق. ووجد الفريق 
البحثي أن «الحفرية التي تنتمي 
إلــى هــذا الــنــوع، والتي عُثر عليها 

بصخور جزيرة كيريرا تسبق في 
العمر بنحو ١٤ مليون عام حفرية 
أخـــرى مــن نــفــس الــنــوع، مــمــا جــرّد 
الــحــفــريــة الــقــديــمــة مــن لــقــب الأقـــدم 

لتذهب إلى الحفرية الجديدة».
وعثر باحثو متحف التاريخ 
الطبيعي ببريطانيا على الحفرية 
القديمة داخــل تكوين صخري في 

اســكــوتــلــنــدا يـــعـــرف بـــاســـم «ريــنــي 
تــشــيــرت» يــعــود تــاريــخــه إلـــى ٤١١ 
مـــلـــيـــون ســــنــــة، وتــــــم تـــوثـــيـــق هـــذا 
الاكـــتـــشـــاف حــيــنــهــا كـــأقـــدم حــفــريــة 
شرت 

ُ
حشرة في العالم، عبر دراسة ن

فـــي عـــدد أبـــريـــل (نــيــســان) المــاضــي 
مــــن الـــــدوريـــــة الأمـــيـــركـــيـــة «وقـــائـــع 
الأكاديمية الوطنية للعلوم»؛ لكن 

الاكتشاف الجديد الذي تم توثيقه 
قــبــل أيـــــام بــــدوريــــة «عـــلـــم الأحـــيـــاء 
التاريخي» يسحب هــذا اللقب من 
الــحــفــريــة الــقــديــمــة، بــعــد اكــتــشــاف 
إلــى ٤٢٥ مليون عام  حفرية تعود 

بجزيرة كيريرا.
ويــشــرح تقرير نــشــره أول من 
أمـــس المــوقــع الإلــكــتــرونــي لجامعة 

تكساس الأميركية طريقة تحديد 
عمر الحفرية التي اعتمدها الفريق 
الـــبـــحـــثـــي، وذلـــــــك عـــبـــر مـــــا يـــعـــرف 
«نـــظـــائـــر مـــعـــدن الـــزركـــونـــيـــوم»،  بــــ
وهي إحدى الأدوات التي تُستخدم 
فــي التأريخ الجيولوجي، وتكمن 
صــعــوبــتــهــا الــرئــيــســيــة فــــي فــصــل 

المعدن من الرواسب. 

وكـــانـــت ســتــيــفــانــي ســـواريـــز، 
الــبــاحــثــة بــجــامــعــة تــكــســاس، أحــد 
أعضاء الفريق البحثي، قد طوّرت 
طريقة لفصل المعدن عن الرواسب، 
ثم تم استخدامها في تقدير العمر. 
وقــــال مــايــكــل بــروكــفــيــلــد، الــبــاحــث 
الرئيسي بالدراسة، إن «الاكتشاف 
الـــجـــديـــد يـــقـــدم دلـــيـــلاً عــلــى تــطــور 

الحشرات بسرعة أكبر بكثير مما 
يعتقد بعض العلماء، حيث حدث 
الانتقال من المجتمعات التي تعانق 
البحيرة (مــوقــع الحفرية القديمة 
فـــي رواســـــب ريــنــي تـــشـــيـــرت)، إلــى 
الــنــظــم الــبــيــئــيــة لــلــغــابــات المــعــقــدة 
(مــوقــع الــحــفــريــة الــجــديــدة)، وذلــك 

خلال ١٤ مليون عام».

مونتريال تسجل
 أعلى درجة حرارة 

في تاريخها
مونتريال: «الشرق الأوسط»

سجّلت مونتريال، الأربعاء، أعلى درجة حرارة 
في تاريخها خلال شهر مايو (أيار) بلغت ٣٦,٦ درجة 

مئوية، وفقاً لخدمة الأرصاد الجوية الكندية.
وفـــــي مـــطـــار بـــيـــار إلــــيــــوت تـــــــرودو الــــدولــــي فــي 
مونتريال، بلغت درجــة الــحــرارة ٣٦,٦ درجــة مئوية 

ما يجعل هذه المدينة الأكثر حرارة في البلاد.
وهذه ثاني أعلى درجة حرارة مسجلة في المدينة 
منذ أغسطس (آب) ١٩٧٥ عندما بلغت ٣٧,٦ درجــة 

مئوية.
وسجل الرقم القياسي السابق لشهر مايو ٣٤,٧ 

درجة مئوية في عام ٢٠١٠.
وفــي أونــتــاريــو المـــجـــاورة، حققت أوتــــاوا أيضاً 
رقماً قياسياً بلغ ٣٥ درجة مئوية لكن مع الرطوبة، 
شعر سكانها بــأن درجـــة الــحــرارة ٤٠ درجـــة مئوية 

في المدينتين.
وفــــي تـــورونـــتـــو، افــتــتــحــت ســتــة مـــراكـــز تــبــريــد 
للسكان فيما أصدرت السلطات تحذيرات من الحرارة 

الشديدة.
وقال مسؤول في هيئة الأرصاد الجوية الكندية 
لــوكــالــة الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة إن درجـــــات الـــحـــرارة 
«اســتــثــنــائــيــة» فـــي هــــذا الـــوقـــت مـــن الـــعـــام فـــي كــنــدا 
خصوصاً بعد ثلاثة أسابيع فقط من تساقط الثلوج.

وأضــاف أن ذلــك يعود إلــى موجة حــارة ورطبة 
آتية من خليج المكسيك في جنوب الولايات المتحدة 

التي شهدت درجات حرارة مماثلة هذا الأسبوع.
وقد وصلت درجات الحرارة الحارقة في الوقت 
الذي بدأت فيه كندا تخفيف إجراءات العزل الهادفة 
إلى كبح انتشار فيروس «كورونا المستجد»، وكان 
الكنديون يتلهفون للخروج والحصول على بعض 

الترفيه.
وسجلت مونتريال ٦٩٠٠ وفاة بوباء «كوفيد ١٩» 
أو ما يعادل أكثر من ثلث إجمالي الوفاة الناجمة عن 

فيروس «كورونا» في كندا.

وفاة «عميد» البشرية
 عن ١١٢ عاماً 

في بريطانيا
لندن: «الشرق الأوسط»

توفي بوب ويتون عميد البشرية وفق 
موسوعة «غينيس»، بعد صراع مع مرض 
السرطان في بريطانيا عن عمر ١١٢ عاماً 
كما أكدت عائلته، أول من أمس (الخميس).

وأوضــحــت الــعــائــلــة أن ويــتــون، وهــو 
مـــــــدرس ســــابــــق ومـــهـــنـــدس مــــن مــقــاطــعــة 
هـــامـــبـــشـــيـــر فــــي وســــــط إنـــجـــلـــتـــرا، تــوفــي 
«بهدوء» في أثناء نومه في منزله صباح 
أول من أمــس. وقــد حــاز ويتون لقب أكبر 
رجل في العالم في فبراير (شباط) بعد وفاة 
اللقب السابق الياباني شيتيتسو  حامل 
واتــانــابــي. وقــالــت أســـرة الــراحــل فــي بيان 
لوكالة «بــرس أسوسييشن» البريطانية: 
«بـــأســـف شـــديـــد، تــعــلــن عــائــلــة ويـــتن وفـــاة 
حبيبنا بوب ويتن. لقد كان قدوة لنا (...) 
كان لديه العديد من الصداقات وكان يكتب 
مــواضــيــع مرتبطة بالسياسة والــلاهــوت 
والبيئة وميادين أخرى حتى وفاته. كما 

أنه يهتم كثيراً بالبيئة».
وُلـــد ويــتــون فــي يوركشير فــي شمال 
إنجلترا فــي ٢٩ مــارس (آذار) ١٩٠٨ وكــان 
واحداً من سبعة أطفال، ولديه ثلاثة أولاد 

وعشرة أحفاد و٢٥ من أبناء الأحفاد.
وقـــد حــصــل عــلــى لــقــب أكــبــر رجـــل في 
العالم بعدما قام روبرت يونغ، استشاري 
أمـــــــــــــراض الــــشــــيــــخــــوخــــة فـــــــي مــــوســــوعــــة 
«غينيس» للأرقام القياسية، بالتأكد من 
وثائق ولادته بعد وفاة واتانابي في وقت 

سابق من هذا العام.
ويــقــول فــريــدي بلوم وهــو مــن جنوب 
أفريقيا، إنه احتفل بعيد ميلاده الـ١١٦ هذا 
الشهر لكن لم يتم التحقق من عمره بعد 

من لجنة «غينيس».

سرقة حقائب بقيمة ٨٠٠ ألف يورو من شقة رجل أعمال نيجيري في باريس
باريس: «الشرق الأوسط»

اقتحم لصوص مسلحون شقة رجل 
أعـــمـــال نــيــجــيــري فـــي بـــاريـــس واســتــولــوا 
على حقائب فاخرة بقيمة ٨٠٠ ألف يورو، 

وتمكنوا من الفرار، وفق ما قالت مصادر 
مطلعة الخميس.

وأوضــــــحــــــت مـــــصـــــادر مـــطّـــلـــعـــة عــلــى 
الــــحــــادث، أن عــمــلــيــة الــســطــو حـــدثـــت في 
مبنى راقٍ في العاصمة الفرنسية صباح 

عون جرس 
ّ
الأربعاء. ورن اللصوص المقن

باب الشقة. وبعدما نجحوا في دخولها، 
هــددوا الرجل بمسدس، ولم يتمكنوا من 
إجباره على فتح خزنته إلا أنهم استطاعوا 
ســـرقـــة الـــحـــقـــائـــب الـــفـــاخـــرة وثــــلاثــــة آلاف 

يورو نقداً. وشهدت باريس في السنوات 
الأخـــيـــرة الــكــثــيــر مــن الــســرقــات وعمليات 
سلب الأغنياء الذين عادة ما يكونون هدفاً 
للمجرمين الذين يبحثون عن سلع فاخرة 

مثل المجوهرات والساعات.

{الشعور باليأس} لدى سمكة دانيو يساعد في تصنيع دواء للاكتئاب
موسكو: طه عبد الواحد

الــعــلــمــاء من  الـــعـــادة أن يستفيد  جـــرت 
كـــائـــنـــات حـــيـــة مـــثـــل الــــــقــــــوارض بــمــخــتــلــف 
أنـــواعـــهـــا، والأرانـــــــب والــــقــــردة وغــيــرهــا في 
اخــتــبــار أنـــواع جــديــدة مــن الأدويــــة، للتأكد 
مـــن فــعــالــيــة وســـلامـــة الــعــقــار الــجــديــد قبل 
إلــى مــراحــل متقدمة مــن اختباره  الانــتــقــال 

على الإنسان.
 ويتم عادة تحديد الكائن الحي المناسب 
لاختبار هذا الدواء أو ذاك، وفقاً لتشابه إما 
في آلية عمل أجهزة جسمه مع الإنسان، وإما 
لتشابه في الجينات والسلوك أحياناً، وما 
إلى ذلك. لهذا قرر علماء من جامعة الأورال 
الفيدرالية فــي روســيــا، الاستعانة بسمكة 
المــيــاه الــعــذبــة، مــن نــوع «دانــيــو المخططة»، 
وهي من فصيلة الشبوطيات، لاختبار أدوية 
جديدة لمعالجة حالة الاكتئاب لدى الإنسان، 
وذلك بعد أن أكدت دراسات أجروها أن هذا 
الــنــوع مــن الأســمــاك يتميز، مــثــل الإنــســان، 

«الشعور باليأس». بـ
وقــــــال الـــفـــريـــق الــعــلــمــي إن الــــدراســــات 
جريت على هذا النوع من الأسماك، لأنها 

ُ
أ

الــنــخــبــة» للكائنات  ــف ضــمــن «نــــادي 
َّ
تــصــن

الـــحـــيـــة الـــتـــي تــــم تـــحـــديـــد كـــامـــل «هــويــتــهــا 
الجينية»، أي بنية سلالتها الوراثية. 

وأكـــــد آلان كـــالـــويـــف، كــبــيــر الــبــاحــثــين 
فـــــي مــــركــــز الــــبــــحــــوث الـــعـــمـــلـــيـــة فـــــي مـــجـــال 
الحيوية  البتروكيماويات والتكنولوجيا 
الــعــلــمــي  الــفــريــق  لــــدى جــامــعــة الأورال، أن 

«اكتشف لأول مرة ظاهرة الشعور باليأس 
لدى سمكة دانيو المخططة»، وأضاف: «نظراً 
للتشابه بنسبة ٧٠٪ وراثــيــاً بــين الأسماك 
والإنسان، يصبح اختبار الأدويــة المضادة 
لــلاكــتــئــاب عــلــيــهــا، أي عــلــى الأســــمــــاك، أقــل 
تعقيداً وتكلفة من اختبارها على القوارض».

وأظــهــرت الــتــجــارب الأولــيــة أن الأدويـــة 
ـــرت 

ّ
أث لــلاكــتــئــاب، قــد  المــضــادة  الكلاسيكية 

بشكل واضـــح على سمكة دانــيــو المخططة 
وأســهــمــت فــي تخفيف شــعــورهــا بــالــيــأس. 
الــوراثــي واستجابتها  إلــى التشابه  ونــظــراً 
الــــســــريــــعــــة لمـــــــضـــــــادات الاكــــــتــــــئــــــاب، يــعــلــق 

الــفــريــق العلمي الآمــــال أن تسهم أبحاثهم 
واحتباراتهم على هذه السمكة في التوصل 
بسرعة إلى عقار جديد أكثر فعالية، يساعد 
في الشفاء من الاكتئاب، هذا المرض الخطير 
الــذي يعاني منه كــثــيــرون، ويــدفــع البعض 

أحياناً إلى الانتحار.

سمكة دانيو المخططة
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